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بعد الصلاة والسلام على أشرف خلق الله تعالى - محمد النبيّ الأمىّ وعلى 
آله عه أجمعين : لقد اعتاد القارىء العربي الكريم الاطلاع على كل جديد 
التراث الإسلامي والعربيى من إصدر ات المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع, 
وها هي الدار اليوم تقدم للقارىء العربي «وحي القلم) لأحد رجال الفكر الإسلامي 
العربي الأديب مصطفى صادق الرافعى رحمه الله - بحلة جديدة» آملة أن ترضي 


القارىء الكريم» عله أن يعجل ضالته 3 تركه الأديب من مادةء نحن بأمسّ الحاجة 


إليها في زمئنا هذا. 

والأديب ينسج خطوط قصصه بريشة شاعر فنّانء يحلّق في عالم الشعرء 
مصبوغة بوجدان الإيمان العميق. تبغي العدالة» ونشر قيم الإسلام الحنيف ببساطتها 
وروعتهاء وأبطالها يمثلون الفضيلة بجلالها وأصالتها الإسلامية» والحبٌ السامي 
بخيوطه المحبوكة من قلوب أبطاله الملائكيين في ميولهم وطهارتهم وسمرٌ نفوسهم. 

وبما أن مصطفى صادق الرافعي شاعر مثقف ثقافة شعرية» يمتاز بحس 
مرهف » كان لا بد له من ممارسة عملية النقد الفني الرفيع بتجرّد يمزجه بحماس 
وإعجاب وحب لمعاصريه من لدن البارودي. فوووا داكو شوقي وحافظ إبراهيم . 

وبالاختصار يمكن اعتبار الرافعي في هذا المجال مؤرخاً للأدب المصري في 
مطلع القرن العشرين» بحيث لا يمكن الاستغناء عمًا يقدمه من آراء ومعلومات قيّمة 

عن الحركة الأدبية في الشعر والنثر في عصره. 
المؤلف في سطور 

هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي 
عالم بالأدب» شاعرء من كبار الكتاب . ْ 

أصله من طرابلس الشام. ما نا والد أمه) ا 
(بمصر) أصيب بصمم فكان يُكتب له ما يراد مخاطبته به 


6 


شعره نقى الديباجة» على جفاف في أكثره. ونثره من الطراز الأول. 
مؤلفات الرافعي 
عور ان اقعره كلوه حرا 
تاريخ آداب العرب» جزآن . 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . 
تح ازاية القرات. 
- رسائل الأحزان. 
0 مد خلي السمودع رد فيه غعلى عباس محمود العقاد . 
ديوان النظرات.. 
السحاب الأخمر فى فلسفة الحبٌ والجمال . 
حديث القمر. ْ 
المعركة» رد فيه على الدكتور طه حسين في كتابه الالشعر 0 
و السا كس 
ت أوراق الورد... 
لوحي القلمء ؛ ثلاثة أجزاء . 
دراسات حول المؤلف وتراثه 
حياة الرافعي: محمد سعيد العريان. 
َ دوطان الرافعي : مخمو د امقر ره 
٠‏ وانظر ترجمته في 
لي ل ا 06. 
ماراس اقم اراي ١١‏ داقر وجا حي بيد اليه باد اران 


م الرابطة العربية: ١‏ ربيع م /ا6اه. 
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صادق الجرا فعى , زاده أللّه وجا : لله مأأ لاسر 


أَدَبْكء ولله ما ضَمِنَ لي قلبّك. لا أقارضُك ثناءً 


بثناء, فليس ذلك أن اليا ضع الأشا ولكني 
أعْدّك من خُلْصٍ الأولياء. وأقدمُ صفّك على 


0 الأقرباء 1 سنال الذة أن يجعل للحق هن 


ال 0 وأن يُقيمك في 


© شوال سنة ١9١‏ 
ميحمل عيذه 














صدر الكتات 


البيان 
لا وجودَ للمقالة البيانية إلا في المعاني التي أشتملث عليها يُقِيمُها الكاتبُ 


على حدود ويديرُها على طريقة» مُصيباً بألفاظه مَواقعَ تم الشعور. مُثيراً بهامكامنَ 
الخيال» أخذاً بِوَرْنِ تاركا بوزد لتأحذ الفدين كما يتباء وتتراك: 


ونقل حقائق الدنيا نقلاً صحيحاً إلى الكتابة أو الشعرء هو انتزاعُها من الحياة 
في أسلوب وإظهارها للحياةٍ في أسلوب آخرَ يكونٌ أوفى وَأَدقٌ وأجملٌ» لوضعه كلّ 


شيء في حاص معناه وكَشْفِِ حقائق الدنيا كَشَْةٌ تحت ظاهرها الملتبس . وتلك هي 


الففافة الفنية الكاملة ؛ َسْمَدرِك النتقص ةا وتتناول اعد فتعلنّه وتلمس المقيّد 


َتُطلِقُه وتأخذ المطلَقّ فتحده» تكسف الجماد فتَظهره وترفع م الحياة درجة فى 1 : 


0 


المعنى وتجعل الكلام كأنَّه وجدّ لنفسه عقلاً يعيش به. 
فالكانك الحر لا ركس ليكقب كه أذاة قن بل الشوة الس ره لهذا 
الويحوة» تصووبداشيكا ون أعكالها 5ا مز العضويى ‏ البتكية الفايظية ريد عن 


التفسير» تفسير الحقيقة؛ والخطأ الظاهرٌ يريده على التبيّين: ؛ تبيّينِ الصواب؛. 


والموضى المائيكة تسأله الإفرار. إفرار التناسي؟ وما وراء الحيأة» يتخذ من فكره 
فيل والهاء: والدنا كديا مقا كيه ركاه سي لسار ره أو ير الاقيوة اد لله د 


يُخلقٌ المُلَهَمْ أيدأ إلا وفيه أعصابه الكهربائية. وله في قلبه الرقيق مواضع مهياة 
للاحتراق تنفد إليها الأففة الروحانة وتكينافا منها بالمعاني . 


وإذا احفر الكافة ارسالة ساء شعرٌ بقوةٍ تفرض نفسّها عليه ؛ منها سِنَادُ رأيف 
ومنها إقامة برهانه» ومنها جمال ما يأتي به» فيكون إنساناً لأعماله وأعمالها جميعاً: 
له بنفسه وجودٌ ولد بها وجودٌ آخر؛ ؛ ومن نُمّ يُصبحٌ عالما بعناصره للخيرٍ أو الشرٌ 

كما يُوجّه؛ ويُلقَى فيه مثل السرٌ الذي يُلْقَى في الشجرة حيس قي 
يُرَى سهلاً كل السهلٍ حين يتمُ» ولكّه صعبٌ أي صعب حينَ يبدأ . 








ههه اع 


هذه القوةٌ التي تجعلٌ اللفظة المُمْرَدَةَ في ذهنه معنّى تامّاء 000 ال 2 0 


الص: لصغيرة إلى قصةء وتنتهي باللمحة السريعة إلى كشب عن حقيقة» وهي رجه من 


ع أشياة ليحكُمَ عليهاء وتُدخَلّه في حكم أشياة غيرها لتحكم عليه؛ وهي هي 8 
الي تمير يْرْ طريقته وأسلويه؟ وكما 00 الكونٌ من 50 ليع المع في 1 


يناه 6100 





د من أن تَعرفٌ ب 


مر 
ج 2 م 





طريقة تعريفها للونسانية . 


اا شي الربيع عند الحيوانٍ من آكل العُشب» إلا بيان و 0 
الواحدة في معدته؟ عير أن صوّر الربيع في البسان الإنساني 5 إحتادت ارمق 0 0 


والأمم اذ كو بعددٍ أزهاره. وكاذ الندى تتمرها خسنا كما يضري 


ولهذا شققى كل حقيقة هن الحقائق الكريهه كاد مان و لهال والحبّ 
والتقير .والح سققى محتاحة :فى كل عضن إلى كتادة عيد فن ادهار جديدة . 0 


على علع عثد 
يد ينا 


وفِي ألكتّاب آلفضلاء باخئون مفكرون تأتى ألفاظهي 520 فك د غايئه . 1 
غييهة الأداء ا النَسَقء فيكونٌ ليان في كلامهم على َدْرَةِ كوّخز الخضرة و في 0 
الشجرة أليابسة هنا وهنا. ولكنّ الفنّ البيانيئ يَرتفمُ على ذلك بأنْ غايتّه 0 5 1 


0 وسفو رٌ التعبير ممَّ | الدقةع وإبداع الصورة افد ا جمال الصورة. ولئك 
للدي لطبي ل جلاع يجري يد ززيتة يل لني لدي 0 
ال اليم عو مد اماد - 


باك أ أنه هنا في جلال وجمالٍ وفي ا 00" 7 00 
ودُوْرَةٌ العبارة | الفنيّة 3 في نمس الكاتب البيانيّ دورة خَلَقَ وتركيب » تخرج م بها ١‏ 0 
الألفاظ أ لمات لامي وأقوى ممّا هي ؛ كأنما كَسَبَت | 


)١(‏ ثبت 507 الإشعاع من لماه الي منه] ضنع هذا الكون. 


00 


ود من البيان في الطبائع الملهّمة لِيتّسِعٌ به التصرّف» إذ أ لحقائق 56 ش 0 
بن الحاسة أو تنحصرّ في إدراكها. فلو حُدَّتٍِ الحقيقة لما 0١‏ 
بقيّثْ حقيقة» ولو تَلَبّسَ الملائكةٌ بهذا الحم والدم أبطلّ أن يكونوا ملائكة؛ ومن ١‏ 

ثرةٌ الصوّر البيانية الجميلة» للحقيقة الجميلة» هي كل ما يمحن | أو يَتَسَنَى من 001١‏ 








من :روخة أقرة )بر ادل مااع »: كانه واد قنها مضفاعفه زان #الكاتلت: العامة فيه 
اللغة منه في ذاكرةٍ وتخرجٌ كما دخلث عليها طابعٌ واضعيها؛ ولكنّها من الكاتب 


البيانيَ تمر في مصنع وتخرحٌ عليها طابعه هو. أولئك أزاحوا اللغة عن مرتبة 


الفكرٌ والنظرٌ والحكم؛ غير أنّك مع ذي الحاسّةٍ البيانية لا تكونُ إلا بمجموع ما 
فياك من قوة الفكر والخيالٍ والإحساس والعاطفة والرأي . 

وللكتابة النافة القيدة مثل الوجهين في خَلق الناس : نفى 15 الور نا 
تام 7 تقومٌ به منفعةٌ الحياة» ولكن الوجه المتقردٌ د يجمع ع أي تا ادن كماد الكو 
ويزيد على منفعة الحياة لذَةَ الحياة» وهو لذلك» وبذلك» يُرى ويؤثر ويُعسّق . 


وربمًا عابوا السموٌ الأدبيّ بأنّه قليل» ولكنّ الخيرَ كذلك؛ ويأنه مخالف. 


ولكنٌ الحىٌّ كذلك ؛ وبأنه محيّرء ولكن الحسنّ كذلك؛ وبأنّه كثيرُ التكاليف» ولكن 


الع كذلك . 


إقالم يكن البق زلا عار الولو وإن لم يكن النجمٌ فلا تنتظر الشعاع. 
إن لم تكنْ شجرة اداه واه ل ا ا 


الأدب . 


مصطفى صادق الرافعي 


١١ 


اليمامئان 


جاءًَ في تاريخ ألواقدي «أن (المَقَوْقِسَ) عظيمٌ القِبْطٍ في مصرء زوّج بننّه 


(أرمانوسة) من (قسطنطين بن هِرَفْل) وجهّزها بأموالها حَشَما لتسيرَ إليه» حتى 


َبِنِيَ”١2‏ عليها في مدينة قَيْسَارِيَة'"'؛ فخرجت إلى بُلَبَئِسَ"" وأقامث بها. .. وجاء 
ا يا كارا درا وقاتل مَنْ بهاء وقتل منهم 
زهاء ألفٍ فارس» وأنهزم من بقيَ إلى المقوقس» وعدت ا رعانوسة ات ع 
وأخذ ك ها كان القئط فى للتقى .فاح عوزوملاطقة المقوقين + افسير إليه. أبنتة 
مكرّمة في - جميع مايقاء (مع قيس بن أبي العاص أَلسهْمي)؛ فرٌ بقدويها.. 7 


د عاد عاد 


هذا ما أثبتّه الواقديٌّ في روايته» ولم يكن مَعْيْيً إلا بأخبار المَعَازي والفتوح. 
فكانٌ يقتصرُ عليها فى ألرواية ؛ مانس تيوه ل م 


كانيك لا وفائوسة وصيفة مرلدة تسكن (فارية 1ه :اث عهها لة يونا ل مده مير 


ولاه جد فاه نك عد انا كان ان بكر مر و دن الجها د اف 


يكُونّه؛ فهو أجملُ منهماء ولمصرّ طبيعةٌ خاصةٌ في الحسن؛ فهيّ قد تُهمِل شيئاً في 
خبوال نافيا او تكيش هعس قو لط اتو نيه هل عاقيا الزائعة بولكر سم نينا 
فيها جمال ينْزِعٌ إلى أصل أجنبيٌ أفرغّتُ فيه سحرّها إفراغاًء وأبث ألا أن تكونّ 


. ألغالبة عليه» وجعلنه آيتّها في المقابلة بيئه في طابّعه المصريّء وبين أصله في 


طبيعةٍ أرضه كائنةً ما كانت؛ تغارُ على سحرها أنْ يكونّ إلا الأعلى . 


وكا لساري هله مسيجنة قوية الدين والعقل. اكشدهنا المقوقسٌ كنيسة حية 


ا لابنتهة يعو كان وايا راط ركا على معز من توركل ولاس عات 1 


)١(‏ يبني بها: يتزوج منها. 
(10) قبسارية* ةمدان فلسطيق: 
() بلبيس: إحدى مدن محافظته الشرقية بمصر. 


١١ 





أنَّ الفتح الإسلاميَ جاء في عهده» فجعلّ أللَهُ قلبّ هذا الرجل مفتاح أَلمُفْلٍ القبطيّ. 
فلم تكن أبوابُهم تُدافِمٌ إلا بمقدارٍ ما تُدقّعء ثقاتل شيئاً من القتالٍ غير كبير» أمَا الأبوابُ 
ألرومية فبقيثْ مستَغْلِقَةٌ حصينة لا تُذْعِنُ إلا للتحطيم» ووراءها نحو مائة ألف روميٌ 
بُقاتلونَ ألمعجزةً الإسلاميّةَ ألتي جاءثهم من بلادٍ ألعرب أوَّلَ ما جاءث في أربعةٍ آلافٍ 
رجا لم لم يزيدوا احوّها زادوا غلى انث عَشر ألما : كانَ ألرومٌ مائةً ألفي مُقاتل 
بأسلحيهم ‏ ولم تكن المدافعٌ معروفة ‏ ولكنَّ رُوحَ الإسلام جعلتٍ الجيش العربي كأنّه 
اثنا عشّر ألف مِذفع بقنابلهاء لا يقاتلون بقوَّةٍ الإنسان» بل بقوَةٍ الروح الدينية التي 


جعلها الإسلامٌ مادةً منفجرةً تُشْبِهُ الدينامِيتَ قبل أن يُْرَفَ الديناميت! 

الرومُ قد أرجفوا أن هؤلاء العربّ قومٌ جياعٌ يَنْفْضُهم الجذبٌ على البلادٍ نَفْضُ 
ألرمالٍ على الأعين في الريح ألعاصف؛ وأنهم جَرادٌ إنساني لا يغزو إلا لِبَطئِه؛ٍ 
وأنّهم غلاظ الأكبادِ”" كالإبل ألتي يمتطوثها؛ وأن النساء عندّهم كألدّوابٌ يُرْتَبَطنَ 


على فق وأنهم لا عهد لهم ولا وفاء) نَقَلَتْ مطامعُهم وت أمانتهم ؛ أن : 


قائدّهم عَمْرّو بْنَ العاص كان جرّاراً في الجاهلّية» فما تَدَعْهُ روحُ الجرّار ولا 
طبيعثّه ؛ وقد جاءًَ بأربعة آلا سالخ من أخلاطٍ الناس وشذاذهمء لا أربعة آلافٍ 
مقاتل من جيش له نظام الجيش ! 

نتوحيت هاررة أوفاعياة وكانث شاعرةً قد درَّسَتْ هيّ وأرمانوسة أدب يونانٌ 
وفلسفتهم؛ وكان لها خيال مشبوبٌ متوقّد يُشْعِرْها كلّ عاطفة أكبرَ مما هي, 
ويُضاعف الأشياء في نفسهاء وينزعٌ إلى طبيعته آلمؤنّئة» فَيْبالعُ في تهويلٍ آلحزنٍ 
خاصّة ويجعل من بعض الألفاظ وَقوداً على الدم . . . 

ومن ذلك أسْيْطِير”*' قلبُ مارية وأفزعتّها ألوساسٌء. فجَعلّت تَنْدْبُ نفسَهاء 
وصنعّث في ذلك شعراً هذه ترجمئه : 

جاءَك أربعة آلافٍ جرَار ينها ألشاةٌ آلمسِكينة! 

ستذوقٌ كل شعرة منكِ ألم الذبح قبل أن تُذبَحي! 

جاءك أربعة آلافٍ خاطنب أيَنْها الع اء السيكة !ا 


)١(‏ جزعت: خافت . (9) الحسقتة الذلدوالهيوان: 
(؟) غلاظ الأكباد: جفاة» قساة. (14) اشتعطير اقليه فارية “درغت 


١ 








وني يا ا امه التي فى ميتري اليا مني لطبي 
يا إلهيء عه العلا لتتروجٌ الموت قبل أن برق وجها تنرون:.) 


د 2 
عد عد علد 


20 وذهبّثْ تتلو شِعرّها على أرمانوسةً في صوتٍ حزين يتوجّع ؛ فضحكث هذه 
وقالت: أنت:واهمة يا مارية؛ أننست أن أبى قد أهدى إلى نيهم بنت (أنضنا)”'", 
فكائّث عندّه في مملكة بعضها السماءٌ وبعضها القلب؟ لقد أحبّرني أبي أنه بَعَتَ بها 
لتكشف له عن حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا النبى؛ 'وأنّها نقد إلية سات 
كمه أن ولا العسلحون هم العقل الجديدُ الذي سيضعٌ في العالم تمييرّه بِينَ 
الحقٌّ والباطل. دواد جيم ليزي المحاه في نضائها. وأنهم جميعاً ينبعثون من 
كارو ديم ونفائيى لامن حدود أنفسِهم وشهواتِها؛ وإذا ل له 
انون اذا عمد ونا اكبيد رهسا فرظ بوقالك عم العماية أن تشافته لبر اد على .. 
علقياننن أنيها الرشمى اذه حاف كابها من أصحات هذا العرن ناليع متحيعا في ١‏ 
واجبات ألقلب وواجباتث العقل. وكان القنمية الإسلاميٌ في الرجل ديفن ْ 
حاملاً سلاحاً يَضرِبُ صاحبّه إذ ا هم بمخالفته . 

وقال أبي : :الم احيزرت على الأعرء ولاوساريونية بعرت 1لا , 
تلك طبيعةٌ الحركة للشريعة الجديدة» تتقدّم في الدنيا حاملةً السلا ا 
قوية في ظاهرها وباطنهاء فمن وراء أسلحتهم أخلاقهم؛ وبذلك كرد لكي 
نفسّها ذات أخلاق! 

وقال أبي: إِنْ هذا ألدينَ سيندفع / بأخلاقه في ألعالم أتدقاَ آل المُصارة الجزة فى 
الشجرة ألجرداء؛ طبيعة تعمل في طبيعة؛ فلِيسس يَمضي غيرٌ بعيدٍ حتى تَخضَرٌ ألدنيا 
وثرمي ظِلالّها؛ وهو بذلك فوق ألسياساتٍ ألتي تُشْبهُ في عملها الظاهر المُلَْمْقٍ ما 
تعن عطاق الشيعرة الحينة الجردا و رلوة احفيري نان سين قف وغول برذ كان 
لون بيشي 'لونا : ظ ا 


[ بقصد بذلك أم المؤمئين (مارية القبطية) التي أهداها المقوقس إلى النبي كدي وهى أم إبراهيم‎ )١( 
آخر أبناء النبى يلو وقد مات صغيرا فحزن عليه سائر المسلمين» وقد صادف فرت كير‎ 
اللتعيك :. ظ‎ 


0( سيدا : يوه : 


1 


اليد ا ا و و ا فلا و 50 


سيور بس 


ا 2 نشعي" تااشازبةة ولايكون الها عت ليوا 
فالمسلمون ليسوا كهؤلاء ألعُلوجٍ مِنَ ألروم» يفهمون 0 الذقيا يفكرة الجر 


عليه» والحاجة إلى حلاله وحرايهء فهمٌُ المُّساءُ ألغلاظ المُستكلبون كالبهائم 
0 الدنيا بفكرة الاستغناء عنه والتمييز بين حلاله, واسيب 


حك لديا بحيب ان واي 
وأفلاطونُ وأرِسْطو وغيرهُّم منّ ألفلاسفة وألحكماء؛ وما استطاعوا أن يؤدبوا 
بحكمتهم وفلسفتهم إلا الكتبٌ التي كتبوها. . .! فلم يُخرجوا لندنيا جماعة تامة 
الإنسانية» فضلاً عن أمةٍ كما وصفْتٍ أنتِ من أمرٍ المسلمين؛ فكيف استطاع نبيّهم 
أن يُخْرِجَ هذه الأمة وهم يقولون إنه كان أميًا؟ أفتسْخحْرٌُ الحقيقة من كبارٍ الفلاسفة 
والحكماء وأهل السياسة والتدبير ؛ فتدعُهم يعملون عَبَئاً أو كالعبث؛ ثم تستسلم 
للرجل الأمّيّ الذي لم يكثْب ولم يقرأ ولم يدرُسُ ولم يتعلم؟ 

قالتْ 0 إن العلماء بهيئة السماء وأجرامها وحساب أفلاكهاء ليسوا 
هم الذي ي* لوا القع بر عون الس وأنا أرى أنّهُ لا بذ من أمة طبيعيةٌ 
بفطرتِها يكونٌ عملها في الحياة إيجادٌ الأفكار العلميّة الصحيحة التي يسيرٌ بها 
العالم» وقد درسْتٌ المسيمٌ وعملّه وزمئه فكان طِيلةَ عمره يحاول أن يُوحَِدَ هذه 
الأمة» غير أنه ل ا اه وكان عملّه كالبدء في تحقيقٍ 
الشيء الغشير 4 لحنيه أن ب يبت يثبت معنى الإمكان فيه . 

وظهورٌ الحقيقة من هذا الرجلٍ الأمّيٌ هو تنبيهُ الحقيقة إلى نفسها؛ وبرهاتها 
القاطمٌ أنّها بذلك في مظهرها الإلهيّ. . والعجيب يا ماريةء أنَّ هذا النبىّ قد حَذْلَه 
قومّهُ وناكروه وأجمعوا على خلافه. فكانَ في ذلك كالمسيح, غيرٌ أن المسيصٌ انتهى 
عند ذلك؛ أما هذا فقد ثُبَتَ ثباتٌ الواقع حينّ يقع؛ لا يرتد ولا يتغيّر؛ وهاجر من 
نلو كان :ذلك أبلاعاي اليه التي أعلتة أنه مننني في الدياء وقد 


(؟) لااضيد: لا ا لا مضئة. 1 3 


١ 





أخدت ين ومن تمل "05 يول كانق حقيقةٌ المسيح قد جاءث للدنيا كلّها لها 
تبه كد لكي نهذ قرى لخر متها بت و السرزى الثالثُ أن المسيحّ لم يأتٍ إلا 
بعبادة واحدة هي عبادةٌ ألقلب. أما هذا الدين فغلمت هن ١‏ يى أنه ثلاث عبادات 
بد يعفها فعضا : إحداها للأعضاءء والثانية للقلب» والشالئةٌ للنفس ؛ فعبادة 
الأعضاء طهارتها وأعتيادُها الضبط ؛ ا الخير ؟ وعبادة 
النفس طهارثها وبذلها في سبيل | الإنسانية. وعند أبي أنّهم بهذ الأخيرة سيملكون 
الدنيا؛ فلن تَُهِرَ أمةٌ عقيدثها أنَّ ألموت أوسمْ ا ليا 


قالّثْ مارية: إن هذا واللَه لسِرٌ لهي يدل على نفيه؛ فمن طبيعة الأتساث ألا 
ل 


تنبعتٌ نفسّه غير مبالية الحياةً والموتّ إلا في أحوالٍ قليلة» تكونُ طبيعةٌ الإنسا 
بها عيدناء: كالخضي الأعسن؛ و بيد والتكيّر الأغدى 4 :فاذا كانت هذه 
الأكة الإنسلاية كنا داك مفيددة هذ الالغالفه. لسى فنا لذ انعو ةدهع العالدة 
داقنا عد ذللقه دلبل علي أن للد هو تعر الا سار بس لال الى 
نهايةٌ النهايات في الفلسفة والحكمة . ْ 

قالث: أرهاقوسة * وما بعد ذلك ليل على انك تتييقيق أن كرات عسلمة يا 
ماري ش 

نانتم سد كنا مع :وقالت ناور ]نهنا القيفة كاذنا جار تان ننه يكتمة :نان 
وأنت فكرتان لا مسلمتان. ْ ْ 


ل 


قال الراوي: وانهزم الرومُ عن بُلْبَيْسَء وأرتدوا إلى المقوقس في (مَنْف)» 
وكان وحيٌ أرمانوسة في مارية مدة الحصار ‏ وهي نحو الشهر ند كانه فك سكن 
فكراً وتمدد فيه؛ فقد والح او اليا ار ارات اين 
-_ ؛ فصنّع ما ينصعٌ المؤلف بكتاب ينقّحَهء وأنشأ لها أخَيلّة تُجادِلُها وتدفعٌها 

اسن لصح التصديج :الم كل لأنه هو كن 

ومن طبيعة الكلام إذا أَثر : فى النفس» أن ينتظمّ في مثل الحقائق الصغيرة التي 
تُلقَى للحفظ ؛ كان كلام أرمانوسة في عقلٍ اريية مكدا «المسيخ بِذَءٌ وللبدء 
تكيلة: ماين ذلك بذ لا تكون خدمة الانسانية إلا بذات عالية لخبيال غير 


)١(‏ توجد في بدء الجزء الثاني مقالات تتعلق بسيرة النبي يَلةٍ يمكن استقراءئها في الكتاب. 


5 











5008 . الأمةٌ التي تبذلٌ كلّ شيءٍ وتستمسك بالحياةٍ جُبْناً وجزصاً لا تأخذ شيئاً 
والتي ندل وكيا انقظ ناخد 5 شيء2 . 

وفلف هذه السنقاين لاقي و ا اليا تمر هذا العم البوناتي ؟ قلنها اراد 
دوق ١‏ الخاص تيع | رماترمدة إلى اها وا كفي للق إلى ارده الك لها ل 
وى فوا ل ا ب 
بها؛ وألرأيٌ أن تبدئي هذا القائد قبل أنْ يبدأكِ أك ؟ فأرسلي إلثهفاعلفية اللتمر 
إلى أبيك» وأسأليه أن يُصْحِبَّكِ بعض رجاله؛ فتكوني الأمرةً حتى في ا 
وتصنعي صَْعٌ بناتٍ الملوك! 

قالنق أرها نديفةة قز اج اذ ذل سور ١‏ كاك فى لما نان وكا تلك تقافهين إلبه 
من قِبَليء وسيّصحبّك الراهبُ (شطا). و لخنم دك فرك امن رساي ْ 


3 عفغخ ماد 


قالّث مارية وهي تقصٌ على سيّدتِها: لقد أذيتٌ إليه رسالتكِ فقال: كيف 
لها نا ؟ قلك* ظنّها بفعلٍ رجلٍ كريم يأمر َه أثنان: كرمُهء وديئه . فقال: أبلغيها أن 
نبيّنا يق قال : ١أَسْتَوْصُوا‏ بألقبط خيراً فإن لهم فيكم صِهْراً ودّمة) دو اغلميها اننا 
لسْنا على غارة تُغيرُهاء بل على نفوس تُغيّرُها . 

قالت: فَصِفيهِ لي يا مارية. 

قالت: كان آتياً في جماعة من فرسانه على خيولِهمٌ آلجراب”''. كأنها شباطير 
تحمل شياطينَ من جنس آخر؛ فلنا هيار بيت أقنة أرفا اليه ال تحما نح بوجو 
(وَرْدانُ) مولاه - فنظرثُ» فإذ هو على فرّس كُمَيْتِ''" أ حم لم يخلّض للأشْوّد ولا 
للأحمرء طويل ألعنق مُشْرفٍ له ذؤابةٌ أعلى نافع كك اف لمر لان تان يفده 
بغارسه وَيُحَمْحِمْ كأنَهُ يُرِيدُ أنْ يتكلم مطهُم . 

قطيت لساري عليه بوانت ينا با كمف جراد 

فالتيها و اما مما اه.. 

قالت: ولا سلاخه. صفيه كيف رأيته (هو)! 

قالّت: رأيثه قصيرَ القامة علامة قوة وصلابة» وافرَ ألهامة علامة عقل وإرادة» 


)١(‏ الخيول العراب: الخيل الأصيلة . (؟) كميت: أحمر اللون قان. 


اا 





فضحكثٌ 5 مانر سة وقالت : ده ماذا؟ 


2 


يت عا تأمراة 5 06 0 داهية كَبَبَ 5 ا جبهنهة 


يضة يجعل فيها معنّى يأَخذ مَنْ يراه؛ وكلما ا اناف عقن وجهه وَأنت 


وجهّه لا يَفِسَرُهُ إلا تكررٌ النظر إليه 


وتف حت وعسائ!" + فكان ذلك حديثاً بيتها وبِينَ عيئي انعاتوسةه 
وقالت هذه: كذلك كل لذةٍ لا يفسُّرها للنفس إلا تكرارها. . 
فغضت مارية من طرفها”'" وقالت: ررك سر لال معدت 
عيني منهء وقد كدت أنكرٌ أنه إنسانُ لما اعتراني من هيبته . 
الت أرمانوسة: من هَيبِتِه أم عينيه الدعجاوَيُن. . .؟ 
عد علد عد 


ورجعّث بنثُ المقوقس إل أبيها فى صحبة (قيس)» فلما كانوا في ألطريق 


وجيت اللهر. فتزل قيس يُصَليَ بِمَنْ معه والفتاتانٍ تنظران؛ فلما صاحوا: «الله 


ابن 1 اقيةن الل دماوية: وسألت الراغتث (كنظ): هاذا نقولون؟ قال: إن 
عي الوح ا 00 الساعة في وقتٍ 
ليس منه ولا من دنياهم» وكأنهم تعلتون الهم نين يذ من هو كيد ! نّ الوجود؛ 
فإذا | اعلنوا انصرائهم عن الوقت:ونزاع الوقت وشهواتٍ ألوقت: فذلك هو دخولهم 
في ألصلاة؛ كأنّهم يَمْحُون الدنيا منَّ النفس ساعة أو بعضّ ساعة؛ ومَحْوُها من 
أنفيهم هو أرتفاعُهم بأنفييهم عليها؛ انظري. آلا تَرَيْنَ هذه الكلمة قد سَحَرتّهم 
وخر نيم ا اندر روي سباا رهم إلى انيب وقد شمأتهمُ ألسكينة. ورجَعوا غير 

مَن كانواء وخشّعواخشوعَ أعظم آلفلاسفة في تأملِهِم؟ 

قالت هارية : ما أجمل هذه الفطرة ميقي لسو نبت اكيت ليد ا 


ع 


ال ل ويه الكتيية ١‏ فَهوّلْتْ 
0 ا 0 الدينيّ اوس بوك 


)١(‏ كميت أحمٌ: هو الأحمر الضارب للسواد. 


(؟) الطؤف: النظر. 
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قالث أ 0 : نم إن اكبيتة كالدية بيقة؛ هي ديق في مكانها. وقلّما 


بين جهات اله الأبع: 


وَأنَفتلَ”'' قيسٌ مِنَ الصلاة» وأقبل يترخل» ذلينا معاد بعاوية كان عنتها كالما 

سافر ورجع؛ اكاك ا أحلام قلبها؛ وكاء نَث مِنَ الخلم في عالم أخْذ 

يتلاشى إلا من عَمرِو وما ينَصِلُ بعمرو. وفي هذه الحياةٍ أحو ال «ثلاث) اي 
آلكونُ بحقائقه: فيغيبٌ عن آلسكران» والمخبول» والنائم؛ وفيها حالة ر 
يتلاشى فيها آلكونٌ لا ِنْ حقيقةٍ واحدة تتمئل في إنسان 50-7 

0 2 وقالَت ماريةً للراهب شطا: مكل ما أرَبْهم " اميد دن وهل في 

سياستهم أن يكونَ القائدُ الذي يفتحٌ بلدا حاكماً على هذا البلد. 


ظ 00 النشوة ل لفو والنصر. 
(؟) انفتل من الصلاة: انتهى منها. 
(”) الأرب: الغاية والهدف. 


0 5 وأنغمسو 50 5 0 هذه الصادة بعيتهاأ ار 5 صلاة يومئدذ : 


0 اوت ريا ا 0 
نر باكر وق وهم خارجوة من الصحرء م قطي ازج 


0 0-7 الطبيعة ما ابس لي لماخ نه إلا الوسر اسرد أذ تهربّ ل د 
الداخل. . 


قالث مارية: واللهِ ل لكأننا ثلاتتنا على ديق عهرل:: + 
اد د 


5 0 ١ 


5 ا شيك أ تعلمي أن الرجل المسلم ليس إلا دجلا عاملا في 


0 ق كلمة ألله؛ ما حظآ نفسِه 4 فهو في غير هذه الدننا: 


0-3-3 


حل 








وترجّمَ الراهبٌ كلامّه هكذا: أمّا الفاتحٌ فهو في الأكثر الحاكمُ المقيم» و 
الحربُ فهي عندنا الفكرة ل ب رعو الوا 
وليس حظ النفس شيئاً يكونٌ مِنّ الدنيا؛ وبهذا تكونٌ النفسٌ أكبرٌ من غرائزهاء 
وتنقلبٌ معها الدنيا برُعونتها وحماقاتها وشهّواتها كالطفل بين يديْ رجل» فيهما قوة 
ضبطه وتصريفه. ولو كانَ في عقيدينا أن ثواب أعمالنا في ألدنياء لانعكسس الأمر. 

قالّث مارية: فسَلْهُ: كيف يصنمٌ (عمرّو) بهذه القِلَّةِ التي معهُ والرومٌ لا 
يُحصّى عَدَدُهم؛ فإذا أخفقٌ (عمرو) فمّن عسى أن يستبدلوه منه؟ وهل هو أكبرٌ 
قُوَادِهم أو فيهم أكبرٌ منه ؟ 

قال الراوي: ولكن فَرَسَ قيس تمَطر”'' وأسرعٌ في لِحَاقٍ الخيل على المقدمة 
كأنه يقول: لسْنا في هذا . 

وفتحث مصرٌ صُلحاً بين عمرو والقبط. وولى الرومٌ مُضْعِدِينَ إلى الإسكندرية, 
وكائّثْ ماريةٌ في ذلك تستقرىء أخبارَ الفاتح تطوف منها على أطلالٍ من شخص بعيد؛ 
وكان عمرُو من نفسها كالمملكةٍ الحصينةٍ من فاتح لا يمالك إلا حب أن يأخلّها؛ 
وجعلثتُ تذوي وشَحَبَ لونها وبدأث تنظ النظرةً التائهة: وبان عليها أثر الرُوح 
الطبا؛ وحاطها اليأسٌ بجو الذي يُحرقٌ آلدم؛ وَبَدَتْ مجروحة المعاني؛ إذ كان 
الوا اليو الشعورانٍ العَدَرّان: شعورٌ أنها عاشقة» وشعورٌ أنها يائسة! 

'"' لها أرمانوسة؛ وكانت هي أيضاً تعلق فتّى رومانتاً» فسَهرنًا ليل 
درا لاق في رسالة تحمله ار من قله إلى عمرر كي تل إله٠‏ فا 
وضكك بلحت يعجها رسال انقيها:.. 

وأستقرّ الأمرُ أنْ تكونّ ساعن مان القبطية وخبرها ونسلها وما يتعلّق 
بها مما يطول الإخبارٌ به إذا كانَ ألسؤالٌ من أمرأة عن أمرأة. فلمًا أُصبًَحتَاوقَع إليها 
أن عورا تنويان إلى الإسكندرية لِقتالٍ الروم» وشاعً الخبرُ أنه لما أمرَ بمُسْطاطه 20 
اك 
جوارناء أَقَرُوا الفسطاط حتى تطيرَ فِرَاحْها). فَأقَردُوه! 


8 مأ ميا 
حبس وص ونح 


أصابوا يمامة قد باضت في أعلاه. فأخبروه فقال: «قد تَحَرَمَتْ فى 


(1) لطن القرض؟ انناف بتجموع. 9 الفسطان عكينة معتل ةتس ال 


(0) رقت لها: أشفقت عليها. (5) قوّض الفسطاط : فك أربطته عن أوتدته . 


و ؟* 





ولم يمض غيرُ طويل حتى قضّث مارية نحبّهاء وحَفِظَتْ عنها أرمانوسة هذا 00 
القيسى الى أفونة: تعد الماع 0 

على ُسطاطٍ الأميرٍ يمامةٌ جائمةٌ تَحْضْنُ بَيْضَها. ١‏ 

كنات تفيت الصماته.وكهب هو تاي الحرتا 

هي كأسعد أمرأة؛ تَرَى وتلمسٌ أحلامها . 

اْاسعادة المرأة أزلياء انها يحي عدتائق ,ضغيرة كيدا الميفن : 

1 م نك 

على فسطاطٍ الأمير يمامةًٌ جائمة تحضنُ بيضّها. 

لى شتلك عن هذا اليفن لعالث هذا عر 

هي كأهنأ أمرأة» مَلَكَتْ مِلكها منّ الحياةٍ ولم تفتقّر. 

هل أكلّف أالوجود شيعا إذا كلَّفتُهُ رجلا واحداً أحبه! 


على فسطاطٍ الأمير يمامةً جائمة تحضن بيضّها. 
هى كأرقٌ أمرأة؛ عرقت الرَقَةَ مرتين: فى الحبء» والولادة. 


هل أكلّفٌ الوجود شيئاً كثيراً إذا أردتٌ أن أكون كهذه اليمامة! 


بف 53 ع 
حنج لنت يدك 


على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمة تحضنٌ بيضها. 

تقول أليمامة : إِنَّ الوجود يحب أن يُرى بلونين في عين الأنثى ؛ 
مره حبيباً كبيراً في رَجلهاء ومرةً حبيباً صغيراً في أولادها . 
كل شيء خاضمٌ لقانونه» والأنثى لا تريّد أن تخضع إِلّا لقانونها . 


ينها اليمامة» لم تعرفي الأميرٌ وترك لكِ فسطاطه! 

هكذا ألحظ : عدلٌ مضاعفٌ في ناحية» وظلمٌ مضاعفٌ في ناحية أخرى . 
احمدي اله كينا البمافة 4 أن ايم عندكم لغاتٌ وأديان» 

دك فقظ :لحت والطيعة والحاة: 
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على فسطاط الأمير يمامة جائمةٌ تحضنٌ بيضّهاء 
اميد كر ان اه ود 


تست الودسد إلى ميلييان: وكيني النهافة الين عر 


اها ليا عمرو! ما ضَْ لو عرفت (البدامة | الأخرى) . . 


2 


اجتلاءُ العيد 


جاء يومٌ آلعيد» يوم الخروج منّ الزمن إلى زمن وحدَهُ لا يستمرٌ أكثرٌ من يوم . 
ندا تع نيت اح ردي زاح د على لاسن د لكر اسه 
الحين وألحين يومٌ طبيعىُ في هذه الحياةٍ التي أنتقلت عن طبيعتها . 
يوم السلام» والبشرء والضّحكء والوفاء» والإخاءء وقول الإنسانٍ للإنسان: 
وأنتم بخير . 
. يوم الثياب ا إشعاراً لهم بأنّ الوجة الإنسانيّ جديدٌ في هذا ايوم . ! 
يوم الزينة آلتي لا يُرادُ منها إلا إظهارٌ أنّرها على النفس ليكونٌ ألناسٌ جميعاً 


لفن انها 
: اج يد 
يوم م العيد ؛ يوم تقديم الحلوى إلى كل فم لتحلوَ ألكلماث فيه . 
يومٌ تعُم فيه الناس ألفاظ الدعاء والتهنئةٍ مرتفعة بقوة إلهية فوقّ منارّعاتٍ الحياة. 
ذلك أ أليوم الذي ينظر فيه الإنسانُ إلى نفسه نظرةً تلمخ | السعادةء و إلى أهله نظرة 
نعية الأعنارة لح وإلى الناس نظرةًٌ ترى الصداقة . 
ومن كل هذه النظراتٍ تستوي له النظرةٌ الجميلةٌ إلى الحياةٍ والعالّم ؛ فتبتهجٌ 
نفسّه بالعالم والحياة . 
فنا تماقا نكل : شف اسان أن الك عمال فى الك .' 
ظ عد | 
| وحرجتٌ أجتلى ألعيدَ فى مظهره الحقيقي على هؤلاءٍ الأطفالٍ السعداء . 
على هذه الوجوه النضرة التى كبرّث فيها ابتساماث الرّضاع فصارّث ضحكات . 
وهذه العيونٍ الحالمة الحالمة التى إذا بكثْ بكث بدموع لا ثِقْلَ لها. 
وهذه الأفواء ألصغيرة ألتي تنطِقٌ بأصواتٍ لا تزالٌ فيها نبراتٌ الحَنانٍ من تقليدٍ 
لغةٍ الأمّ. 
ف 


وهذه الأجسام الغضة القريبة العهد بالضيفات واللقياك 7 فل" يال حولها جد 
القلعة: ْ 


4ت 4ت 


يل نفع لاع الأظفاق البجداء لذو لا يعرزقوة تايا للدم | لا بالسرورن. 

وكل منهم مَلِكْ في مملكة» وظرفهم هو أمرهم الملوكي . 

هؤلاء المجتمعين في ثيابهِمُ الجديدة المصَبّعْةِ اجتماعَ قوس فَرَّحَ في ألوانه . 

ثيابٌ عَمِلتْ فيها المصانعٌ والقلوب» فلا يتم جمالها إلا بأنْ يراها الأبٌ والام 
على أطفالهما . 

ثيابٌ جديدةٌ يلبسوئها فيكونونٌ هم أنفسُهم ثوب جديداً على الدنيا . 


١‏ ا 


0 3ت 
هؤلاءٍ السَّحَرةُ الصغارٌ الذين يُخرجون لأنفسهم معنى الكنز الثمين من 
فرشين . 
ويَسْحَرونَ العيدَ فإذا هو يوم صغيرٌ مثلّهم جاء يدعوهم إلى اللّعِب. . 
وينتبهونَ في هذا اليوم مع الفجرء فيبقى الفجرٌ على قلوبهم إلى غُروب الشمس . 
ويُلْقُون أَنفْسَهِمِ على العالم المنظورء فيبنونَ كل شيءٍ على أحدٍ المعنيين 
الثابتين في نفس الطفل: الحبٌ الخالص» واللهو الخالص . 
ويبتعدونَ بطبيعتهم عن أكاذيب الحياة ااالر ع لو ميان 
اليد 
31 +2 3 
هؤلاء الأطفالٌ الذين هم السهولةٌ قبل أنْ تتعقّد . 
والذين يرون العالّم في أولٍ ما ينمو الخيال ويتجاورٌ ويمتد. 
يُفْتَسُونَ الأقدارَ من ظاهرها؛ ولا يَسْتَبْطِنُون كيلا يتأنّموا بلا طائل . 
ويأخذونَ منّ الأشياء لأنفسهم فيفرحون بهاء ولا يأخذونٌ من انفيهم للأشياء 
كلا رحدو لها الية: 
قانعونَ يكتفونَّ بالثمرة» ولا يحاولونٌ اقتلاع الشجرةٍ التي تحجلها . 


. اللثماث : القّبلات‎ )١( 


1: 


ويعرفونَ كُنْه؟'' الحقيقة» وهي أن العِبرَةَ بروح النعمة لا بمقدارها. . 
فيجدونٌ منّ الفرح في تغييرٍ ثوب للجسم. اك ميا هده القائد الفافث في 
تغيير ثوب للمملكة . 


ع 
8 


هؤلاء الحكماءً الذينَ يُشْبه كل منهم آدمّ أولَ مجيئه إلى الدنياء 

حينَ لم تَكُنْ بِينَ الأرض والسماء خليقةٌ ثالثةٌ معقّدةٌ من صُنع الإنسانٍ المتحضر. 

حِكْمتُهِمْ العليا: أنّ الفكرٌ الساميّ هو جعلٌ السرورٍ فكراً وإظهاره في العمل . 

وشِعْرْهمْ البديعٌ: أن الجمالَ والحبٌّ ليسا في شيء إِلّا في تجميل النفس 
وإظهارها عاشقة شقة للمرح . 


4 عاخن ماع 
5 2 


هؤلاء الفلاسفة الذينَ تقومٌ فلسفئُهم على قاعدةٍ عملية» وهي نالا قيياء 
الكثيرة لا تكثرٌ في النفس المطمئنّة . 

وبذلك تعيش النفسٌ هادئة مستريحة كأنْ ليس في الدنيا إلا أشياؤها الْمُيَسّرة . 

أما النفوسٌ المضطربة بأطماعها وشهواتها فهي التي تُبْتَلَى بهموم الكثرة الخيالية» 

ومئلها في الهم متل قيلي" مغل يحزل لاله لا يأكل في بطنين. . 


َك 
لاه 


ا في الف. الع ارس 
له ها م م يه ال مس لكر في هذ اطي 
هو السدٌ؛ خذوه أيها الحكماءً عن الطفل الصغير! 

وتأملتٌ الأطفال» 11 َرْ العيدِ على نفُوسِهمُ التى وَسِعَتْ منّ البشاشة فوقٌ ملئها؛ 

بووايي سو ييه ند يومةانه 0 

أيها الناسٌ» انطلقوا في الدنيا انطلاق الأطفالٍ يُوجدون حقيقتَهِمُ البريئة 
الضاحكة. واو ا ا يي 
)١(‏ الكنه: السرّء أصل التكوين . 


00( الطفيلي : هو من يأكل من تعب غيره. 
() الأرسان: واحده رسن» وهو مقود الدابة. 
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احزاة مَؤرية انقناط الوق يتبحف كالفوصى* بولك :فى دق البواهيي ”5 


ُثيرونٌ السخط بالضّجِيحٍ واألحركة» فيُكونونَ ممّ الناس على خِلاف» لألهم' 
على وفَاقٍِ مع الطبيعة ظ 


وتّحتدمٌ بينهمُ المعارك. ولكن لا تتحطمٌ فيها إلا | 


أما الكبارُ فيصنعونّ المِذْفَمَ الضخمَ مِنَ الحديد» للجسم الليّن منّ العَظم . ار 


تيف 


عي الس 
ويملام الشعورٌ بالفرح الحقيقيٌّ الكامن في سر الْخَلْقِه لقُزْبهم من هذا السرّ. 


وكذلك تحمل السئهُ ثم تلد للأطفالٍ يوم ألعيد؛ فيستقبلونّه كأنّه محتاجٌ 5 


لهِوهِم الطبيعيَ. ويملأهم الشعون بالفرح الحقيقيّ الكامن في سر العالم لقربهم من 
هذا السرّ. ظ ظ 
فيا أَسَمَا علينا نحن الكبار! ما أَبْعَذَّنا عن سرّ آلخَلْقِ بآثام العمر! 
وما أبعدّنا عن سر العالمء بهذه الشهواتٍ الكافرة التي لا تؤمنُ إلا بالمادة! 
يا أَسَعَا علينا نحن م الكبارً! ما أبعدّنا عن حقيقة الفرح! 
نكاد آثامنا والله تعدا أن في كل فَرْحَةٍ حجلة . 
د 
ّ/ الرياض المنوَّرَةٌ بأزهارهاء 
نها الطيورٌ المغرّدةٌ بألحانهاء 
أبشها الأشجارٌ المصفقةٌ بأغصانهاء 
أيتُها النجومٌ المتلألئةٌ بالنورٍ ألدائم» 
أنتِ شَنَى؛ ولكنّكِ جميعاً في هؤلاء الأطفالٍ يوم العيد! 


)١(‏ النواميس: واحده ناموس» وهو القانون. 
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لا يفرح أطفال الدارٍ كفرجهم بطفل يُولد؛ فهم يستقبلوته كأنه محتاجٌ إلى . 








المعنى السباسئ فى لعي 


ما أشدّ حاجتّنا نحن المسلمينَ إلى أن نفهمّ أعيادّنا فهمأ جديدأء نتلقّاها به 
وتأكذها عن تلحيعه» فس أياناً سعيدة عايلة» تننة فيذا أووضافها القوية؛::وتجدد 
نفوسّنا بمعانيهاء لا كما تجى الآن كالحة عاطلةٌ ممسوحة من المعنى» أكبرُ عملها 
تجديذ الثياب» وتحديد الفراغ , وزيادةٌ أبتسامة على التفاق. . . 


فالقيد: | لها هق المعنى الذي يكون ذ في آليوم لا آليومَ نفسَه. وكما يفهم الناس 

هذا المعنى يتلقَوٌنَ هذا اليوم ؛ | وكان ألعيدٌ في الإسلام هو عيد الفكرة العابدذة» 
فأصبحَ عيدَ الفكرة العابثة؛ وكانّتْ عبادةٌ الفكرة جِمْعَها الآمة في إرادة واحدة على 
حل اسلا 1ع لك لكر مودي ١‏ مطل ليا جد ع لبر 
المنفعة وليس له معناها. 


كان 7 0 الآمة وجودها 7 في أ - معأنية ) ف ص حّ إثبات 0 


اياي خا يوم [ تعدا ترج يوه المادة ! 0 
1 جد 
ليس العيدٌ إلا إشعارَ هذه الأمة بأنَّ فيها قوةً تغيير الأيام» لا إشعارها بأنّ 
الأيامَ تتغيرُ؛ وليس ألعيدٌ للأمة اأسائية د20 نظامها الإجتماعى, 
فيكون يوم الشعور الواحدٍ في نفوس الجميع» والكلمة الواحدة : 000 
يوم ا بالقدرة على تخيبر 00 ألا لا القدرة على تغيير الثيا #أنها العند 
هو أسترحة | الأسلعة يوماً في د شعبها الحربي . 
لعيدُ إلا تعليمَ | 2221 الجوار وتمتد» حتى يرجعٌ البلد 
اشع رعق لآم دز مد تسق فيه 0 الام وتظهز فضي 


طٍِِ عر 


للد 








جه 


المخلصة المحبة ؛ وتانينا العيدٌ هو إطلاقٌ ردح الأررءة سدم : 


لف 








ويس ألعيدٌ إِلَّا إظهارَ ألذاتية الجميلة للشعب مهزوزةً من نشاط ألحياة؛ وإِلَا 
ذاتية للأمم الع ولاقام لالأميم الكسة لع فالعيد ضوف الو اسع 
بالأمة: أخرجي يوم أفراجك» أخرجي يوماً كأيام النصر! 

وليك القيد لانإينا ؟ ابل الاجماعة الام سمي بظابعها المي مقصواة 
ف اجاض اسار عمل أيديهاء معلنةٌ بعيدها السقااليه 1 وجودها 
وصناعتهاء ظاهرةً بقوتين في إيمانها وطبيعتّهاء مبتهجة بفرحين في دُورها 
وأسواقها؛ فكأنٌ العيدَ يومٌ 2 الشعبٌُ كله بخصائصه . ْ 

وليسٌ العيدٌ إلا التقاءً أ ألكبارٍ وألصغارٍ في معنى ألفرح بألحياة أ الناجحة المتقدمة 
في طريقهاء وترك الصغار يُلقونَ دَرسَهمٌ آلطبيعيّ في حماسة الفرح والبهجة. ويُعلمونَ 
كبارهم كيف توضع المغاني في بعض الالفاط التي فَرَعَْتْ عندّهم من معانيهاء 
ل لاي ل ليا 
لاصمز الكنار""" لكب دوع العد تير بلط العنصر الحيّ على نفسية الشعب 

لِس اعي إلا عي اأمة كيف توج فوته حركة الزن إلى معلى راح كل 
شاءت ؛ ممه لها الدين هذه القاعدةً ل ل ل فتجعلّ للوطن عيدا 
مالي أقتصاديّاً تبتسمٌ فيه الدارهمُ بعضّها إلى بعض» وتخترعٌ للصناعةٍ عيدّهاء وتُوجد 
لُعلم عيدّهء وتبتدعٌ للفنْ مَججاليَ زينته. وبالجيلة تنشى النفنيها أبانا تعمل عمل القرّاد 
السكرييتي تباط افيه يترا ريوع مها إل عدي مر مبدائني اتير 


هذه المعاني السياسية الس عن لبن فْرِض العيدٌ ميراثاً دهرياً في 
الإسلام» ليستخرج أهل كل زمنٍ من معاني زمنهم فيُضيفوا إلى المكال اقل نيم 
ببدعه نشاط الأمة. بو يدو غالياء وتقتضيه مصالحها. 

ونا أحيث التعيعة قد درفت على المسسلهد غيدا اصيوها شغرط ده 
عملت و لد و لسع الجام ع اقبي لله لمعن وإعدادا 40 فى 2 
سبعة أيام مسلمة يومٌ يجىء فَيُشْعِرٌ الناسّ معنى القائدٍ الحربيَ للشعب كله . 

لافيت تنه الإبنالاك ال يخطت علبها التروان نيع أزواك الملذافي» لا 
رجال فى أبديهم سيوف من تيه . 


)0010 المنابذ: المنافر لغيره والمشاكسن: 
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لرببع 


خرجتٌ أشهّدُ الطبيعة كيف تُصِبحٌ كالمعشوقٍ الجميل» لا يُقَدْمٌ لعاشقه إلا 
أسباتَ حيّه ! 

وكيف تكونُ كالحبيب» يزيدٌ في الجسم حاسّة لمس المعاني الا 

. وكنتٌ كالقلب المهجور الحزين» وجدّ السماءً والأرض» ولم يجد فيهما 
فاءة :ورارضة: 

ألا كم آلافٍ الس والانها اكه كنت د أحرت اذم ون التونةا 

ومع ذلك فالتاريحٌ يُعِيدُ نفسّه في القلب؛ لا يَحَرْنُ هذا القلبٌ إِلّا شعرّ كانه 


2 


يقفُ الشاعرٌ بإزاء جمالٍ الطبيعة» فلا يملك إلا أنْ يتدفْقٌ ويهترٌ ويَطرّب . 

لأ المند الذى. التق هناف الآرضن» يريد أن يكن هفاك في النفس: 

والشاعرُ نبئّْ هذه الديانة الرقيقةٍ التي من شريعتها إصلاحٌ الناس بالجمالٍ 
والكين: 

وكلُ سن يَلتمسُ النظرة الحية التي تراهُ جميلاً لتُعْطِيّه معناه . 

وبواتقك اليد تشقون أماء (الباعرم كوقوفيٍ المرأة الحسناء أمامّ المصور . 

لاحت لِيَ الأزهارٌ كأنّها القن حت :وقعة لتنا باسعنار انك وامجازات. 

والنسيمٌ حولها كثوب الحسناء على الحسناء» فيه تعبيرٌ مِنْ لابِسَتِهِ . 

وكلّ زهرة كأبتسامة» تحتها أسرارٌ من معاني القلب المعمّدة. 

أهي لغةُ الضوء الملوَّنٍ مِنَ الشمس ذاتٍ الألوانٍ السبعة؟ 

أ لغْةُ الضوء الملُونٍ مِنَ الخدٌ؛ والشَّفّة؛ والصدر؛ والنحر؟ والدّيباج؛ والحِلّى؟ 


7 
2 ات يات 


امنا 


وماذا يَفهمُ العشاق من رموز الطبيعة في هذه الأزاهر الجميلة؟ 
أنُشير لهم بالزّهر إلى أن عُمرَ اللذةٍ قصير»ء كأنها تقول: على مقدار هذا؟ 
اكيت أن الفرقدية جمدل سمي + كالنونييين القرن واللونة وين 


الرافحة والرافحة؟ 


وبي بن أيام الح ضور أن يام لا حقائق أيام؟ ' ١‏ 
تقول !ا ا لأنك ايديا السشترات ل تحدعين إل كل 


0 
ظ د 
في الربيع تظهرٌ ألوان الأرض على الأرض» وتظهرٌ الوا النفس على النفس . 
ويصنع الماء صَنْعَه في الطبيعة فَتُخْرِحٌ تَهاويل | النبات., ويصنع مم الدمم صنعة 
كر تاريس الاقم ة 
ويكونٌ الهواءٌ كأنه من شفاء متحابّة يتنفسٌ بعضها على 'بعض» 
ويعود كل شيء يلتمغ لأنْ الحياة كلها يَنِْضُ فيها عِرْقُ النور» ويرجغ كل 
حي يُغَنى لأن الحب يريد أن يرفعَ صوتّه . 
د د عد 
وفي الربيع لا يضىء النورٌ في الأعين وحدهاء ولكنْ في 0 العا 
ولا يد الفواء إلى الصدور فقطء ولق إلى كرو بلقا دلت ظ 
ويكونٌ للشمس حرارتانٍ إحداهما في الدم . 
يكن جحاك جما كالما إراذ و ربب لخر التظار من مكار الجن 
الأرفني * 
والحيوانُ الأعجم نفسه تكوثٌ له لقتَاتَ عقلياً عقليةٌ فيها إدراك فلسفةٍ السرور والمرّح. 
رَكَانت 0 صورةٌ معلّقةٌ في السحاب . 
وكان العياز كاله تق 2 القمن لا بالسسسن 
وكانَ الهواء مع المطر كأنه مطرٌ غيرٌ سائل . 
اك اسان م و اناه كرس و لعز 


. ظاهرة اللون والرائحة لجذب الحشرات لتعمل على نقل اللقاح من زهرة إلى أخرى‎ )١( 
02 





فلمَا جاءًَ الربيع مم كان فرح جميع الأحياء بالشمس كفرح الأطفال. رجِعثْ 
مهم مِنَّ السمر . 

وينظرٌ الشبابُ فتظهرٌ له الأرض شابّة . 

ويشعرٌ أنه موجودٌ في معاني الذاتِ أكثر مّما هو موجودٌ في معاني العالم . 

وتمتلى له الدنيا بالأزهارء ومعاني الأزهارء ووخي الأزهار. 

وتُخرحُ له أشعةٌ الشمس ربيعاً وأشعة قلبه ربيعاً آخر. 

ولا تنسى الحياةً عجائرّهاء فربيعُهم ضوءً الشمس. 


دا امعان انهاه 1ك عه فى الرسع كمال لاس سيف . 
ومهما قطعْتَ منها وغيْرتَ من شكلها أبررّتها الحياة في جمالٍ هندسيّ جديدٍ 
كأنك أصلحتها . 
ولو لم يبِقَّ منها إلا جذّرٌ حي أسرعَتٍ الحياءٌ فجعلث له شكلاً من عَصُونٍ 
وأوراق . 
الحياة الحياة . إذا الت لم لوده ضاة الف وائما عداياهاد 
وإذا آمنْتَ لم تَعْدَ بمقدارٍ نفسك» ولكن بمقدار القوةٍ التي أنت عار مؤمن . 


0 
«نأنظز إل ار يََتِ أله حكَبِفَ مي لاص بعد مويب 974 . 
وانظز كيف يحَلَّقُ في الطبيعة هذه المعانيّ التي تُبهجٌ كل حيء بالطريقةٍ التي 
وانظز كيف يجعل في الأرض معنى السروره وق الهو فض التنادة 
وانظز إلى الحشَّرةٍ الصغيرةٍ كيف تَوْمنُ بالحياة التي تملؤها وتطمئن؟ 
قلف ارط 1 اليك اك وللعورةا على الباير '"؟ وكلسةة لخي 


000 سورة: الروم الآية: 0 
(؟) اليأس: القنوط والاستسلام للهزيمة. 
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1 م )01( 
عرش الورد 


كانت جََلوَةٌ العروس كأنّها تصنيفٌ من حُلمء تواقّث”'' عليه أخيلة السعادة 


فأبدعَتٌ إبداعَها فيه. حي إذا انسقّ وتمّء نقَّلنْهُ السعادة إلى الحياةٍ في يوم من 
أيامها المَرْدَةِ التي لا ب تَفِقُ منها في العمر الطويل إِلَا العددُ القليل؛ ؛ لِتْحَقْقَ للحي 
وجوة حيا بسحرها وجمالهاء عي ما يى ما لا يني 

خرج الحُلّم السعيدٌ من تحت النوم إلى الية متكلته. وير هن الكيال: الى العين؛ 
تفل فسيلةا نار عد دلت نات النكان تس اهيا الخغرة فالأتواة تساف 
والسيراة نوا وه 1ل ويفا أدو ا رابو تبعاي .و الموسيقي نين للك تقل فر كل شب د 
معناهء والمكانٌ وما فيه» وَرْنْ في وزنء ونْعَمٌ في نغم» وسحرٌ في سحر . 


وَرالت كا ها محري قطه من مهاد الليل ا فيها :اه القدو» وفيهنا ره فر 
النجوم الزّمْر فَنزلَتُ فَحَلْتْ في ألدار. عومش وباتلتن عن الجمال والشعاع 
وفي حسن كل منهنّ ماده فجر طالعء فَكنَّ نساءَ الجلوة وعَروسّها. 

ورأَيْتُ كأنّما سِحْرُ الربيع؛ فأجتمعٌ في عرش أخضرء قد رُصَعٌ بالورد لاهن 
وأقِيمَ في صدر البَهوِ ليكون مِنضَّةْ للعروس؛ وقد نُسِقَتِ الآزهارٌ في سمائه وحواشيه 
على نظمين: منهما مُفَصّل ترى فيه بِينَ الزهرتين مِنّ اللونٍ الواحدٍ زهرةً تُخالف 
لوئهما؛ ومنهما مُكَدّسُ بعضْهُ فوقٌ بعض, من لونٍ متشابه أو متقارب» فبّدا كأنّهُ عْشُ 
طائر ملي من طبور الجنة أبدع في تشجه وترصيهه بأشجارٍ سقى الك أفصائها. 

وقامّتْ في أرض العرش تحت أقدام العروسين.ء رَبْوَّتانٍ من أفانين الزهرٍ 
المختلفة ألوائة. يحملهما خَمْلٌ من ناعم النُسيج الأخضر على غصونه اللْدَنٍ 
تَتَهافَتٌ من رقتها وتُعومتها. 


)١(‏ يتعلّق النصٌٌ بزفاف كبرى بناته «وهيبة» على ابن عمّهاء وهى أول فرحة بولده. 
(5) تواقت :© تواهدت واقتكه قر 
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وعُقِدَ فوقٌ هذا العرش تاج كبيرٌ مِنَ الوردٍ آلنادرء كأنّما نُزِعَ عن مَمْرِقٍ مَلِكِ 
الزمن الربيعيّ ؛ وتنظرٌ إليه يسطعُ في النورٍ بجماله الساحرء سُطوعاً يُخْيّلُ إِلِيكَ أنَّ 
اشبعة ع الشمس التي رَبَّتْ هذا الورد لا تزال عالقةٌ بو» وتراهٌ يزْدهِي جَلالاء كأنّما 
أدرك أنه في موضعه رمرُ مملكةٍ إنسانية جديدة؛ تألْتْ من عَروسينٍ كريمين. ولاح 
لي مراراً أن التاج يَضحك ويّستحي ويّتدلل. 4 كالما عرفا أنه وده بين هذه الوجوم 
الحدان.تمقل وس الرريت: 

ونْصٌّ على العرش كرسيانٍ يتومّحٌ لون الذهب فوقهماء ويكسوهُّما طِرارٌ 
أخضرٌ تلمعٌ نَضَارتَهُ بشرأء حتى لتحسبٌُ أنّه هو أيضاً قد نَالَّْهُ من هذه القلوب 
الفرحة لمسةٌ من فرّجها الحي . 

وتدَلْت على العرش قلائدٌ المصابيح» كأنّها لؤلوٌ تخلّق في السماء لا في 
البحرء فجاءً مِنَ النور لا منّ الدّر؛ وجاء نوراً من خاصّته أَنّهُ متى أستضاءَ في جوّ 
العَروس أضاءً الجوّ والقلوبَ جميعا ْ 

وأتى العروسانٍ إلى عرش الوردء فجلسا جِلْسَّةَ كوكبين حدودهما النوز 
والصفاء؛ وأقبلَتٍ العَذَارى يتخطرّنَ في الحرير الأبيض كأنّه من نُورٍ الصبح» ثم 
وقد بجانايف حول العزتي حاملاتٍ في أيديهن طاقات مِنَ الزنبق» تراها عَطْرة 
بيضاءً ناضرة حَييّة : كأنّها عَذارى مع عَذارى» وكأنّما يحملنَ في أيديهِنَ من هذا 
الزنبق الغض معانيّ قلوبهنَ الطاهرة؛ هذه القلوب التي ي كانّثْ مع المصابيح مصابيح 
أخرى فيها نورُها الضاحك . 

وَاقتعدَتْ دَرَجَ العرش تحت رَبْوَتي الزّهرِ ودون أقدا رالعرسي د طن 
ني : كالرسؤة ترقا متعم طفر نيا 1ل العرش ل عالماية! دا 
واسطة العقّد. وجعلْتُ بوجهها للزهر كله تماماً وجمالاء حتى ليظهرٌُ من دونها كأنّه 
عضيان تنو لأ بريد اقددرى-» 1 

وكانَ ينبعت من عينيها فيما حولها تيارٌ من أحلام الطفولة جعل المكانٌ بِمَنْ 
فيه كأنَ له روح طفل بَعْهُ مَسرَةٌ جديدة . 

وكائّثْ جالسةً جِلْسَةَ شِعْر تمثّل الحياةً الهنيئة المبتكرةً لساعتِها ليس لها ماض 
في دنيانا . 

ولو أن مُبدِعاً افئّنّ في صُنْع تمثالٍ للنية الطاهرة» وجية به في مكانهاء 
وأخِذَثْ هي في مكانه لتشابّها وتشاكل الأمر. ‏ - 

وف 











وكانَ وجِودُها على العرش دعوةً للملائكة أن تَحْضِرَ الرّفاف وتباركه . 
وكائّث بِصِعَّرِها الظريف الجميل تعطي لكل شيء تماماء فيُرَى أكبرٌ مِمّا هو, 
وأكثّر مِمّا هو في حقيقته . كانّتِ النقطة التي أستعلنث في مركز الدائرة» ظهورها 
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رقع 
© موي هين 


لا يكونٌ السرورٌ دائما إلا جديداً على النفس» ولا سيرور للنقس: لمن ديد 
على حالةٍ من أحوالها؛ فلو لم يكنْ في كل دينارٍ قوةٌ جديدةٌ غير التي في مثلهٍ لما 
توبالمال احده ولا كان له الحُطْر الذي هُوَ له؛ ولو لم يكن لكل طعام جوم 
يُورِدُهُ جديداً على المعدةٍ لما هَنَأْ ولا مَرَأ؛ ولو لم يكن الليلٌ بعد نهارء والنهارُ بعد 
ب والفضيول: كلها فقا فلن شيف وشيئاً مختلفاً على شِيءٍ مختلف ن لنا كان 
فى | لسماءٍ والأرض جمال» ولا منظرٌ جمال» ولا إحساسٌ بهما؛ والطبيعة التي لا 


تفلح في جعلِك معها طِفلاً تكونُ جديداً على نفسِك - لن تفلح في جَعلِكٌ مسروراً 


بها لتكون هي جديدة عليك . 

وعرش الوردٍ كانَ جديداً عند نفسي على نفسي» وفي عاطفتي على عاطفتي» 
ومن أيَامي على أَيَامي؛ نزل صباحٌ يومِهٍ في قلبي بروح الشمسء وجاء مساء ليله 
لقلبي برُوح القمر؛ وكنتُ عندَهُ كالسماء أتلألاً بأفكاري كما تتلألاً بنجومها؛ وقد 
جعلعتي امعد كمترورف فى هله اللبيعة كل قَدَرْتُ على أن أعيش يوما في 
نمسي ؟ ورأيْتُ وأنا في نفسي أنَّ الفرح هو سر الطبيعة كلّهاء وأنّ كلّ ما خَلَقَ الله 
جمال في جمال» الما بد سا0 والأرض» وما يجيءٌ الظلامُ مع نورهء 
ولا يجيءٌ الشرٌ مع أفراح الطبيعةٍ إلا من محاولةٍ الفكر الإنسانيّ خَلْقَ أوهامه في 

الحياة» وإخراجه اي : حتى أصبح الإنسانُ كأنّما يعيش بنفس يُحاول 

ريا م فلا يصنع إلا أن يَزِيعَ بالنفس التي فطرها الله . 

يا عجباً! ينفرُ الإنسانُ من كلماتٍ الاستعبادٍ» والضَّعَدَء والذَّلة» والبُؤسء والهمّء 
وأمثالهاء ويُتكرها ويَردُهاء وهو مع ذلك لا يبحت لنفسه في الحياة إِلّا عن معانيها . 


عكم | عشع عد 
3ح وح يت 


إن يوما كيوم عرش الورد لا يكون من أربع وعشرينٌ ساعة بل من أربعة 
وعشرينَ فرحا؛ لأنّهُ مِنَ الأيام التي تجعل الوقتَ يتقدمٌ في القلب لا في الزمن. 
:؟ 





ويكونُ بالعواط لا بالساعات» ويتواترُ على النفس بجديدها لا بقديمها. 

كان الشبابٌ في موكب نصرهء وكانتٍ الحياة في صُلْح مَعَ القلوب. حدن 
اللغة نفشها لم تكن لقي كلماتها إلا ممتائةٌ بالطرب والضحكٍ « الشعاءةه امن 

هذه المعاني دون 0 مُصّوَرَةٌ على الوجوه إحساسّها ونوازعَهاء وكل ذلك سِحْرُ 

خرتعم الورد» تلك الحديقة الساحرة المسحورة» التي كانّتٍ النّسماتٌ تأتي مِنَّ الجو 
557 حولها مح : كانها تتساءل + أهِذة عدر لقت بطيور إنسائية ؛؟ أم هي 
تعر ورط وز البعلة يز يكنتان. قالها وككتان سد اجنين الخور» أم ذاك منبع 
ورديُ عِطريٌ ثوارنيُ الحياةٍ هذه الملكة الجالسة على العرش! 

يا نَسَماتٍ الليل الصافية صفاء الخير» أسأل الله أن تنبعَ هذه الحياةٌ | 
في جمالها وأثّرها وبركتّها من مثلٍ الوردٍ الْمُبْهِج؛ والعَطر المُنعِش 
الْمُحِي؛ فإِنَّ هذه العروسٌ المعتليةً عَرْشَ الورد: 








م + 





يها البحر | 


إذا اخْتَدَمّ الصيف"'". حَِعَلْتَ أنت أيّها البحرُ للزمن فصلاً جديداً يُسمَى 
«الربيعٌ المائي) . 

وتنتقل إلى أياميك أرواحٌ الحدائق. فتَنبَتٌ في الزمن بعض الساعات الشهيّة 
كانها الكمة الخلو لناضحٌ على شجره. 

ويُوحي لودّكٌ الأزرقٌ إلى النفوس ما كان يُوحيهِ لونُ الربيع , الأخضرء إلا أنه 
و وألطفف. 

ويرى الشعراءً في ساحلك مثل ما يرَوْنَ في أرض الربيع» أنوثة ظاهرة» غير 
ألها تلد المنعانة "لا الماك 

ويّحِسٌ العشاق عندّك ما يُحسُونَّهُ في الربيع: أنَّ الهواءً يتأوّه . 


لاد 


في الربيع» يتحَرك في الدم البشريّ سر هذه الأرض ؛ وعند الاري الي : 
يتحرّك في لدم بهد الموحية: 
نوعانٍ مِنَ الخمر في هواءٍ الربيع وهواء البحرء يكونٌ منهما سكرٌ واحد مِنَ الطرّب . 
وبالربِيعَيْنَ الأخضر والأزرقٍ ينفتحٌ بابانٍ للعالم السحريّ العجيب: عالم 
الجمالٍ الأرضيّ الذي تدخْلَهُ الروحٌ الإنسانيةٌ كما يدخلٌ القلبُ المحبٌ في شعاع 
ابتسامة ومعناها . 
في «الربيع المائي»» يجلسٌُ المرءء وكأنّه جالسٌ في سحابة لا في الأرض . 
ويد كأنه لاس تايا ين الظن لآ من الفماشق ؛ وعد الهواة :قد قد حنم أن 
يكون هواء التراضة, 
)١(‏ احتدم الصيف: اشتدت حرارته. 
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وتنفن على ققنينه الأ تياف كان بعض المعاني الأرضية أنتُزعث مِنَّ المادة. 
وهنا يدرك الحقيقة: أن السرورّ إِنْ هو إلا تنبّهُ معاني الطبيعة في ألقلب . 

وللشمس هنا معنّى جديد ليس لها هناك في «دنيا الرزق» . 

ُشْرِقٌ الشمسٌ هنا على الجسم؛ أما هناك فكأنَّما تطَلّمُ وتَغرْبُ على الأعمالٍ 
التي يعمل الجسم فيها. 

تطلعٌ هناك على ديوانٍ الموظفٍ لا الموظف» وعلى حانوت التاجر لا 
التاجر. وعلى مصدّء العامل» ومدرسة ال: لتلميل ودان الهراة. 

تطلّعُ الشمسٌ هناك بالنورء ولكنٌ الناسّ ‏ وا أسفاه ‏ يكونونَ في ساعاتِهمٌ 
السطلية .. : ظ 

الشمسُ هنا جديدة» تُثبتُ أن الجديدٌ في الطبيعة هو الجديدٌُ في كيفية شعور 
التقس به . 


علطم عام ماع 


أو كأَنّهُ ليس قمراء بل هو فجرٌ طلعٌ في أوائل الليل؛ فحصرنة السماءً في 
مكانه ليستمرّ الليل . 

فجرٌ لا يُوقِظْ العيونَ من أحلامها؛ ولكنّه يُوقَظْ الأرواح لأحلامها. 

ويُلقي من سحره على النجوم فلا تظهرٌ حولة إلا مُسْتَبْهِمَةَ كأنها أحلامٌ معلقة . 

للقمر هنا طريقة في إبهاج النفس الشاعرة» كطريقة الوجه المعشوقٍ حينّ 
له الو 


واللربيع المائى) طيورٌة المغرّدةٌ وفراشة المتدف|. : 

ما الطيور فتبياة. تضاخك” 4 :وآما الفرائن فأطفال بجت ابوت 

7 5 4 م هم ٠.‏ ا 5 26 0 م8 522) من ااء اس 
() زاه: فرح مقتخر بمحسنه وجماله . 


/ 








الشاتم فقالَ البحر: يا إلهي! قدٍ تقل على :ارق ل 530 
إن الغريق مَنْ غْرِقَ في مَوْجِةٍ الرمل هذه. 


5 67 وك 
3ح وت فت 


والأطفالٌ يلعبونَ ويصرحُونَ ويضِجُونَ كأئّما آتسعث لهُمْ الحياةٌ والدنيا. 

وال ابي الب اانا امبر قبا 1اقية الاق فصاحَ بهم: وَيْحَكم يا 
أستجاك الغراى ع | ورأيثُ طفلا منهم قد جاءً فَوَكرَ البحرّ بِرَجْلِه! فضحِكٌ البحر 
وقال: 00 

أعلى اللّه أن ا ا يي أعلن أذ أغيا بنهنذا الال 
كيلا يقول إِنّه ركلني برجله . . 


مع عكه عا 
حر لزت 2 


يها البحرء قد ملأئك قوةٌ اللَِّ لشبِتَ فراع الأرض لأهل الأرض . 
لاوا لنت نو لا اعد ووه ومس عاك منلطا ن ليذ اسان ارون 
وتجيش بالناس وبالسمن العظيمة» بع يا و 
7 اإإسان مهما لم لا باني 0 اط سه 
نت تملا ثلاثة أرباع الأرض بالعظمَة الهَوْك» دا على عَظمةٍ الإنس 
08 ريع لباقي ؛ ما أعظم الإسائً وأصتو. 


ينزل في الناس ماؤك فيتساوّؤن حتى لا يختلف ظاهرٌ عن ظاهر . 

راود تيك في الع ججز بيية بي ال 

تُشْعرُهم جميعاً أنْهم خرجوا مِنَّ 01 الآرضية ومِنْ أحكامها البا 

وتفقرُهم إلى الحبٌ والصداقة فقرأ يُّرِيهِمُ النجومٌ نفسّها 1 أضند قاع إذ 
عرفوها في الأرض . 

يا سحرَّ الخوف» انك انكرت للست كينا انع اننا الى مج . 


على به باع 
03م #نيم انا 


. يعبا: يهتم‎ )١( 
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وإذا ركبّك التلي 7" نينا المعو الت من تحتّهء وَهَدَرْتَ عليه لدت 
به' واريئة رأَيّ لي سات ا اعد مما عت احرف فَتْمَمَْلانِ عليه 
0 ويَتواضع» كأنَّكَ تهرُهُ وتهزٌ أفكارّه معاء وتُدَحْرِجُهُ وتُدحرُجُها. 
أَطَرْتَ كلّ ما في عقلِهِ فيلجأ إلى اللَّهِ بعقل طفل . 
وكضفة لاضن الحقيقةا» أن تان الله لبو فك العقن .نولك هيم الخناة 
والأمن وطولٍ السلامة . 
ألا ما أشبّه الإنسانَ في الحياةٍ بالسفينة في أمواج هذا البحر! 


5-2 


” إن كفتك نديد * أو أنخفضث. أو هناد 2 فليسّ ذلك منها وحدهاء 
بل مِمَا حولها. 

ولن تستطيمَ هذه السفيئة أنْ تملك من قانونٍ ما حولها شيئاً؛ ولكنّ قانوتها 
هوّ الثباث» والتوازن» والاهتداءً إلى قصدهاء ونجاثها في قانويها. 0 


فلا يَعْتِيَنّ الإنسان على الدنيا وأحكامهاء ولكنْ فَلْيَجِتَهِدْ أنْ يحكمٌ نفسّه. 


)١(‏ الملحد: الكافر 
)١(‏ يتطأطأ: يخفض رأسه إذعاناً وخضوعاً. 
(*) مادت: انزلقت» تحركت متزحلقة إلى الأمام . 
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ا 


5 ف #4« 
في الربيع الازرق 
خواطر مرسلة 
ما أجمل الأرض 0 حاشية 3 الأزرقيْن البحر والسماء؛ يكاذ الجالس هنا يظنٌ 


لقره مريوها في صورة ا 


نظت إلى هذا | بحر المظيم بعيئي طفلي يتخي أن لبر قد مُلِىءَ بالأمس. 
زان الميماة كانت إناء له انكف(" الإناءً فأندققَ البحرء وتَسرّحْتٌ مع هذا الخيالٍ 
الطفليٌ الصغير فكأئّما نالني رَشاشٌ مِنَ الإناء . 

نَّنا لن تُدركَ رَوعةً الجمالٍ في الطبيعة إِلَا إذا كانتِ أَلنفسٌ قريبة من طَفولَتِهاء 
يعر الطفولة» ولعبهاء وهَذَيانها. 


عطع اولمع اماع 
ون الهو اعحيمه 


إذا أنا سافزْتُ فجئْث إلى البح ٠‏ أو نزلْتُ بالصحراء»ء أو حَدَّلْتُ بالجبل» 
سات وال وغل" من دهكة السوورييا كنت اشهز بمعله لى أن الجبل أو 
الصّحراءً أو البحرّ قد سافَرّث هى وجاءَث إلىّ. 


في جمالٍ النفس يكو كل شيم جمياة ياك إذ تلقن النقد عليه من الواهاء 
فتنقلتٌُ الدارٌ الصغيرة قصراً لأنها في سَعَةٍ النفس لا في مساحتها هي . وتَعرِف لِنورٍ 


النهار عدورة كعذوية الماء على الخلها ؛ ويظهر الليلٌ كانه معر ض رامقا للحور 


)١(‏ انكفأ: انكمش على ذاته 
6 أل وهلة : بذء المفاحأة. 
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الك 








العين في السماوات» ويبدو الفجرٌ بألوانِه وأنوارو ونسماته كأَنّهُ جنة سابحة في 
00 ش 

في جمالٍ النفسٍ ترى الجمال ضرورةً من ضروراتٍ الخليقة ؛ وَيْ كأنّ الله 
اله العا 01 ع ملسي 


مع اجام ونم 
0 دز لذي 


أيام ١‏ 1 91 هي الأيامُ الغى م فمَها الانسان الطبيعيٌ المحبوس في' 
6 9 1 دهره 0 مر الغابات والبحار بيات 


2 اخ ل 


لذت 3 


ا 0 رد بتري ولكنّها في التعب والكذح"'' وا 1 


ات اع ل را حا الور و لور لي 
رن فإذا سافرَ معك ألَهُمٌ فأنت مقيمٌ لم تَبَرخ . 


00 
4 


عع 
و2 جد 


في المصيفب ثُتْبتٌ للإنسانٍ أنّها إِنّما تكون حيثُ لا يُحَمَل بها كثيراً. 


2 


لذي 


0 في الحدن د 0 م الاتميبان دام فهو في ص العناء 
2 روح و والسرور والجلال. " 


4 
2 
000) 


ع >- م 


0 
رحس 


ماع عام امام 
تذن لذت 


إذا كنْتَ في أيام الطبيعة فَأْجِعلٌ فِكرّك خالياً وفَرَعْهُ للنَّتِ والشجر» والحجَر 
والمدوه والطير والحيوان» والزهر والعتيء والماء والمتماعة ونور النهار. ادم 
الليل, حينئذٍ يَفتح العالَمُ بابَهُ ويقول: ادخل . . 


ع 2 2 


لعلف التحهال ضور اخرف عن قطمة اعمال عر فك الاك سكي دراوت قط 


)١(‏ الكدح: التعب والجد. 


١ 








منَ الماء تلمع في غصن. فَحُيْلَ إليّ أنَّ لها عَظمَةَ البحرٍ لو صَعْرَ فعُلّقَ على ورقة . 
5 2 5 
في لحظة مِنَ لحظاتٍ الجسدٍ الروحانية حينّ يفورٌ شِعرٌ الجمالٍ في الدم. 
أطْلْتُ النظرَ إلى وردةٍ في عُصيها زاهية عَطِرة» متأنقة» متأئة؛ فكذتُ أقولٌ لها: 
أنت أيْنْها المرأة» أنت. يا فلانة . 
عد عا 
أليسّ عجيباً أنّ كل إنسانٍ يرى في الأرض بعض الأمكنةٍ كأثها أمكنة للروح 
خاطة فير يدل هذا على شيء إلا أن خيال الجنة منذّ آ ادم وحواءء أبن ال يكم 
في النفس الإنسانية؟ 
0 5200 
الحياةً في المدينةٍ كشُرب الماء في كوب مِنّ احرف ؛ والحياةً في الطبيعة كَشْرْبٍ 
ايا اياي اليا سيا 
وا أسفاه. هذه هي الحقيقة إن الفهم لحي تُفسنها على صاحبها كدذة 
الفهم للحُبّء وإِنَّ العقلّ الصغيرَ في فهدهٍ لِلْحَبٌ والحياة؛ هو العقلُ الكاملٌ في 
لقنا ههه وا د د 
فى هله الأيام | شين الت بعلي ] لمصيف أيامَ سرورٍ ونسيان. كل 
إنسان رسكي اد ونور لسكلا حلم بترن وات 
مَنْ لم يُرزْقٍ الفكرٌ العاشيّ لم ير أشياء الطبيعة إلا في أسمائها وثِيَاتهاء دون 
حقائقها ومعانيهاء كالرجل إذا لم ب يعشق رأى النساء كلّهِنّ سواء» فإذا عَشِقَ رأى 
ا وأصبحْنَّ عندّه أدِلَهَ على صفاتٍ الجمالٍ الذي في قلبه. ‏ 
عد عاد 
تقوة تنا الورق هنا عا شه الدياة» أماتاها العصيات انقاقية ريا بلذة السياة: 
وهذا هو الذي يغيّرٌُ الطبيعة ويجعل الجوّ نفْسَهُ هناك جو مائدةٍ ظرفاء 
وظريفات . ظ ظ ش 


5 








تعمل أيامُ المصيف بعد انقضائها عملاً كبيراً» هو إدخال بعض الشْعرٍ في 
حقائق الحياأة . 


عد واد عام 
لذي 


هذه السيناء افو نذا فى 5.مكان »غير أن العحيت: أن أكتد الناس ,يلون إلن 
اللمهنايفيةه لو" قبراء متها النيهها 0.... 
|إذ الا 0-6 0 الواسعة رأيْتَ حقائقّ السرور تزيدٌ وتنّسعء 


علد جد عاد 


في الساعة التاسعة أذهبٌ إلى عملي» وفي العاشرة أعمل كَيْتَء وفي الحادية 

عكير ا اعم تتةبراكيق)؛ وهنا في المصيفف تَفقَِدٌَ التاسعة وانخوادها سعاتها الزامينه 
التي كانت تضعْها الأيامٌ فيهاء وتّستبدِل منها المعاني التي تضعُها فيها النفسٌ الحرة . 

هذه هي الطريقة التي تُضْنَعْ بها السعادةٌ أحياناً» وهي طريقة لا يقدرٌُ عليها 
أحد في الدنيا كصغار الأطفال. ظ 


إذا تلاقى الناسٌ في مكانٍ على حالة متشابهة منّ السرور وتَوَهْمِهِ والفكرة 
فيه وكانَ هذا المكانُ مُعَدّا بطبيعته الجميلة لِنسيانٍ الحياةٍ ومّكارهها ‏ فتلك هي 
الروايةً وممثلوها ومسرّحُهاء أما الموضوعٌ فالسخرية من إنسانٍ المدنيّة ومدنية 
اسان [ 


ما أضدقمما قالوه: إن المرئيّ في الرائي. مرضث مدة في المصيف.». 


َاتَقلَك الطبيعة الجا لمي وبيس كيم 
الى اليب ظ 


ا 





حديث فطبن 

جاءَ في امتحانٍ شهادةٍ إتمام الدراسة الابتدائيةٍ لهذا العام )١95(‏ في 
موضوع الإنشاء ما يأتي : 

«تَقابَل قلا : احرهها حي بدو عليه انار التعمة و ولاه 0000 
من على شوق صالة؟ افهاة] يقولكق إذا جوزت كر يما ضاحةه عن سعيفف اد 

وقد حار التلاميدٌ الصغارٌ فيما يضَعونَ على لسانٍ القطين» ولم يعرفوا كيف 
يوجّهون الكلامَ بيتهماء وإلى أي غايةٍ ينصرف القول في مُحاورتهما؛ وضاقوا 
جميعاً وهم أطفال ‏ أن تكون في رؤوسهم عقول السّنانير7)؛ وأعياه.”" إن قزل 
غرائزُهمُ الطيبةٌ في هذه المنزلة منّ البهيميّة ومن عيشها خاصّةء فيكدّيهوا تدبيرَ هذه 
القِطاطٍ لحياتهاء وينقُذُوا إلى طبائعهاء ويندّمجوا في جُلودهاء ويأكلوا بأنيابها. 
ويمزّقوا بمَخالِبها. 

قال بعضهم: وسَخِطنا على أساتذتّنا أشدَّ السخط» وعبناهم بأقبح العيب؛ 
كيف لم يعلّمونا من قبل - أنْ نكونَ حميرأء وخيلاء وبغالاء وثيرانا» وَقِرَدَمٌ 
وخنازيرَ» وفئرانا» وقططة وما هب ودبٌء وما طارَ ودَرَجَّء وما مَشَى والْسَاحَ ؛ 
وكيف ‏ ويخهم - لم يلقنونا مع العربية والإنجليزية لغاتٍ النّْهِيقٍء والصّهيل» 
امي والْخوارِء وفك 0 قبا اوري لقن عي رو اه امف 

لعل لطيو ومح فحيح الافى» و كي تفيل الدناناك "6 إلى عايع يه هذا 
العلمُ اللفية الجليلُ» الذي تقوم به بلاغةٌ البهائم والطيرٍ والحشراتٍ والهمّج 
أتماها و 

50 ايعان آنا أقااها رخوي و اعيه كور قال اينات جد 
(1)"الستانيوة واه ستو نوهو الفط 


4١‏ تلك هطى انا أضوانت هذه الحيوانات المذكورة ف اللغة. 


ع 








و لوانت الله أن بوقائله لق ات ينذا كنقن #قانب كنت 1ن 

كوك انيد يناري اناري وب القون الممقم ند ره قاو از يور اشير د لله 
اسمن اع تازه تاد شيعفي ‏ المحيف ورك عن امنانوه بود اد دراه 
ويصيح: نَوْء نَوْء نَوْ. .. فيلطمّهُ السمينُ فيَحْدِشُه ويصرخ: ناؤ. . . فيثبٌ عليه 
النخيف ويضطرغان؛ وا (اللوررة1 لأ يوختار فوت هن موت ولا يبِينْ معَنّى 
من معئى ) لايك الفهم عنهما في هذه الحالة إلا بتعب شديد» بعد مراجعة 
قاموس القطاط . . . ! 

قال الأمخاة: نا تع باك الله عليك!القد أمدغت: القن إنداعا : فصكتتة نا 
ع كر التوان ع لير نقح شان لحرن نوا كنا افيه رما بنط الفلا بلقي لا 
مُعجزةً لنبي» ولا نبي بعد محمد يلو فلا سبيل إلا ما حكيْتَ ووصفتَ» وهو 
مذهبٌ الواقع» والواقعٌ هو الجديدٌ في الأدب؛ ولقد أرادوك تلميذاً هِرّاء فكئْتَ في 
اجا كدف ١‏ كاذ + تووائقت» الكتافد .القت القافن > وسست اث لل سحنية أرقن 
نظرياتٍ الفَنٍ العالي» فإنْ هذا الفنّ إِنْما هو في طريقةٍ الموضوع الفنيّة» لا في تلفي 
الموادٍ لهذا الموضوع من هنا وهناك» ولو حفظوا حرمة الأدب ورَعَوا عهد الفنّ 
لأدركوا أنَّ في أسطرك القليلةٍ كلاماً طويلاً بارعاً في النادرة والتهكم» وغرابة 
العبقرية» وجمالها وصدقهاء وحسن تتاولهاء وإحكام تأديعها' لبن #ودى ” بابولكق 
فا"القرق افق هين اثار» بالمد هق 059 يكيو مد :قال العلميدة يذ عفد 
السنانير كالإشاراتٍ التلغرافية : شَرْطة ونقطة وهكذا. 


قال ياامةة ه .ولك ورارة المصارف :لا لق هذا ول تعر نه نر نميا حكون 
المصحَحٌ أستاذاً لا هِرًا. . . والامتحانٌ كتابيٌ لا شَفَويّ . 

فال الشبيفة: واناتي اكزيه :ايل كنت إنعانا ».بولك الموضيو حديك 
555 والحكمٌ في مثل هذا لأهله القائمين به» لا المتكلَفِينَ لهء المتطفّلينَ عليه ؛ 
نِإِنْ هم خالفوني قلْتُ لهم: اسألوا القطاط؛ أوْ لا فليأتوا بالقِطين: السمين 
والنحيفي» فليجمعوا بينهماء وليُحَرّشوهما'''» ثم ليُخْضروا الرُقباة هذا الإمتحان» 
)١(‏ تلك عبارة تنم عن سخرية وتهكم. 
() وليحرشوهما: وليثيروهما لكي تشاحنا ويتشاجرا فينطق كل منهما بمثالب خصمه. 


هم 





0 








والتلاميذ والممتحنينَ والمصححينّ و ب د الهرّان على «نَوْء وناؤك. ولا 


يكونُ القولٌ بينهما إلا من هذاء ولا يقعٌ إلا ما وصفْتٌء وما بد منَ المهارَسَّةٍ 


والموائَّية''' بما في طبيعة القويّ والضعيف. ثم فرارٍ الضعيفٍ مهزوماً» وينتهي 
الإمتحان! 


و وسو ود ابس يو 
الكلام وأين هذا منّ الأطفالٍ في الحادية عشرةً والثانية عشرةً وما حولهما؛ وكيف 
لهم في هذه السنّ أنْ يمتزجوا بدقائق الوجودء ويُداخلوا أسرارٌ الخليقة» ويُصبحوا 
مع كل شيء رَهْنا بعللِه» وعند كل حقيقة موقوفينَ على أسبابها؟ وقد قيل لهم من 
قبل فى السنوات الخالية : «كُنْ زهرةً وصفْ. وأجعل نفسَّك حبة قمح وقل». وإنّما 
دارو ا هات هن اهن غانات: الع 3 أو اليدكينة» إن الع افد لهي لكر 
الحقيقةٌ الكاملةً لتنطقّ به كلمتّها التي تُسمّى الشريعة» والحكيمٌ وجة آخرٌ منّ 
التعبير» تتخذه تلك الحقيقة لتُلقَيَ منه الكلمة التي تسمّى الفن. 

وقد كان : في القديم أمتحان مثل هذاء لم ينجخ فيه إلا الكل فق ف ارك 
كتير ة؟ وكان الممتحِنٌ هو اللَّهُ جل جلالهُ؛ والموضوعٌ حديثٌ النملة ه مع النمل ؛ 
والناجحٌ سلِيمانٌ ‏ عليه السلام -. 


سح سا ل لوخ سه ١‏ سم راس كر مس باكر .ا سس ع ع لي مد 


#قالت نملة بتأيهًا ألتَملُ دوا سكم لا تاسكم سلس وَجلودم وهر لا عون نسم 
صَاحِكا من قولِهًا» . 

إن الكونّ كلَّهُ مستقرٌ بمعانيه الرمزيةٍ في النفس الكاملة؛ إذ كانّتِ الروحٌ في 
ذاتِها نورأء وكان سرٌ كل شيء هو مِنَ النورء والشعاعٌ يجري في الشعاع كما يجري 
الماءٌ في الماء. وفي امتزاج الاعتعةى النتس والياةة تعجارت روحانيٌّ قو وات 
تعبيرٌ في البصيرةٍ وإدراك في الذهن» وهو أساسٌ الفنْ على آختلافٍ أنواعه: في 
الكلها والضيوزة: والمفال والنعغمة؛ أي الكتابة والشعر والتصوير ادر 
والموسيقى . 


1 الموار فقيو السرائلة ادي السو 
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ومن ذلك لا يكونٌُ البيانُ العالي أتمٌ إشراقاً إلا بتمام النفس البليغة في فضيلتِها 
اول ا ب ال الإنسانٍ أنْ يكونَ تمامٌ الرذيلة 

في أثره على العمل الفنيّ يوا بع ا و عن سو 
والقط التى ينتهي فيها العلوٌ من مُحيطٍ الدائرة هي بعينها التي يبدأ منها الانحدارٌ إلى 
السّفْل؛ ومن لم كانت الفنون لا تُعتبرُ بالأخلاق : عن قال علمار نا إن النين فد 
آلشعرٍ بِمَعْزِل . فالأصل فتاه فهر التعبير وجمالَهُ وبلاغة | الآداء ردم كود 
السؤال الفنىُ ما هي قيمةٌ هذه النفس» ولكنْ ما طريقتُها الفنية؟ ماي 
ذلك؟ أليس لجهنمَ حق في كبارٍ أهل الفنَء ٠‏ كما للجنة حقٌ في نوابغه؟ و! ذ] قالت 
الجنة : هذه فضائلي البليغة . أفلا تقول الجحيمُْ: وهذه بلاغةً رذائلي؟ وكيف لعمري 
يستطيمٌ إبليسٌ أنْ يؤديّ عمله الفنيّ. . .. ويصوّرّ بلاغنّه العالية إلا في ساقطينَ من 
أهل الفكر الجميل» وساقطاتٍ من أهل الجسم الجميل . 


6 


لقد بعذنا عن القطين» وأنا أريد أنْ أكتبَ من حديثهما وخبرهما. 

كانَ القط الهزيل مرابطاً في رُقاق. وقد طارد فأرةً فِالْجَحَرَتْ”'' في شِقٌ) 
فوقف المسكين يتر بص" بها أنْ تخرج» ويؤامرَ نفسّه كيف يُعَالِجُها فيَبتَرُهاء وما 
ابا ان ا اس شيط هر القط. الستمين قن سارح مد 
بعد رس سد ال د لاا ا 0 
بعضها معّ بعض. لا كأطفالٍ اكاميوهع أهليهم وذوي عنايتهمء وأ أبصرّ الهزيل من 
بعيدٍ فأقبلَ يمشي نحوّهء ورآه الهزيا ل وجعل يتأمله وهو يتخلّعٌ تخَلّعَ الأسدٍ في 
مشيتهء وقد ملا جلدتّه من كل أقطارها ونواحيهاء و و 
وأنقلبَث في لحمه لظا وفي عَصَّبه شدة) وفي شعره ه بريقاء رو يموج ف 
ع توعان ران وا الا با را . فانكسرّث نفس وتوم 


وَدخَلَتُه الحسرة» وتَضَعْضَعَ”*' لمرأى هذه النعمة مَرِحَةَ مختالة ٠‏ وأقبل 6 
وقفضلتة: بوادر دنه الركية لمن احسراة سيف ف كيبا طا 1 . 


ا 0 اختبأت فو الف وو افهنته جسيعرا لها 


00 رع يتحين الفرص . 


() يفرّج عن نفسه: يروح عن نفسه. (5) تضعضع قلبه: انخلع قلبه لما رأى. 
(5) إهابه: جلده . (5) طاوي البطن: فارغ البطن من شذة الجوع. ‏ 


/ا 








ا 








الأضلاعء كأئما همّتٌ عظامُة أنْ تترك مسكنها من جلده لِتجدّ لها مأوّى آخر. 

فقال له : ماذا بك» الي ايا ختزندا المريية فى انبره تيد للك م لبه 
ومالّكَ أَعطِيْتَ الحياةً غير أنك لم تحيّ» أو ليس آلهنُ مِنَا صورة مخترّلة من الأسول 
نمالك ‏ ويححك ‏ رجّعْتَ صورة مختزلة مِنَ الهر؛ أفلا يسقُونك ونيد 
التحجيية واللحمة. .وياتوتك بالسمتك» ويقطعون لك منّ الجبن أ أبيض وأصفرء 
ويَمْنُونَ لك الخبرٌ في المّرق» ويُؤئركُ الطفل ببعض طعامه» وتدلّلك الفتاة على 
صدرهاء وتَمسَحُكَ المرأةٌ ييديهاء ويتناولك الرجل كما يتناولٌ ابئه. . . .؟ وما 
لجلدك هذا مُعْبَرًا كأنّكَ لا تَلْطْعْه بلُعابك2"7. ولا تتعهّدُه بتنظيفء وكأئّكَ لم ترقطّ 
ى أ فاة يجري الذعائ بيقا في شمره أو شمرهاء فتحاول أذ تصنغ بلعايك 





ا ا اللي ا 5200000 حب الكسل 
على قدر من نعييك ورَفَاهِتِك وكأن جنبيكَ لم يعرفا طِفسَةٌ ولا حَشِيةٌ ولا وسادة 
ولا بساطأ ولا طِرازاً» وما أشبهّك بأسد أ أهلكة ألا يجد إلا العْشْبَ الأخضرّ 
والفضت البابسن» قعنا له ات بح ميو اليه لاد يكرد مودو اشح فيد 
جسم الأسدء وسكنّث فيه روح الحمار! 

قال الهزيل : وإِنَّ لك لحمةٌ وشّحمةٌ» ولبناً وسمكاأء وجبناً وُتاتأًء وإنّك لتقضي 
يومك تَلْطعٌ جلدّك ماسِحاً وغاسلاء أ أوخطاء "على الوسائد والطنافس نائماً 
ونةة ]4 أما والله لقادسسداءتك النعمة والللاهة معاء ووسلعة للك النعاة وقد نت متاك 
الخووزة »يز احكفة طيها وتعضية طاعاء ورَبِحْتَ شِبَعا وخَسِرْتَ لذ عطفوا عليك 


ش وأفقدوك أن تعطف على نفسِك» وحملوك وأعجزوك أن تيده ٠‏ وقل صرت معهم 


كالدّجاجة تُسمّنُ لتُذبح. غيرَ أنهم يذبحوئك ذلالاً ومّلالَا . 

إل الشاكر من جِوانٍ”" أصحابك» وتنظرٌ إليهم يأكلون. وتطممٌ في 
مؤاكلتهم» فتَسْبعٌ بالعين والبطن والرغبة ثم لا شيء غيرُ هذاء وكأنّك مُرتَبَطُ بحبالٍ 
مِنَ اللحم تأكل منها وتحتَبسٌ فيها. 

إد كاذ أونهاافى (النغياء آذ ماك فاظرة ساون البعياة أذ :تاكاه ونا طقالة 





000 اللعاس: الريق. 
() تتطرّح على الوسائد: تتتخذها مناماً لك وتتوسّدها. 
() الخوان: المائدة. 
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ابد سال ول جيك لتو دنا زتها بوالنظة الا هار لبط ولاه 
لزثة وعد هنا در لكو أ قف عن ارتلق هن أتباوناك .عي لعل الماظفة القن 


تددكنا إلى 'لذااق اعقنائنا» ومفاغ أرواحماة وتيتتاعمن كل ذلك :وجوديا الأخير: 


وتجعلّنا نعيشٌ من قِبَّل الجسم كلّهء لا من قبل المعدةٍ وحدّها؟ 

قال السمين : تاللّه لقد أكسبكٌ الفقرُ حكمة وحياة» وأراني بإزائك معدوماً 
ولع ا ا م أبياذتك ناك ب نايد نات الل" إلا 
ما وصمت لي هذه اللذ 0 الأصمر م الشعة 
وتستطيلٌ بها إلى ا ال فين 

ا و00 - أنَّ المخنة في 
العيش هي فكرة ة وقوةغ وأنَّ الفكرة والقوةً هما لذةٌ ومنفعة. وأنَّ لهفة الجرمانٍ هي 
التي تضم في الكسْب لذةٌ الكسبء وسْعَارَ الجوع هو الذي يجعل في الطعام مِنّ 
المادة طعاماً آخرّ مِنَ الروح. اذه لان سه ناك ون تمستا لذ فج ميك فده 
التعضية ولخي ٠‏ فإنَّ رغباتنا لا بد لها أنْ تجوعٌ وتغتذيّ كما لا بدّ من مثل ذلك 
لبطويناء لِيُوجِدَ كل منهما حياتّه فى الحياة؛ والأمورَ المطمئنة كهذه التي أنت فيها 
ع لجار امإ مشاه درن ل لمت ون لنتها لقوي الح قن تلا وله ولك 
مكابدَة الحياةٍ زيادةٌ في الحياةٍ نفسها . 

ود الشيعادة أن تكوة فيلك :الفري الولهلة القى تجعن اللحمية أحيدن هنا 
يكون» وتمنع م الأسوأ أنْ يكونَ أسوأ مما هوء وكيف لك بهذه القوةٍ وأنت وادعٌّ قارٌ 
محصورٌ مِنَ الدنيا بِينَ الأيدي والأرجل؟ إِنّك كالأسدٍ في القمص. صَعْرَتْ أَجَمَنْهُ 
ولم تزل تصعْر حتى رجِعَتْ قمصأ يحذه ويحبسه. فصعْرٌ هو ولم يزل يصغر حتى 
أصبحٌ حركة في جلد؛ أما أنا فأسد على مُخَالبي ووراء أنيابي» وغتمكن: أبذا نتمم 
ولا وال تع ادا وإِنّ الحرية لتجعلني أتشمّمْ م بخ الهو اذ بسكل 1ق المطاء» 
وأستَرْوحٌ مِنَ التراب لِذةًٌ كلذّةٍ اللحم» وما الشقاءً إلا خَلَّتَانِ"'؟ من خلال النفس : 
م واحدةٌ فأنْ يكونَ في تتعك' "ماعل الكنيز فليا وهذه ليسَتْ لمثلي ما 
وت على مجد الكداك جالعك 7" ماما القاتية كان يكوك فى طيعك نا يع 


)١(‏ خلتان: مزيتان. 
(؟) الخيره: هذة الأكل : وكترلة. 
() الكفاف من العيش : القليل منه . 








القليل عير كلوزن» اوهدة لمن ليا مقن ادن كان .ذللته الجد وت الكقات»: 
بعاد والشداء عند ااانه كليا يدن فيل الات لا مِنْ قبل الأسباب 
والعاية. شر حار انها لطع بوار. تبتر ليوا عع د اا 3 

وَلقد كنت الساعةً أخيل فأرة أنجخرث في هذا الشنغ ٠‏ فطعِمْتُ منها لذةً وَإِنْ 
لم اطع لعي ولاس ونا طن نسي بعد روات 17 لط لير روجا 


ولكنّ الوجعّ أحدتٌ لي الاحتراس» وسأغشّى"' الآنَ هذه الدارَ التي بإزائناء فأيةٌ 


لوقي الصاو والمتطبر بالاشيزاق والازنيان اقم الوئب شذا بعد ذلك؟ هل دقفت 
أنت برُوجك لذةً الفرصة والنهزة”''. أو وجَدْتَ في قلبك راحةً المخالسة"" 
واستراقي الغفلة من فأرةٍ أو جُرَذء أو أدركتٌ يوما فرحةً النجاةٍ بعد الرَّوَغْانِ7؟' من 
عابثٍ أو باغ أو ظالم؟ وهل نالتْك لذهٌ الظمّر حين هَوَلَكَ طفلٌ بالضربء فهوَّلتَه 
أنت بالعض والعَفْرء ففْرٌ عنك منهزماً لا يلوي؟ 

قال السمين: وفي الدنيا هذه النذااك: كسيانو انا "ادر ل عله أبودر 55 
ليكونَ لي مثل كرك ودهائك وأحتيالك؛ فيكونّ لي مثل راحتِك المكدودة؛ ولذتِك 
امعد .وق ” المحكرم ملديدات راك وو جد ميك للر رن كار 
وأوائبهء وأغاديه وأراوحُه. . . فقطعَ عليه الهزيلٌ وقال : 

يا صاحبي, إِنَّ عليك من لحوك ونعمتك علامة أسركء فلا يلقانا أ أول طفل 
لذ امو كلق اداه سير ا وأهوى علي بالضرب لأنطلقٌ حرأ ان الاك 
بلاء» وأنت بنفسِك بلاءٌ عَلَىْ . 

وكانتٍ الفأرةٌ التي أنجحرث قد رأث ما وقمَ بيتهماء فسرها أشتغال الشْرٌ 
بالشوءاء + :وظالث هر انها لها حي ظانت: الفرضة يمك 0 


دي 0 0 الور كما دلئ الغير برقا أومض 
وَانطفا :فقال» للسمير ١:‏ راكذا تحياف فحسيّك الآ مِنَ المعرفة بنفييك وموضيها 


منّ الحياةء أن لقوق م ساعة عرض رزف» وكذلك أمثالّك في الذباء غنم 
بألفاظهم في الأعلى وبمعانيهم في الأميفل.. 


0 ساقي :ساح (9) المخالسة: السرقة حخلسة. والمباغتة. 
() النهزة: استغلال الفرصة وانتهازها. (5) الروغان: الخداع للتخلص من مأزق. 
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بن حرونين 

«اجتمعَّ ليلة الأضْحَى خروفانٍ من أضاحي العيد» فتكلّما؛ فماذا يقولان؟». 

هذا هو الموضوعٌ الذي استخرجَهُ أُصِغرُ أولادي (الأستاذ) عبد الرحمن» 
وسألني أ اكيت افيه للوسيالة وهر أضيكة قوانها سنا» تزف طالنه التشية القالفة 
عشرةً من ربيع حياته بارك الله له فيها حاضرةٌ ومُقْبلة . 

ولأستاذنا هذا كلمةٌ هي شعاره الخاصٌ به في الحياةء» يحفظها لتحفظه. فلا 
يميل عن مَدْرَجَتهاء ولا يَخْرِجُ من معناهاء وهي هذه الكلمة العربية: «كالمَرَس 
الكريم في مَيْعَةِ حضره» كلّما ذهب منه شَوْطْ جاءَ شّوط). فهو يعلمُ من هذا أنَّ 
كرم الأصل في كرم الفعل» ولا يُعْنِي شيءٌ منهما عن شيء؛ وأنَّ الدمّ الحرٌّ الكريمَ 
يكونُ مُضاعَفٌ القّوةٍ بطبيعته» عظيمَ الأمل بهذه القوةٍ المضاعَفة» نرَّاعاً إلى السبق 
بمقدار أُمَلهِ العظيمء اع او ب ا ا 0 
و سا ياي اتذما'و ايكيا , ثم لا يرمي الحرٌ 
الكريم إلا أنْ يبلعَ الأمَدَ الأبعدَ في كل ما يحاوله. سم إلى غاية 
الفناقة وهيل القدرة سيقي ار رودن شرق ميم ةا السحرّ القادرَ الذي في نفسه. 
ااا ل ا اي ع ا ا 
كأضواءٍ النجم» ثعبت لكل ذي عينين أنه النجمُ لا شيء آخر 

ولما قَدَّم إلى (الأستادذ) موضوعّه في هذا الوزن المدرسيّ - وأظنّه قد تَرَعَنْه 
جاع عدوي لدي اقلت جنا توكراققت بورعانة! ١ك‏ نايا انيف ١‏ كالترس كمي 
معي خشير: ادن ,ولع الأنيها جين ايقرؤه لايخو نود غلاياي كير فيه 


اجتمعَ ليلة الاضحى خروفانٍ منّ الاضاجي في دارنا: أما احدهما فكبش 
أفْرَنُء يَحمل على رأْسِه من قرنيهِ العظيمين شجَّرةً السنين» وقدٍ أنتهى سِمَنْه حتى 
ضاق 000 بلحمه» وسح يدنه بالشحم ا فإذأ داك خا يجان يضطرت 
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بعضها في بعض»ء ويهتزٌ شيءٌ منها في شيء؛ وله وافرة"' ' يجرها سَبَّعَّ صُوفه 
وأستكئّفٌ وتراكمَ عليه» فإذا مشى تَبَحْترَ فيه تبخثُرٌ الغانية في حُلّتهاء اجا م 
مثل شعورها أنه يلبسسٌ مَسَرَّاتِ جسمه لا ثوب جسمه؛ وهو من أجتماع قوَتّه 
وجَبرُوتِه أشبهُ بالقلعة» ويعلوها من هامته''' كالبّرج الحربى فيه مدفعانٍ بارزان. 
ذثراة أبذا تسكرا هذا كانه اهيز ين الأنطالن» إذ علي يف كان عقر الى سال 
وبري اي 0 

وأما الآخرٌ فهو جَذَعٌ في رأس الحَؤْلٍ”" الأول من مَوْلدِهء لم يُدْرِكُ بعد 
أل يشش ء ولكن بعر يد للقدم إلى انيه القن + هالأرك أضسينة وها أخرلة: 


وذاك يتصدق بلحيه كله على :الفقراء» هذا يتصدق بثلنية ويبقى الغلث طغاما 


لأهلٍ الذاى :. 
وكانَ في لينه وترجِرّجه وظرفٍ تكوينه ومَرّح طبعه» كأنما يُصوّرء لك المرأةً 


آنسةً رقيقة مُتودّدة. أما ذاك الضحْمُ العاتي المتجبْرُ الشامحٌ» فهو صورةٌ الرجلٍ 


الوحشيّ أحَرجَنْهُ الغابة التي تُخرجُ الأسدّ والحية وجذوعً الدَّوْحةَ الضخمة. 
وجعلَتْ فيه من كل شيء منها شيئاً يُحافٌ ويِتَّى . 
ركان اقم تت يفطم لكازء ققد عدن كليح اعراعا داحدن 
البحق » ونوكت نه طون الخرندى: الدشييي ناذه الل لوسك فلنا بو اضيظر يا : 
يوادي اسبوو يه ساي يي 
ما الكبش فيّرى مثل هذا مَسَبَّةَ لقرنيه العظيمين» وهو إذا كان في القطيع كان 
اي ا سا و ااا 
القطيع ؛ فإذا فقد جماعتّه لم يكن في منزلة المنتظر أنْ يَلحقّ بغيره ليحتمي به فَيقْلقَ 
ويضطربء ولكنه في منزلة المرتقب أنْ يَلحَقَ به غيره طلبا لحمايته وذماره» فهو 
نكن برابط الجافن 0 النفس» كأئّما يتصدّق بالانتظار. . ْ 


فلماآدت التهار وأقيدل الليل» جِيءَ للخروفين مانن مد هد 


)١(‏ الوافرة: الألية العظيمة» ويقال كبش أليان إذا كان عظيم الألية. 
(؟) هامته: 2 
(*) الحؤل: السنة. (:) الكلاً: العشب 
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البرسيو"' أيَعْتلفانه”''» فأحسٌ الكبش أنْ في الكلاً شيئأ لم يدرٍ ما هوء وأنقبِضَتْ 
افه لما كانك سيط البو فج قثل 4 وهرنة 15" مو ووكةة كانه ادر كت نعده 
الروحٌ أنه آخرٌُ رزقه على الأرض» فانكسّر وظهرٌ على وجهه معنى الذبح قبل أن 
يُذبح» وعَاف أن يَطْعَم ورجع كأوّلٍ فِطَامِهِ عن أمه لا يعرف كيف يأكل. ولا 
يتناول هوخ أكله إلا أدنى تناوؤل . 

وكأنّما جَمَم الظلامُ على شحمه ولحمه؛ فإنه متى تقل الهم على نفس من 
الأنفس.» ثُقُلَ على ساعتها التي تكونُ فيهاء فتطول كآبتُها ويطول وقتُها جميعاً. 
فأراد الكبش أنْ يتفرّج مّما به» ويُنفّسَ عن صدرو شيئأ» وكان الصغيرُ قد أنسّ إلى 
المكانٍ والظلمة» وأقبل يعتلفٌ ويِخْضِم الكلة”*'» فقال له الكبش : أراك فارهاً يا 
ابْنَ أخي» كأنّك لا تجدٌ ما أجد؛ إني والله أعلمُ علماً لا تعلمّه وإِنّي لأحس أنَّ 
القدرَ طريقه علينا في هذه الليلة» فهو مُضْبِحُنا ما من ذلك بد . 

قال الصغير: أتعني الذئب؟ 

قال: لِيبَهُ هوء فأنا لك به لو أنّه الذئب؛ إِنْ صوفي هذا دِرْع منْ أظافره» 
وهو كالشبكة يَنْشسَّبُ فيها الظفرَ ولا يتخلّص» ومن قرنيٌ هذين ترس ورُمح. فأنا 
وا من إحراز نفسي في قتله» ومّن أحررٌ نفسّه من عدّوه فذاك قتل عدوه؛ فإِنْ لم 
يقتله فقد غَاظَّه بالهزيمة» وذاك عند الأبطالٍ فنّ مِنَ القتل. وهذا القَرنُ الملتف 
الأعقدُ المذَّرّبُ كالسّنان”*', لا يكادٌ يراه الذئبُ حتى يعلم أنه حاطِمةٌ عظامه. 
ِيَحْدّثُ له مِنَّ الفرّع ما تنحل به قوّثّهء فما يُوائِبي إلا مُتَخاذلّاء ولا يُقَدِمُ على إلا 
تَوَهُمَ الذئبيّة للخَروْفيّة» فإِنّ أساسٌ القوةٍ والضعفف كليهما في السّوس والطبيعة: 
غيرَ أنه لا يعلمُ أني خرجتٌ من الخروفية إلى الجاموسيّة. . . افما يُعَلَّمُُ ذلك إلا 
بَقْرُ بطنه أو التطويحٌ به من فوقي هذا القرّنء أقذفه قذفة عالية تُلقيه من حَبالق» فتدق 
عظامّه وتحطمٌ قوائمّه! 

قال الصغير: فماذا تخشى بعد الذئب؟ إِنْ كانتِ العصا فهي إنما تضربٌ منك 
اورت لذ الور ْ 


. البرسيم: ضرب من الأعشاب يستعمل علفاً للحيوانات العشبية‎ )١( 


(5) يعتلفانه: أي يتغذيان عليه. () عرته كابة: أحسٌ بالحزن. 
(4) يخضم الكلاً: يمضغه. | 000 
(5) المذرّب كالسنان: المشرّع والمهيأ للقتال. 
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قال الكبش: ويحك! وأيّ خروفٍ يخشى العصا؟ وهي إنما تكونْ عصا مَنْ 
ل عا ا تاقوا مضي اراك دار وجي البو 
تأديباً أو إرشاداً أو تهويلا"''؛ ومن قبْلها النعمةُ؛ وتكونٌ معها النعمةء وتجيء 
اتا لغ الكقق بايا كدر لكان بده ركه إذا أنعم عليه أعرض 
ونأى”'' بجانبه» وإذا مسّه الشرٌ انطلقٌ ذا صُراخَ عريض؟ 

والن شرا رويقاة) اخنى نندت او العساه واناامن تبلل لكين 
الاسدى؟ 1 

تال الستير :بوم الك الأسدق : بوكقع علتية فسن بخلهبو لا هلم لى 
أنا إِلّا هذا الكلاً والعلفُ والماءً والمَرَاخُ”” والْمَغْدى؟ 

قاذ كيف لحن ار تام رمن فجي تي" كبورق وأو عي 
جدتي وقد أفرط عليها الكبرُ حتى ذهب فمُهاء وأدركئتُ معهما جذّي وهو كبش 
هَرِمٌ مُتَقَدَدُ أعجف” *' كأنّه عظامَ م مفظال ف عو لاع الخدت ور ويك موحفطت: 

حدنّتني أمي؛ عن أبيهاء عن أبيه» قالت: إِنَْ فخرّ جنسنا منَ الغنم يرجع إلى 
كبش الفداء الذي فَدَئ الله به إسماعيل بْنَّ إبراهيم عليهما السلام وكان كبشا أبيض 
أعرن أعيق 6 امه سوير . : 

(قال): وأعلم يا ابنَ أخي أن مِمّا آنفرذثٌ أنا به منّ العلم فلم يُدركْهُ غيري» 
أن جدّنا هذا كان مكسواً بالحرير لا بالصوف, فلذلك سَّميَ حريراً. 

(قالّث أمي): والمحفوظ عند علمائنا أنَّ ذاك هو الكبش الذي قرب هابيل 
حين قتل أخاه» لتتمٌ البليةٌ على هذه الأرض بدم الأتيان ‏ الحيوان نا . 

(قالوا): قَتُقْبَلَ منه وأَرسِلٌ الكبش إلى الجنةٍ فبقي يرعى فيها حتى كان اليوم 
ارم رات الح ات ازمر وطاعة لما ابي بو من ذلك 
الامتحان, وَليُنْبِتَ أنَّ المؤمنّ بالله إذا قَويَ إيمائّه لم يجزع من أمر الله ولو جَرْ 
السكينَ على عُنْق ابنِه؛ وهو إِنَّما يجرُها على ابنه وعلى قلبه! 

(قالت) فهذا هو فخر جنسنا كله. 





)١(‏ تهويلاً: إخافة 
(5) تأى : ببعد: (5) نعجة قحمة: طاعنة.بالسن» مسنة. 
(9) المراح: الحظيرة»؛ حيث مبيت السائمة . (0) أعجف: هزيل . 
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أما افك ثلالفى أناء كذاك هاعدتكى يجدى» تروية عن أسيهاء عن 
جَدّهاء وذاكٌ حينَ توسَّمَّتْ في مَخَايل''' البُطولة» وَرَجَتْ أنْ أحفظ التاريخ . 
قالبث: إن ااانا دميية وإنه كان في هذه القدينة 006 سباع تلنانيكا. 
ال اس ورا سور مستي كيره وضيا ب يطلب الخيل » وتأذى به الناس » فقيل 
للأمير”2: هذا السبّمْ قد آذى الناس» والخيل تنفر منه وتجدُ من ريحه ريح 
الموت» وهو ما يزال رابضاً ليلّه ونهارّه على سُدَةِ' " بالقرب من دارك. فأمّر 
اديه انان وادسله إلن القصر ف أت كرو كا اكد فى مطوع للديسم» 
وأدخلوه إلى قاعةء وجاءً السبّاعٌ فأطلقَ الأسد عليهء واجتمعوا يرون كيف 
سيو نومره 

الت جَدَّتي : فحدثّني أبي» قال: حدئّني جَذّكَ : أن أن السبّاع أطلقّ الأسد من 
ساجورو”*' وأرسلّهء فكانتٍ المعجرة التي لم يمر بها خروف وم تئر قط إلا عن 
دنا فإنّهِ حَسِبَ الأسدّ خروفاً أجمٌ لا فرونَ له؛ ورأى دقة خصره فور 
حكنيةه توراي أل ذيلا كالالة المنرغة المكة: ٠‏ فظئّهُ من مَهَازِيلٍ العم التي قتلها 
الحدفة: وكان هن سشبعاندرياتنة نما كزان حم خلن ‏ الأسد ونطكة فانهزم 
السبُعٌ مّما أذهلَة”*' من هذه المفاجأةٍ وحسِبَ جَدَّنا سَبُعا قد زَادَهُ الله أسلحة من 
قرئيه » فاعتراة الخوف وأدبر لا يلوي" . د لس يبيو يا سات 
وينطحهء والأسد يفرٌ اي ويدورٌ حول البركة. والقوم قل غلبهم الضحك»؛ 
والأميرُ ما يملك نفسّه إعجاباً والضدرا م “عفان ع خدوه 
فأخرجوهء ثم أذبحوه. ثم اه . فأخذ الأسدُ وذبح» وأعتِقَ جَدُنا مِنَ الذبح: 
وكان لنا فى تاريخ الدتياة اتشاتها وعخيو اننا أثران.عطيهان؛ دن الأول كان فداءً 
لابن نبى» وجَدَنا الثاني كان الأسدٌ فداءه! 


مآ 


عت عل لذنا ذا 


)١(‏ مخايل : دلائل» ظواهر. 

(؟) هذه القصة شهدها الأمير الأديب (أسامة بن منقد: المتوفى سنئة 084ه» وقصها في كتابه 
«(الاعتبارا» والأميز المذكور فى القصة هو (معين الدين) وزير شهاب الدين محمود. 

الك الم سمس لوي 

(5) الساجور: سلسلة الأسد والكلب ونحوها. 

(5) أذهله: أدهشه. (5) "لا بترلا بلهكا: 
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قال الكبش : هذه السنّةُ الجارية بعدَ جَدنا الأعظمء وهي الباقية آخرٌ الدهر؛ 
00 لابن آدم! 

قال الصقتر ١:‏ لوبي اوساو امسا اساي 
ويمشى وراءنا فنسحبّه إلى هنا وههنا. . . . ؟ تالله ما أظنُ الدنيا إلا قد انقلبّت, 
لاء تانك با اعدو قداكوك ودرنك! 

قال الككن :ريسك نا أنلها من تقل هده العقدة التى: فى عقللف؟ إنك الى 
علقتدها اعلو لما اطمالت يك الأراض» ولخي اشرو امسن قم 
القمح في غربالٍ يهتزٌ وينتفض !| 

"كال الصقيره أتعس لله القروال بوذلاك القم دوم كادفي القرية» إذ اوليك 
به الدار غربالّها تقض به قمحَهاء فغافأتُها ونطختٌُ الزريال اناب مو بينا واكتر 
الحبّء فأسرغتٌ فيه التقاطأ حتى ملأت فمي قبل أنْ تزيخني المرأةٌ عنه؟ 

فهر الكبش رأسّه فِعْل مَن يريد الابتسام ولا 117 وقال: أرأيْتَ حانوتَ 
القَضَابء؛ ونحن نمرٌ اليومّ في السوق؟ 

قال: وما حانوث القصّاب؟ 

أرأيتَ ذلك السَّلِيحَ مِنَ العّنم البيض المُعلْقَةِ في تلك المُعاليق» لا جِلْدَ 

عليها ولا صّوف»ء وليس لها أرؤسٌ ولا قوائم؟ 

قال الصغير: وما ذاك السَّليخ؟ إنه إن صح ما حدثتّني به عن أَمّكْء فهذه غنم 
الجنة» تبيتُ ترعى هناك ثم تجيءٌ إلى الأرض مم الصبح» وإني لمترقبٌ شمسٌ 
الغدء لأذهبَ فأراها وأملا عينىٌ منها. 

اا ا اا السو ا مار بو ا ا 


القورانت أخي مذ كنْتٌ جَدَعا مكّلك؟ ورأ يْتْ صاحبّنا الذي كان يعلفه ويُسَمَنُهِ قد 


الخدم مجه فَجَتَم على صدره شر من اللثتيب وجاءً بشضشوة بيقماء لامعة. 
فجرّها على حلقه»ء فإذا دَمّهِ يَشْخَبُ ويتفجّرء وجعل المسكينٌ ينتفض ويَدخحخص 
برجله؛ ثم سَكنّ وبّرد؛ ال اتات ا ا مي 
تَطْبّل ورجع كالقربة التي رأيتها : في القّرية مملوءةً ماء فحسِبْتها أَمَّك؛ ثم شق فيه 


كنا طرياد تم أدخلّ يده بِينَ الجلدٍ والضَفَّاق”2. ثم كشّطه”'"' وسَحَففَ”'" الشّحمّ 


. الصّفاق: الجانب. (0) كشط : أزال الجلد عن اللحم. (”) سحف: كشط‎ )١( 
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عن جنّبيه» فعاد المسكينٌ أبيض لا جلدَ له ولا صوف عليه» ثم بَمّر بطته وأخرّج ما 
فيه» ثم حطم قوائمه. ثم شذه فعلقه فصارَ سَلِيحاْ كغنم الجنة التي زعمْت! وهذا ‏ 
أيُها الأبله ‏ هو الذبحُ والسلخ ! 

قال الصغير: وما الذي أحدتٌ هذا كلَّه؟ 

قال الشفرة البيفياء القن متموتينا الشكين ا 

قال الصغير: فقد كانّتٍِ الشفرةٌ عند حلقِه جيال فمِه؛ فلماذا لم ينتزغها 
فيأكلها؟ 

قال الكبش : أيها الأبلهُ الذي لا يعلمُ شيئاً ولا يحفظ شيئأء لو كانت خضراء 
لأكلها! 

قال: وما خَطبُْ أنْ تجية الشَّفرةٌ على العنق» أفلم يكن الحبل في عنقِكَ 
أنت فجعلْتَ تجاذِبُ فيه الرجلٌ حتى أعييته”''» ولولا أني مشيتٌ أمامّك لما 
انْقَدْتَ له؟ 

قال الكبش : ما أدري والله كيف أفهّمُك أنَّ هذا كلّه سيجري عليك» فستّرى 
أموراً تُنكرُهاء فتعرف ما الذبح والسلخ» ثم تصيرٌ أشلاء''' في القٌُدورٍ تُضْرَّم عليها 
النارء فيأكلك ابن آدمَ كما تأكل أنْتَ هذا الكلا . ظ 

قال الضغير :.وناذا خل أن بياكلق ابن ادغ الا كزاتى آكل العشيو انهل 
موك غوذا كه برق 1 : وا قينا 

قال الكبش في نفسه: لعَمري إن قوةً الشباب في الشباب أقوى من حكمة 
الشيوخ في الشيوخ» وما نَفْعُ الحكمة إذا لم تكن إِلا رأيأً له ما ينضيهء كرأي 
ليح الفاني, برى بعقله الصوابٍ حينَ يكون جشمه هو الخطاً مركا في ضعِه 
غَلطةَ على غلطة لا عُضواً على عضو...؟ وهل الرأيٌ الصحيحٌ للعالم الذي نعيش 
فيه إلا بالجسم الذي نعيش به؛ وما جَدُوَى” " أنْ يعرف الكبيرُ حكمة الموت. وهو 
مِنَ الضع بحيث تنكسرٌ نفسّه للمرض الهيّن؛ فضلاً عن المرض المُعْضِل”*؟. 
فضلا عن المرض المُرْمِن فضلاً عن الموتٍ نفسِه ؛ وما حطر أنْ يجهلّ الشبابُ 
تلك الحكمةء وهو من قوة النفس بحيث لا يُبالي الموتَ». فضلا عن المرض؟ 


(1) اعيقة العقة:. حو جدوى: نفع حاجة . 
(0) الأشلاء: القطع . (5) المرض المعضل : المرض القاتل الفتّاك . 
/اه6 








لو أَذْنَ الشابٌ منّ الفتيانٍ بيوم أنقطاع أجَلهِ وعلم أنه مُضْبِحَهُ أو مُمُسيهء 
لأمذته نفشه بأرواح السنينَ الطويلة» حتى ليرى أن صبحَ الغ كأئّما يأتي من وراء 
ثلاثين ١‏ و أربعينَ سنة؛ فما يَتبيَئْهُ إلا كالفكر المنِسيّ مضى عليه ثلاثونَ سنة أو 
اعون ولق 8 الشيخ بيوم مَصْرَّعِه » وأيقَنٌ أنكلة شجلة: إل ا الحؤلء لطارَ به 
للق وامتويفه الوعر "من ساعفة .ورا يرقه البعيد أقرت اليامن الصيم: 
لوحي العو حيسي لحي ٠‏ تجتلبُها كما تجتلبٌُ الرياح 

وعُ المنزل”” الْخَرب. فذاك بالشباب يقبض على الزمن؛ فيعيشُ في الجوم 
القصير مل العم يا مدوم ؛ فهو رابط جَلّْد؛ وهذا بالكبّر يقيض الزمنُ عليه 
فيعيش في العام الطويل مثلّ اليوم متلاجقاً آخرهُ بأُوَلِه» فهو قَلِقٌ طائر. ولا طبيعة 
للزمن إلا طبيعة الشعورٍ به؛ ولا حقيقةً للايام لاما تضكة النفس في الام 


كي 
2 2 


ديو ع وبي اسار فال * هنيئاً 


اد الممدودة. إِنَّ هذا الس هو كسِرٌ النباتٍ الأخضرء لا يُقْطعْ 0 


من ناححية الااليو من عبرهاساس] حازناء قائلاً على المصائب : هأنذا . 
فهذا الصغيرٌ ينام ملء عينيه والشفرةٌ محدودة له يي سيد 


كانساا عو في زملين؟ احذهما من نقيمه»: فيه ينام » "ريه يلهو» :ويه بمسكر . مِنَ الزمن 
الآخر وما فيه وما يجلبه. 


لحك حرس ا تي فما أقبحَ عِلمَّ العقلٍ إذا لم يكن معه جهل 
النفس به به وإنكارها إِيّاه! يسمه جات رضم ني السخرية يوم ريه عاب لضفي عن 
ين كيها من قروم الكباش” “2 ووقفتٌ أفكه” 





النفسن:: أنا لو ناط 1 وأدبَرُ وأتأمل. 
وأعد 7 53 بشيء - ذهب فكري بشو ني ) وأستر حتى عصبي ) زتحدل 7 كله 





عن 
م 


وكان وس 1 إن حاجتي حيتقدٍ إلى 4" 00 





ساد من اليقين: وهدوةها بهذا الحظء واستقرارّها بحت 


فراوقة مت قد : 








)١(‏ استفرغه الوجل : ذهب بعقله. الخوف. (”) صدوع المنزل: شقوقه. 
(؟) الوساوس: الهموم. ظ (4) قروم الكباش : الفحول الممثلثة 
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وقد والله صَدَقٌ هذا الجذْعٌ الصغير؛ فما على أحدنا أنْ يأكلّه الإنسان؟ وهل 
أكلنا تسن :هذا العشت»# واكن الانسان إثانا» زاك الموث للانانت غل كل .ذلك 
إلا وضعٌ للخاتمةٍ في شكل مِنْ أشكالها؟ 

يُشْبِهُ والله إِنْ أنا احتججثُ على الذبح واغتممتٌ لهء أنْ أكونَ كخروفٍ أحمقّ 
لا عقل لهء فظن إطعامً الإنسانٍ إياه منْ باب إطعامه ابئّه وابنته وامرأته ومن تجبٌ 
عليه نفقئّه! وهل أوجبّ نفقتي على الإنسانٍ إلا لحمي؟ فإذا أستحقٌ له فلعمري ما 
ينبغي لي أن أزعمَ أنْه ظلمّني اللحمّ إلا إذا أقرّرْتُ على نفسي بَديّأً أني أنا ظَلمْتُه 
الخلفه سر قنة نة.. 

كل حيّ فإنَّما هو شي للحياة أَعْطِيّها على شرطهاء وشرطها أن تنتهي 
فسعادته ذ رده وو بوداي ناسو و ا 
أولُ فصل الكل الأخضر. فإذا فعل ذلك وأيقنَ وأطمأنٌء جاءت النهايةً متمّمةَ له لا 
ناقصة إيّاء وجَرَثْ مع الي 0 . أما إذا 
حسِبَ الحيّ أله شِيء في الحياة؛ وو ا 1 
البقاء والنعيمء فكلّ شقاءٍ الحيّ في وهمه ذاك, وفي عمله على هذا الوهم؛ إذ لا 
تكون النهاية حينئذٍ في مجيئها إلا كالعقوبة نزت بالعمر كله وتجيء هادمة 
ال اي واسيب روي ميسو نولم 

لقد كان جَذَي-:والله ى حكيماً يوم قال لىي: إن الذى يعيش مترقباً التهارة 
يعون "اليا انإف كان تجذا معاد ءواقييا سا افإنضاء .رافها ما كان 
عمره في حاضر مستمر»ء كأنّه فى ساعة واحدة يشهدٌ أولها ويُحسٌ آخرّهاء فلا 
يستطيعٌ الْزمنُ أن ينخْصٌ عليه ما دام للدم سي ا حر مار في الور 
أنه الصبح» ولا فى ب«الصبيح أن يُبعد الليل . قال لي جَدي : والأثيان وسره هو 
التعمن الذي ميعاولك طرذ نقايته ؛ ا الكبش الأخرق الذي يريد أن يطرد 
الليل : فيبيث ينطح الظلمة المُْتدّجَيةَ على !١‏ لأرض» وهو لحمقه يبظ نُ أنْهُ ينطخ الليل 
بقرنيه ويزحزخه. ..! 

وكم قال لي ذلك الجََدُ الحكيمٌ وهو يعِظني : إِنَّ الحيوانَ مِنَا إذا جممٌ على 


اببييدج ييحم جه معد حب يرجي ميدع جل جيم سباي يدينه لوطي اع ل كد طحت طح جع صف تكد احاح مع ايض بع تعن ج حيجن صب يه دوج بير جد يي جو جيه كو يعار يخ ملي عجن شك جح ص عع ل ع عمد تسد و بسبع بيس حيرب ةا 
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نفيه همَّاً واحداًء صارٌ بهذا الهمٌ إنساناً تَعِساً شقيّاً» يُعطى الحياءً فيقلْبُها بنفسه شيئأ 
كالموت» أز موئا بلا شيء ... . ! 

0 ز ؤ 1 1 171ص إنه ليقمٌ في قلبي أَنَكَ الساعة 
ص عي ا ا م اا ا 

ا دا ٠‏ لقد : تحقفّتُ أنَّكَ هَرِمْتَ وخرفتَ» وأصبخت 
نفك اللعابة روا راد 

فا لكين نما والرويلكف؟ 

قال اتلقيايت: إن هذا الإنسانَ غاد علينا بِالشَّفْرةٍ البيضاءء ووصمت الذبح 
والسلعّ والأكل؛ وأنا الساعة قد نمت فرأيتٌ فيما أرى» أنني نطخثُ ذاك الرجل 
الذي جاء بنا إلى هناء وهِجْتٌ به حتى صرغئُه» ثم إِنّي أخذث الشفرة بأسناني» 
فتلمته في نحره حتى ذبشه. ثم افتلّذث'!' منه مُضْعْةٌ فلكثُها في فمي ؛ فما عرقت - 
والله - فيما عرفْتَ لخن ولا عَمَناْ في الكل هو أقبحُ مذاقاً منه! 

إن | الافيان سكظلية اطتتاه يتشد يتان نعي قلات انها" أسشعد نا أن تكوون 


0 فاكلة د 0 5 الفناعٌ يد من أنفسِناء 0 الفناء شتفا ذه | 


نواه بجا ؛ ان 
كانه بير :لو فيد كديبو الدصة تجن عيذ اقفر ور لوكي الإسان؛ 
ا 0 او 0 


0 لتاق تيان 0 الشحاذ. 





. افتلذ: قطع قطعة‎ )١( 
متكالباً: يسعى حريصاً عليها بكل ما أوتي من قوّة.‎ )0( 


وه 





الطفولئان 

(عصمت» ابنُ فلان باشا طفل مُْرَفَ يكادٌُ ينعصرٌ لِيناء وتراه يَرِفٌ رَفيفاً مّما 
نشأ في ظلالٍ العرّء كأنَّ لروجه مِنّ الرّقةِ مثلَ ظلّ الشجرةٍ حول الشجرة. وهو بين 
داه من الصّبيانَ كالشوكة الخضراء"فن أملووها"" الريان”" + لهنا متظ” الشركة 
ع و عو ا 

وأبوة «فلان» مديرٌ لمديرية كذاء إذا سل عنه ابئّه قال: إنه مدير المديرية. لا 
يكادُ يعدو هذا ا ا اي را 058 
فرنسن ..: وكثيراً ما تكونُ النعمة بذيئة وَفَاحاً سيّئةً الأدب في أولادٍ الأغنياء. 
وكثيراً ما يكون الغنى في أهله غنى مِنَّ السيئات لا غيرا 

وى راق (عصيت ) أن امع غلز المدرد: كأنهُ على جناح النّسِرٍ الطائرٍ في 
مَسْبَحِهِ إلى النجمء أما آباءً المتايين ا لنانى ني ماين سر المدرار على 

جنحة الذباب والبّعوض ! 

ولا يغدو ابن المدير إلى مدرسته ولا يَترّوّحٌ منها إلا وراءَه جُنْديٌ يمشي على 
أثرة في الخذرة والروحة إذ كان ابن المدير» أئ ابن القوّة التحاكمة ...فيكون هنذا 
الح ررح سالك اتسين قي ٠‏ نُفْصِحٌ شارثه العسكريةٌ بلغاتٍ 


السابلّة”*' جَمعًا عن هذا هو أبن المدو.. فإذا 7 العربيّ أو اليونانيٌ» أو الطليار 1 


أو الفرنسيئ ؛ أو الإنجليزيٌ أو كائنٌ مَن كانَ من أهلٍ الألسنة المتنافرة التي لا يَفهَمُ 
ينان منها عن لسات ع تيمر | اععميفا عد لغة هذه !ا الخيارة أن ,هيل ا 0 
منّ الجندى الذي يَنْبِعَهَ كالمادةٍ منّ القانونٍ وراءها الشرح . 


ولقد كان يجب لابن المدير هذا الشرفٌ الصَبيانيٌ . 59 دوه ولدلم يولك 


. لداته : أترابه وأصدقاؤه ورفاقه‎ )١( 
(؟) أملودها: غصنهاء فتنها.‎ 

() الرّيان: اللدن» الطريء. 

(5) الشائلة : المادة:. 


5١ 


ابنَ ساعته كأطفالٍ الناس» » بل وُلِدَ ابنَ عشر سنينَ كاملةٍ لتشهّد له الطبيعة أ 0 
قد آنصّدعث”'' به مُعجزة! وإلا فكيف يمشي الجنديٌ من جنودٍ الدولة ورا طفلٍ 
ويخدمُهُ ويَنْصاعٌ لأمره الي را 
معارك الوطن» وأريدَ تخليده في هزيمته وقا و اعاحه بالتصععوير ع لبها ضير إل 
جنديّاً في شارته العسكرية منقاداً لمثل هذا الطفل الصغير كالخادم؛ في صورة 
يُكتّب تحتها : ١نْمَايَةَ‏ عسكرية!24 . 

ليس لهذا المنظر الكخير حدوثه في مصر إلا تأويلٌ واحد: #غو أن مكان 
الشخصياتٍ فوقّ المعاني» وَإِنْ صَعْرتْ تلك وجلت هذه؛ نوين ينا كلت الرجل 
ذو المنصب» فبُرفَع شخضه فوقٌ الفضائلٍ كلها؛ ؛ فيكبّر عن أن يكذت: فيكون كذبه 
هو الصدق» فلا يُنَكَرُ عليه كَِبُهِ أيْ صِدْقُه...! ويخرج من ذلك أن يتقرّر في 
الأمة أن كَذِبَ القوَةِ صِدق بالقوة! 

وعلى هذه القاعدةٍ يُقَاسُ غيرُها من كل ما يُخَذَل فيه الحقّ. ومتى كانت 
الشخصياتٌ فوق المعاني السامية طَفِقَتْ0" هذه المعاني تموجُ مَوْجَها محاولة أن 
تعلوء مُكرَهَةَ على أن تنزل؛ فلا تستقيعٌ على جهة ولا تنتظم على طريقة ؛' وتُقبل 
بالشيء ا ابح م ا 7 
الأمة بكُبرائهاء ولا تكونُ الأمهُ على هذه الحالة في كل طبقاتها إلا صغارا فوثقهم 
كبازّهم ؛ ١‏ ولك هي تهيئة الام للاستعباد متى أت بالذي هو أكبرُ من كبارها؛ 
ومن تلك تَنشَأ في الأمة طبيعة النفاقي يحتمي به به الصََرُْ من الكبّرء وتنتظمٌ به ألفة 
الجا مو الله الي 

وتخلّفَ الجنديُ ذات يوم عن موعد الرّواح مِنَ المدرسة. فخرج (عصمت) 
فلم يجذه» فبذا'له أن يتسكة”” في بعض طرق المدينة لينطلقٌ فيه ابنُ آدمَّ لا ابن 





وات كك المسعدة اله ده المعهرة إلى الدجرة: 
(؟) ينصاع لأمره: يطيعه فيما يأمره به . 

() طفق : شرعء 0" 

(:) الصولة: الغلبة والقهر. 

(5) يتسكع : يتجوّل في الشوارع على غير هدى . 
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المديرء وحنّ حنيئتّه إلى المغامرة في الطبيعةء الخد اعرد حا العددر 
زينتها الشعرية بأطفالٍ الأزقةٍ يلعبونَ ويتهرّشون ويّتعابتون ويتشاحنون”''» وهم شنَّى 
وكأنهم أبناة بيك واحن.مشك يكن هن كل رع + إذ لا يعبيون في اللهنر إلا إلى 
الطفولة وحذها. 3 

واتساف (عضييف) وواء عيالةة وهرّبّ على وجههٍ من تلك الصورة التي َ 
يمشي فيها الجنديٌّ وراء ابن المديرء وتَكَلْعَلَ : في الادة 7لا الى ماليمرفة متها 0 
ونا زا مقر قن إذ كان تير فون تزرو ينيط رد على عفن انها قعل جهاااقى مد ينه من 
مدن النوم . 

أنتهى إلى كَبْكُبَة'" مِنَ الأطفالٍ قد أستجمعوا لشأنِهمُ الصبياني» فَانْتَبزَ* 
ع راك بس متهيّباً أنْ يُقْدِمَ فائتصل بسمعه ونظره ه كالجبان»ء وتسمع 
زات مي ل الا جر افيه بعد 02 ذا داق أن عقوي عليه فيقول له: 
اقيرت ابتها فير كه و أعفة من وجهه.ء منَ الْحُلقوم» من مَرَاقٌ البطن؛ قال 
الآخر: وإذا مات؟ فقال الخبيث: وإذا مات فلا تقل إنى أنا علمتك . 

ا ا 00 ١‏ ابو اسوك يع 
المتاتن الما ا 

وقام منهم شيطان فقال: يا أولادَ البلدء أنا المدير! 5009 
سعادة الباشاء إِنَّ أولادنا يُرِيدونَ الذهابَ إلى المدارس» ولكنًا لا نستطيعٌ أن ندفع 
لهم المصروفات . .4 فقالَ الأولادُ فى صوت واحد: (يا سعادة الباشاء إِنَّ أولادّنا 
وو وا ا ولكنًا لا نستطيعٌ أن ندقْمَ لهم المصروفات» فرد 
عليهم (سعادته): | شتروا لأولادكم أحذية وطرانيش وكنانا نظي + وانا أدفع لهم 
المصروفات . 

فنظرَ إليه خبيثٌ منهم وقال: يا سعادةً المدير وأنت فلماذا لم يشتر لك أبوك 


حذاء؟ 


. يتهوّشون: يتشاحنون: يتشاجرون مع بعضهم‎ )١( 
. تغلغل فى الأزقة: توغل‎ )( 

(6) كبكبة : كوكبة» جماعة . 

(5) اند ناحية: انزوى فى ناحية . 


كذ 


وقاليطة | مسر الاتاتلك تاشيفاةة المديي» فارساتي إلى العدوية وقد 
التلين تق 


5 دع متح 
3- ويس فوت 


وكان (عصمت) يسمعٌ ونفسُه تعترٌ بإحساسهاء كالورقة الخضراءٍ عليها طل 


ا اااي و وح امود يي ا 0 


التكر والُشوة؛ وتمام لذها أذ لزع انها عون لصي بن 

وأحسّ ابن المدير أنَّ هذه الطبيعةً حين ينطلقٌ فيها جماعة الأطفالٍ على 
سَجِيّتَهِم وسجيّتِها"”' د لاعن العدرعة القى لا درا لها رسن ترد الويعوه 
للطفلٍ تربيةً تتناوَلَهُ من أدق أعصابه فَتُبَددُ قواةٌ ثم تجمعها له أقوى ما كانتء 
وتُفْرِعُهُ منها ثم تملوٌة ه بما هو أتم وأزيدٌ وبذلكَ تُكبهُ نمو نشايله؛ وتُعلَمُهُ كيف 
ينبِعِتُ لتحقيق هذا النشاط»ء ل ل اه مَنْ يبدع لهع 
وتجعل حطانب زاتما وراء اشماء جوندة..فنسيدذا من هذا كله إلى سر الوبداع 
والابتكارء وتلقيّه الْعِلْمَ الأعظمّ فى هذه الحياة» عِلمَّ نَضرة نفسه وسرورها 
ومرجهاء وتطبعه على المزاج المتطلق المتهللٍ المتفائل» وتتدفق به على دنياه 
كالمَيَضَانٍ في النهرء تفورٌ الحياةٌ فيه وتفورٌ به» لا كأطفالٍ المدارس الخامدينّ» 
تعرفٌ للواحدٍ منهم شكلّ الطفل وليسٌ له وجودُهُ ولا عالمُهء فيكون المسكينُ في 
الحياةٍ ولا يجذهاء ثم تراه طفلاً صغيرأء وقد جمعوا له همومّ رجل كامل! 

ودنُت 2 الأرض دبيبّها فى (عصمت)» وأَوْحَثْ إلى قلبه بأسرارهاء فأدرك 
وو شعوية اهز لل لهي" الأغبياة من از لأ انتقو و الس اكيت ٠‏ هم السعداء 
بطفولتهم» وأنَّه هو وأمثاله هُمُ الفقراءُ والمساكِينُ في الطفولة؛ وأنّ ذلك الجندي 
الذي يمشي وراءه لتعظيمه إِنّما هو سجن؛ أن الألعات بهد” مالعاو إذكاتك 
هي طِفْلِيّةَ الطفل في وقتِها. أما العلومٌ فرُجولة مُلرَقَة به قبل وقتها توقَره دمن 
طباجه» فتقتلٌ فيه الطفولة وتهدمُ أسام الرجولة» فينشاًبينَ ذلك لا إلى هذه ولا 


إلى هذه ويكونٌ في الأولٍ طفلا رجلاء ثم يكونُ في الآخر وخاز لقا : 


)١(‏ السجية : الطبيعة التى جبل عليها المرء. 


(؟) الأغمار: مفرده غمرء وهو الطفل الغرّ والجاهل . 
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وأحسٌ مِمّا رأى وسمّع أنَّ مدرسة الطفل يجب أنْ تكونَ هي بيتّه الواسمَ 
الذي لا يتحرّج أنْ يصرح فيه صَراحه الطبيعيّ» وعد الا كن الطسوة 00 
فيه مدرسون ولا طَلَّبةء ولا حاملو العصِى منّ الضبّاط ؛ 6 الواسع أَنْ 
تكونَّ فيه الأبوَةُ الواسعة» والأحوَةٌ التي تَنفسِحٌ للُمئات؛ فيمرٌ الطفلٌ المتعلمُ في 
نشأته من منزلٍ إلى منزلٍ إلى منزل» على تدريج في التوسّع شيئاً فشيئأً» منّ البيت. 
إلى الستريية :إلى العا : 


مع جاع ع 
وت يت وين 


وكان (عصمت) يحلمٌُ بهذه الأحلام الفلسفيّة» وطفولتُهُ تَشِبَ وتسترجل» 
وكاو نه كد وعوانك نوكتت عر كات الأطفال كانيا تم كه فيه وله الهس 
منهم كالطفل في السيما حينَ يشهذ المتلاكمين والمتصارعين» يَستطيرُه الفرخ , 
ويتوثُب فيه الطفلٌ الطبيعيُ بمرّجِه وعُنْقُوانِه وتتقلصُ عضَّلائهء ويتكشّفْ جلْده. 
وتجتمعٌ قوتّه؛ حتى كأنه سيُظاهرُ أحدّ الخصمين ويَلكمُ الآخرّ فِيُكوَّرُه ويصرعه. 
ويفُض معركة الضرب الحديديّ بضربته اللينة الحريرية . 

فما لبت صاحيّنا الغريرٌ الناعمُ أن تخشّن. وما كذْبَ أن أقتحمء وكأنّما أقبل على 
روجه الشارعٌ والأطفالٌ ولهِوهُم وعبتهم» إقبالَ الجر على الطيرٍ الحبيس المعلّقٍ في 
مسمار إذا ال لامي وإقنال الغابة على الوحشٍ المَنْيص إذا وثب وثبة الحياة 
نظاو ميا رقبال افلاة على القبي الأسير إذا ناوص ' *تانلكيون الحلة. 

وتقدم فادعَ”" ل لل نان المقو» افنظوى] اله حميعا: 
ثم نظرٌ بعضهّم إلى بعضء وسَفَرثْ” '' أفكارهم الصغيرةٌ بين أعينهم» وقال منهم 
قائل : إن حذاءه وثيابّه وطربوشّه كلها تقول إِنَّ أباه المدير . 

فقال آخر: ووجهه يقول إن أمه أقير أة المي :... 

فقال الثالث: لِيسَتْ كأمّك يابغطيطي ولا كأم جُغْلْصِ”*؟؟! 

قال الرابع: يا ويلك لو سمع جُعلصء فإن لَكماتِه حينئذٍ لا تترك أمَك تعرفٌ 
رسكي ليفا! 

قال الخامس: ومن جعلصٌ هذا؟ فليأت لأريكم كيف أصارعُهء فأجتذبَه 


(؟) ادغم في الجماعة: أنضم إليهم . (5) للعامة أسماء ونسن غرية كهذة: 
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فأعصره بين يدي»ء فأعتقل اه برجلى. فأدفعهء فيتخاذل». فأعركهء فيخْرٌ على 
وجهه: فأسمّره في الأرض بمسار! 

فقال الساسن : هاه ]تك تصف ادق الوضفيدها يتعله خعلض لو تخاولك 
كن 3ق ! 

فصاحَ السابع: ويلّكم! هاهو ذا. جُعلصء. ججعلص؛» بججعلص! 

فتطايّر الباقونَ يميناً وشمالاً كالوّرقٍ الجافٌ تحت الشجر صَرَبنْه الريخ ال العاصف. 
وقهقه الصبي من ورائهم. فثابوا إلى أنفسهم وتراجعوا . وقال المُسْعَطيل منهم بي 
اد يس ا له فأستطردٌ إليه قليلاً أَطْمِعُه في نفسي. --- 
فآخذه كما فعل "ماشيست الجبار؛ فى ذلك المنظر الذي شاهدنأة . 

وقهقة الصبياد جميعاً. .. .! ثم أحاطوا (بعصمت) إحاطة العشَّاقٍ بمعشوقة 
جميلة. و 0 د مره العط ف لا من أجل أنه 
ابن المدير: فخست» ولكن من أجل أن ابنَ المدير تكونٌ معه القروش . . . فلو 
وجدَتٍ القروش مع ابن زبّالٍ لما منعه نسبّه أن يكون أميرَ الساعة بينهم إلى ان تقد 
قروشه فيعود ابن زبال . 

وتنافسوا فى (عصمت) وملاعيته والاختصاص بك 6 فلو جاءً الميلير نفسة 
يلعبٌ مع آبائهم ويركبهم ويركبونه» وهم بين نجار وحدادء وبئاءء وحمّال» وحوذي 
وطبّاخ؛ وأمثالهم من ذوي المهنة المُكْسِبَةٍ الضئيلة ‏ لكائّتُ مطاممٌ هؤلاء الأطفالٍ 
فى ابن المدير»ء أكبرَ من مطامع الآباء في المدير . 

وعورك المتاففية بيهم مجراهاء فانقلبت إلى مُلاحاة'2» ورجَعثٌ هذه الملاحاةٌ 
و وعاد أب, 0 حي وياب موا نينا 


ل من تاق يني اقرف وأفسدّهم هذا الغا 
لكي عدي وياما أعجبٍٍ إدراك الطفولة وإلهامّها! فقَدٍ أجتمعَتْ نفوسهم على 
رأي واحدء فتحولوا جميعاً إلى سفاهة واحدة أ أحاطث باب: ن المديرء فخاطره 
أحدّهم في | اللعب قُقمرّه”©. فأبى ! ا لي بوم دن الى ليه نك شين 


ايوب يعبر ب بعسصبطصنه سند نين جو بر اجباي اي :جبيج | ابيع بجبجبج بسجب حصب ب ج صب صصص مانس نابض مل اجاج وبيب بيجب بحجبحج ب جسجبب سح نحص ص عفص رن بزل بش 2 يز جوج بببببج بج حبحب بحب سيج حبحب سستتسص انها مذ شنال سك :اط اناب عامجا اب عمجي ع و0 


(1) الملاحأة : الحدال. 22 قمره : حخسره في المقامرة. 
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د أباه ليعرّفهم آباءهم . 5 هاحت حتّى كبرياؤهم, وثارَت دفائنُهم, ورقصصتٌ 
شياطينُ رؤوسهم؛ وبذلك وضع الغبىُ حِقَدَ الفقر بإزاء سّخرية الغِنى ؛ فألقى بينهم 
مسألة المسائل الكبرى في هذا العالم» وطرَّحَها للحل . 


ل ذم 
8 


القالث ويه لابن 506 وأفعة ,عل الحافيين .و لكرة التنادس؟ 


6 


وجهد المسكين أن يف من بيتهم فكائا أحاطوه بسبعة جُدرانٍ فبطل إقدامُه 
وإحجامّهء ووقف بيئّهم ما كقت اللا اث أحديه أيديهم فانجدّل على الأرض » 
فتجاذبُوه يُمرَغْونّه في التراب! 

وهم كذلك إِذِ أتقلب كبيرُهم على وجههء وَأنكفاً الذي يليه» وأزيصَ الغالث» 
وَلْطِمٌ الرابع . 7 فضاحوا جتميعا : «اجُغْلْص : جعلص !2 وتوائبوا يشتدون 37 
وقام (عصمت) يَنْتَحْا الترات اين ثيابه وهو يبكي بدمعهء وثيابه تبكي بترابها. . 
ووقف ينظرٌ هذا الذي كشفه عنه وشُرّدَتَهِم صَؤُلتهء فإذا جعلص وعليه ب 


ا ساء وقد تَبرْطم كشك وتنتمن وعديي» كبا وكون الساتعيت! ا في معاركه 
حين يدفعٌ عن الضعفاء . 











وهو طفل في العاشرةٍ من لدات (عصمت)؛ غير 
عفر علطم شيل ومسي 
فطلو ل كه الارقة ا واطمان الى قر تمي انر يا 

قال جعلص : ما اسمك؟ 

ناه انان السدي .م 

لاسيعلمي 0 المتير » تعلّمْ أن تكون ل فإن ار 
لبس ذل ول 0 ولكن " لدم عينا وغيار 1 الد 0 057 الرجل 


م 








00 ) تنافشرا 1 تهيأرا للمبارزة. 
6 أي ديد الْعَوَةٌ ؛ مفتول العضلاات» مكتنز ام مكتنز اللحم . 
(") الجلد: القوي الصبور القادر على استمال الأذى . 
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شك نام بو جعت 


هذا من هذا؛ ولكنّك غنىّ يا ابنَ المدير» فأنتَ كالرغيف (الفينو) ضخمٌ مُنتفخ. 
ب«اكعدييمه وحَشْوٌهُ مثل القطن! 

ماذا تتعلم فى المدرسة يا ابنَ المدير | ذا لم تعلمك المدزيية. أن تكون رحا 
ر ا لظ 
الشرّء وكيف تصبرٌ للخير يوم الخيرء فتكونٌ دائما على الحالتين في خير؟ 

قال عصمت: أو لو كان معي العسكري! 

قال: جعلص: ويحكٌ؛ لو ضربوا عنزاً لما قالت: آه لو كان معي العسكري! 

قال عصمت: فمن أين لك هذه القوة؟ 

قال جعلص : من أني أَعْكدل يندي”"" اثأنا أكقد .وإذا يعنت أكلث 0 أما 
أنت فتسْترخي» فإذا جِعْتَ أكلّك طعامّك؛ ثم من أنّي ليس لي عسكري. . 

فأ غصيد ول انقرف قن انك للبت سلا فى الترييةة 

قال جعلص : نعم» فأنت يا ابنَ المدرسة كأنّك طفل من وَرَقِ وكراساتٍ لا 
من لحمء وكأنَّ عظامّك من طباشير! أنت يا ابنَ المدرسةٍ هو أنتَ الذي سيكون 
بعدَ عشرينَ سنةٌ» ولا يعلمْ إِلّا اللّهُ كيف يكون؛ وأما أنا أبن الحياة» فأنا منَ الآن. 
وعلىّ أن أكون «أنا» من الآن! 

ا 

وهنا أدز كينا الفسكرى السك 5 الفقيرة: وكان #السسدون: يع تعلى 
وجهه في الطرقٍ يبحت عن (عصمت». لا حُبّا فيه» ولكنْ خوفا من أبيه؛ فما كاد 
يرى هذا العَمَرَ على أثوابه حتى رت صفعئه على وجه المسكين جعلص . 

فصمّر هذا حَدَه”"2» ورشقّ عصمت بنظرهء وأنطلق يعدو عَدْوَ 000 

ا وكان الباكي منها ابنَ الغنيّ . . 


م 
0 


وأنتم أيُها الفقراءء سبكم ألبطولة: فليس غِنى بَطلٍ الحرب في المالٍ 
والنعيم» ولكنْ بالجراح والمشمّاتِ في جسمه وتاريخه . 


. اعتمل بيدي: أخدم نفسي بنفسي‎ )١( 
. شيدن حكدرم؟ سال تخد لكي () الظليم: ذكر التعام‎ 1 
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أحلام في الشارم 
على عتبَّةٍ (البنك) نام الغلامٌ وأختّه يفترشانٍ الرَخامٌ الباردء ويلتحفانٍ جوًا 
رخاميًا في برده وصلابته على جسميهما . 
الطفل مُتَكَبْكُبٌ في تَوبهِ كأنه جسم فُطعَ ورُكمث أعضاؤًه”'' بعضها على 
بعض0. وَسَّجيَتْ بثوب» ورُمي الرأسٌُ من فوقِها فمال على خده. 
والفتاةٌ كأنّها مِنَ الهُزَالٍ رَسْمْ مُخَطط لامرأة» بدأها المصورٌ ثم أغفلّها إِدْ لم 
تُعجيْه . كتّبَ الفقرُ عليها للأعين ما يكتبُ الذْبول على الزهرة: أنها صارت قَشّا . . 
| نائمة في صورة ميّتة» أو كميّتَةٍ في صورة نائمة؛ وقدٍ أنسكبّ ضوة | القمر 
على وجههاء وبقى وجة أخيها في الظل ؛ كأنَّ في السماء ء ملكا وجّّه المصباحَ إليها 
وحدهاء إِذْ عرف أن الطفلّ ليس فِي وجهه علامةٌ هم وأنَ في وجهها هي كل 
همّها وهم أخيها. 
ع يه خَلِقَ لها قا قلبٌ يحمل الهمومً ويلدُها ويربيها. 
من أجل آنا عدت للأمومة» تتألمٌ دائماً فِي الحياةٍ آلاما فيها معنى انفجار الدم . 
من أجل أنها هي التي تيد الوجودّ. يزيد هذا الوجودٌ دائما : في أحزانها . 
وخا كانت يطيها لقانسي ]لالم مطاف حي كلة اوها « فش بها ف انحر : 
وكان رأسٌ الطفل إلى صدر أخته وقد نامّ مطمئناً إلى هذا الوجدوه التشوية 
الذي لا بُدَ منه لكل طفل مغله؛ ما دام الطفل إذا خرجٌ من بطن أمَّهِ خرجٌ إلى الدنيا 
وإلى صدرها معا. 
ونامَتْ هي ويذها مُرْسَلَةَ على أخيها كيّدٍ الأمٌ على طفلها. يا إلهي! نامَتْ 
ويذها مستيقظة ! 
)١(‏ ركمت أعضاؤه: رُكُبٍ بعضها فوق بعض . 
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أهما طفلان؟ أم كلاهما تمثالٌ للإنسانية التي شَّقِيتْ بالسعداء فعوضّها اللّهُ من 
رحمته آلا تجدٌّ شقيًا مثلّها ألا تضاعفُت سعادتها به؟ 

تمثالان يصورا ان كيف يَسْري قلبٌ أحدٍ الحبيبين في الجسم الآخرء فيجعلٌ له 
وتكودا فوق الذياء لا تصل الدنيا إليه بفقرها وغناهاء ولا سعادتيا وشقائها. لأنه 
وجودٌ الحبٌ لا وجودٌ العمر؛ وجودٌ سحريّ ليس فيه معنّى للكلمات» فلا فرق بينَ 


المال:والعراي»ة والأمير والصّعلوك؛ إِذ أللغةٌ هناك إحساس ألدم» وإذٍ المعنى ليس 


فى أشياء المادةٍ ولكنْ في أشياء الإرادة 
وهل تحيا الألفاظً مع الموت» فيكونَ بعده للمالٍ معئى وللتراب معنّى . . 
هي كذلك في الحبٌ الذي يفعلٌ شبيهاً بما يفعلهُ الموث في نقله الحياةً إلى عالم 


آخرء يَيْدَ أنَّ أحدّ العالّمين وراءً الدنياء والآخرّ وراء النفس . 


م كن 

تحت يد الأختٍ الممدودة ينام الطفل المسكين» ومن شعوره بهذه اليد. 
خف ثقَلُ الدنيا على قلبه . 

رب ا ا ا الاي 0 
من فراخ الطير في عُشَّهِ المعلّق» وقد جَمَّعَ لحمّه العَضٌ الأحمرَ تحت جناح أُمّه 
فأحسّ أهنأ السعادة حينَ ضيّقَ في نفسه الكونّ العظيم» بدا جروا انض 

وكذلك يُسَعَدٌ كل مَنْ يعلك قوة تغيير الحقائق وتبديلهاء وفي 1 
الطفولةٌ في نشأة عمرها ما لا تفعلُ بعضّه معجزاثٌ الفلسفة العُليا في جملةٍ أعما 


و ما صنمٌ الذين جُنُوا بالذهب, ولا الذين فتنوا بالسُلطةء ولا الذين مَلكوا 
مو ا الا 00 
لتُعطيعهم في الذهب: والتلطة والبحت والشتهوات: ما تاولئة :هذا الطفل السمكين 
النائم في أشعة الكواكب تحت ذراع كوكب رُوحه الأرضي . 

ألا إِنَّ أعظمَ الملوكِ لن يستطيعَ بكل ملكه أنْ يشتري الطريقة الهنيئة التي 
يَنْنْض بها الساعة قلبُ هذا الطفل . 


د عد زد 


وقَفْتُ أشهدٌ الطفلين وأنا مستيقنٌ أن حولَّهما ملائكةًٌ تصعدٌ وملائكة تنزل؛ 
١/٠.‏ 














وقلْتُ هذا موضمٌ من مواضع الرحمة» فإِنَّ الله مع المنكسرَةٍ قلوبُهم» ولعلّي أنْ 


أتعرض لتَفْحةٍ من نفّحاتهاء ولعل مَلْكا كريما يقول: وهذا بائس آخرء فَيُرفني 


بجتاجه رَفَةَ ما أحوّج نفسي إليهاء تجذ بها في الأرض لمسة من ذلك النورٍ 
المتلألىء فوق الشمس والقمر. 

وظهرٌ لي بناءً (البنك) في ظلمة الليل من مرأى الغلامين ‏ أسود 0-2 كأنّهُ 

ا 0 00-6 00 اد 
شه فسقكة الاباك وأحاطَةٌ من هذا الظلام الأسودٍ بمعاني 50 

يا عجباً! بطنئانٍ جائعانٍ في أطمار بالية يبيتانٍ على الطوّى”'" والهمّء ثم لا 
يكونُ وسَادُمُما إلا عَتبةَ البنك! تُرَى من الذي لَعَن (البنك) بهذو اللعنة الحية؟ ومن 
خزائنَ حديدية يملؤها الذهب, ولكنّه خزائنُ قلبية يملؤها الحبّ . 

0 د 

وقفتٌ أرى الطفلين رؤية فكر .ورؤية شغر معاء فإذا الفكر وَالشَعرٌ يهتدان 
بيني وبِينَ أحلامهماء ودخلتٌ في نفسين مضهما الهم واشتد عليهما الفقرء وما من 
يعوا ا ةا 


انظري هاه أولاء يُرَى عليهم أثد 5221111 وقك 
7 واي مره أها الع اتدليي على عظايكا لذ 
كجلد الحذاء؛ إنهم أولاد أهليهم ؛ 5 بحن فأولاد الأرض ؛ هم أطفال. ونحن 
حَطبٌ إنسانيٌ يابس؛ يعيشون في الحياةٍ ثم يموتون؛ أما نحن فعيشنا هو سكراتٌ 
الموت» إلى أن نموتَ؛ لهم عيش وموتٌ. ولنا المعوت مكرراء 

وزلى على ذلك الطفس الأيين السميق : السو الك" الانيق القباريوة 
ذاك الذي يأكل الحلوى أكل لص قد سرق طعاماً فأسْرعَ يَحْدِرُ فى جوفه ما سرق؛ 


)١(‏ الطوى: الجوع. 
10 كلهي 1 الفريها . (5) الير 5 الرقة اللناس» 


أ /ا 











هو الخِتّى الذي جعله يبتل بهذِه ونالقي ه77 كأننا يشرته ما ياكل أو له لق عيذ 
الحلوق؛ ونحن - إذا أكلنا ل ا سيد وإذا ارتفعْنا عن هذه الحالة 
لم نجذ إِلَّا البَشِيعٌ مِنَ الطعام. وآضِئناة عَفكا أو فاسداً لا يَسُوعْ في الحَلّقء ٠‏ فإذأ 


انخفّضًئًا فليسٌ إلا ما نَتَقَمّمُ من قُسُورٍ الأرض وهن حُمَاتٍ الخبرا" كالدرات 


والكلاب ؟ سيية العم وقَفُنًا نَتَحيّنُ طعامَ قوم في دارٍ أو نول م 


بأكلون فتأكل معهم بأعيئناء ولا نطمعٌ أنْ نستطعمهم وآلا 0 نا فنكونٌ قد 
جئناهم بألم اسن وكوك بالهيو»:رؤانقل بالضري :ما كان تيك مقا اللعتهانا 


الس 


هؤلاءٍ الأطفالٌ يتضوّرون شهوةً كلّما أكلواء ليعودوا فيأكلوا؛ ونحن نتضورٌ 
جوعاً ولا نأكل» لنعودٌ فنجوعٌَ ولا نأكل؛ وهم بين سمع أهليهم وبصّرهم؛ ما من 
أنهِ إلا وقعّثُ في قلب. وما من كلمة إلا وجَدثْ إجابة؛ ونحن بين سمع الشوارع 
وبصرهاء أنينٌ ضائعٌ» ودموع غيرُ مرحومة! ْ ْ 

آه لو كَبِوْتٌ فصِرْتٌ رجلا عريضا؟ أتدرين ماذا أصنع؟ 

ماذا تصنعٌ يا أحمد؟ 

- إنني أخنقُ بيديّ كل هؤلاء الأطفال! 

- سَوْأةٌ لك يا أحمدء كل طفل من هؤلاءٍ له أمْ مثل أمّنا التي ماتت؛ وله 
أختٌ مثلي ؛ ؛ فما عسى ينزلٌ بي لو تَكلْتّك”" إذا خنقك رجلّ طويل عريض؟ 

لاء لا أخنقهم؛ لمعيب موقتس ألاارية اا سير رجا بال 
(المدير) الذي رأيناه في سيارته اليومّ على حالٍ مِنَ السطوة تُعلنٌ أَنَّهُ المدير. . 
أتدرينَ ماذا أصنع؟ 

ماذا تصنع يا أحمد؟ 

- أرأيتٍ عربة الإسعافٍ التي جاءث عند الظهر فأنقلبَتْ نعش”* للرجلٍ الهرم 
المحطم الذي أغميَ عليه في الطريق؟ سيختيس رفولرةة إذ المدي عو الذي مر 
باتخاذٍ هذه العربة» ولكنّه رجل عُفل لم يتعلمُ منّ الحياة مشلّناء ولم تَحْكمْةُ تجاربٌ 
الدنيا؛ فالذي يموتُ بالفجاءةً أو غيرها لا يُحييه المديرُ ولا غيرٌ المديرء والذي يقعٌ 


. الشراهة: شذة الأكل والإكثار منه. (*) ثكلتك : فقدتك بموتك‎ )١( 
(؟) عات الخبز : فتاته . (4) تعشاة تابون‎ 


/ 
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في الطريق يجدُ من الناس من يبتدرونه لتجدتّه وإسعافه''' بقلوب إنسانية رحيمة» 


ِنَّ عَرباتٍِ الإسعافٍ هذه يجب أنْ يكونّ فيها أكل... ويجبُ أنْ تحمل 


أمثالّنا مِنَ الطرقٍ والشوارع إلى البيوتٍ والمدارس؛ وإِنْ لم يكن للطفل َم تُطعمّه 


وتؤيه فلتُضَْع له أَمَ. 

كل شيء أراه لا أراه إِلّا على الغلّطء كأنَّ الدنيا منقلبةٌ أو مدبرَةٌ إدبارهاء وما 
قط رأيْتُ الأمورَ في بلادنا جاريةً على مُجارِيها؛ فهؤلاء الحكامٌُ لا ينبغي أن يكونوا 
إلا من أولادٍ صالحي الفقراء»ء ليحكمُوا بقانونٍ الفقر والرحمة» لا بقانونٍ الغِنى 
والقسوة» وليتقحَموا الأمورٌ العظيمة المشتبهةً بنفوس عظيمةٍ صريحة قد نبتث على 
صلابةٍ وبأس» ولق ودين ورحمة؛ فإنه لا يعهوء فى مدركة الحوادث إلا دوخ 
النعمةٍ في أهل النعمة» وأخلاقٌ اللبن في أهل اللبن؛ وبهؤلاء لم يبرح مه 
هزيمة سياسية في كل حادثةٍ سياسية . 

إن للحكم لحماً ودماً هم لحم الحاكم ودمُهُ فإِنْ كان صُلباً حَشِِنا فيه روح 
الأرض ورُوحُ السماءٍ فذاك» وإلا قَثَل اللِينُ والثَرفُ الحكمَّ والحاكمٌ جميعاً. 
وهؤلاء الحكامٌ من أولادٍ الأغنياء لا يكونُ لهم هم إلا أن يرفعوا من شأنٍ أنفسهم. 


إِذْ السلطة درجة فوقٌ الغِنى» ومن نال هذه اسْتَرَفَ لتلك» فإذا جمعوهما كان منهما 


الخُلّقُ الظالمُ الذي يصِوَرُ لهم الاعتداء قوةً وسطوةًٌ وعلوّاء من حيثٌ عَدِموا الخَلّقَ 
الرحيمَ الذي يصوّرُ لهم هذه القوءَ ضعفاً وجُبناً ونذالة. إِنْ أحدّهم إذا حكم وتسلّط 
أرادَ أن يضرب, ثم لم تكن ضربتُهُ الأولى إلا في المبدأ الاجتماعيّ للأمّة» أو في 
الأصل الأدبّي للإنسانية حمر على 5 الجاديم ١‏ لي عاو المائرة اير سي 
الحكم؛ فيحملهم ذلك على أنْ يتكلّفوا للحرص أ أخلاقه» وأن يجمعوا في أنفسِهم 
اشاتان العداراة والمصائعةٍ والمهارّنة» نازلا فنازلاً إلى در يعون الششوون 
أسوأ الأخلاقٍ بقوة القانون ما داموا هُمْ القوة. 

- وماذا تريد أنْ يصع أولادُ الأغنياء يا أحمد؟ 

أن اولاة: الأعماء قحك أن ينا قروا السيفاعة و التيداز: + الجدو ا لعماد سينا 
يُصيبونَ منه رزقهم بأيديهم لا بأيدي آبائهم. فإِنّهُ واللّه لولا العمى الاجتماعيّ لمَا 


. نجدته وإسعافه: المسارعة لإسعافه‎ )١( 


ا 
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كان فرق بين ابن أمير متبطل'' في أملاكِ أبيه مِنَ القصورٍ والضياعء وابنٍ فقيرٍ 
د ا 0 
بن الأميرٍ إذ ذا كان نجاراً أو حداداً أصلح السوقٌ والشارعٌ بأخلاقه الطيبة 
00 5 'وكرمه) فيتعلم سواد الناس منه الأمانة والصدقء إِذْ هو لا يكذبٌ 
ولا يسرق ما دام فوق الاضطرارء ولا كذلك ابن الفقير الذي يَضْطَْرهُ العيس أن 
كرون تاخرا أن انها فتكونَ حرفته التجارة وهي السرقة. أو الصناعة وهي 
الغغش» ويكونٌ في الناس أكثرٌ عْمِرِهِ مادّة كذب وإثم ولصوصية . 
آوالو عيدزث«مديرا! اتدرين عاذ اصن ْ 
0 
عمدُ إلى الأغنياء فأردُهم بالقوةٍ إلى الإنسانية» وأحملهم عليو بحدداة : 
ل التي أفسدها الترَفٌ واللينُ والنعمة» ثم أَصلِحُ ما أخلَّ به الفقر 
من صفاتٍ الإنسانية بالفقراء؛ وأحملّهم على ذلك حئلاًء فيستوي هؤلاء وهؤلاء. 
ويتقاربونَ على أصل في الدم إِنَْ لم يلذه أباؤهم ولده القانون. . ألا إن سقوط أمتنا 
م ا ا ان ب فهم 
ا وإن كان !ا سمُهم أهل وطنهم . 
ومتى أعقيك الصفاتٌ الإنسانيةٌ في الأمة كلّها ودانى بعضاً مهال قالوت كن 
فود كلوقينه وال اكول واجدة كما فر الآنا: القاتون الآن :رحني )ا وتسنق بريد أن 
يكونَ (حَقّي وواجبي) وما أهلّكَ الفقراء يلياد يا لافنا بالنقرار ير 
المحكومينَ بالحكام ‏ إلا قانونُ الكلمة الواحد 


ناهد اللعديو و جع ' لقت" عدن سا فى لفن 556 5 


."ليها ري ]لاتيم وأولاده. . . له أناعييل اتسناعة ونح يدك أعنها 


ىو 


الناس بالعدلٍ»ء أنا حال تابث يوجه وي بالقوة. أنا البحياة الام ع بيه 
الأطفالٍ الأخوةٍ في هلأ العيث الذي ب يسمى الوطن» أنا الرحمة» عندي الجنة لحر 


عند حت انها عانذاء فى لباك من متصي: ألشيك ذلف لت العيدم لكني 
الإصلاح . 





)١(‏ متبطّل : عاطل عن العمل يأكل من عمل غيره. 
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هأنذا قد صِرْتُ مديراً أَعْسٌ في الطريقٍ بالليلٍ وأتفقّدٌ الناسّ ونوائبهم . 

من أرى؟ هذا طفلٌ وأحتُّه على عَتبةِ البنكِ في حياةٍ كأهدامهما''' المرقعة 
08 تمرَّقَتْ عليهماء قمْ يا بنئ» لا تُرَعْ إِنّما أنا كأبيك» تقول: اسمّك أحمدء 
واسمٌ اختك أمينة؟ 

تقول إِنك ما نِمْتَ مِنَّ الجوع» ولكن مَصْمَضْتَ عيتك بشعاع النوم؟ 

نابو دق اللسباكياين. يا انمه من اوكا وكيا" الاناء لاسكا 
نوناك وات ليله بد لتساك كر از وادة وافناه ورد فلن باقن فى هذا 
العياى اللبرع بغار افر نه بون 01 فيه» ما الذي نفمَ الوطنّ منهما فيعيشا؟ 

إن كنت يا بن لا تملِكُ لنفسك الانتضارٌ من هذه الظَّليمَةِ فأنا أملكها لك؛ 
مانا المظلومٌ إلى أن تنتتصرء وإنّما أنا الضعيف إلى أنْ آحَدّ لك الحقّ . 

إلى يا ابنَ فلان باشا وبنتَ فلان باشا. 

باهذ غلك أشاكف احييد ولد اديه كن" ذرويا هنين فيك حلت الانية 


ااانه ان بس الا تاتس وكيز دا فل النشيالة 1 اهنا ذال ب حبنت اكوا 

وس ام تمر ا “ زومر 5 ّ وو 5 
قافو الكلمة الواعدة؟ 1 انها افده سكرية هن القد رز انعيا فى الشين مد 
أخبوشّة الزنج”*' ومَناكيدٍ العبيد. 


و عه 


ورفع 500006 

وكان الشرطيٌ الذي يقومُ على هذا الشارعء وإليه حراسة البنك؛ قد 
تَوَسّتهما”*2 ودخلته الرّيبة» فانتهى إليهما في تلك اللحظة. وقبل أنْ تنزل يد سعادةٍ 
التوير_والفيقعة على ,وبحت انو الباقنا ويقت الناقنا كان هذا الكبوط: قوير كله سل 
نولت قاقها ولجعنات أحتد»وانطلقا عدو الخيل من الهو الشيطك. 


)١(‏ الأهدام: الآثواب. 
(2) يتأقان : يسان الاق نمق اللباس:: () أحبوشة الزنج : شدّة سواد اللون والأدمة. 
ا ” (8)ا تومضييا : أناهها وها انناة: 


6ب 























اريم 


تالو لاص ناا وق لشي ار اماق ار كد للعواج د نحن 


ا ل" م يشمّخ على قومه بِأنّهُ اد سرج ويختال في 


الناس بأنْ له جَذَاْ مِنَ الأمراءء ووو عن لقا ال خاي يلي امطازيا" ابره 
الملكة على الفيلكة أن له أصلاً فى الملوك . 

وكانَ أبوه منّ الأمراء الذين وُلدوا وفي دمِهم شعاعٌ السيف» وبريقٌ التاج» 
ونخوةٌ الظفرء وعِرٌ القّهر والغلبّة؛ ولكنّ زمنَ الحصار ضربٌ عليه » وأفضّت الدولة 


إلى غيره» فتراجعَتُ فيه ملكاتُ الحرب من فتح الأرض إلى شراءٍ الأرض» ومن 
تبقوة! الأنازاف إلى كقبيق الحمارافةة :ومن إدازة .فهر كة الأبطال إلى إدارة 


معركة المال؛ وَعَبَرَ دهرّه””' يملك ويجممُ حتى أصبحث دفاتز 2 حسابه كأنّها 


(خريطة) مملكة صعيرة . 


5200 ل أن ترسلم إلى هذه الدنيا ولكن يشروظ , 


اخ بماد 0 
2 2 


وَأنتقلَ الأميرٌُ البخيلٌ إلى رحمة الله» وترك المال وأخذ معه الأرقامَ وحدها 
يحاسب عنهاء ٠‏ فورثّه ابنّهِ وَأمَمَّ يَدهُ في ذلك المال يبعثْرٌ ا 
ملت بحام لعل نير قا ل مساق لاسي يبون عرو ايده ركيت في 
مكانها هذه الكلمة: جُمِعَ للشيطان. 


؛ وكانّتِ الأقدارٌ قد 


أما الشيطانُ فكان له عمل خاصٌٌ فى خدمة هذا الشاب» كعمل خازنٍ الثياب 


ل 


لعددوة غن أنه لل انا بل اهارا وآراءً و حرا وكان حو ان يُدخْل اللانيا 


. تيّاها: متكيراً. (5) تمشييد الإمارات: يقصد افتتاح الإمارات‎ )١( 
)"طلقا : #تجتجر فا (6) غبر دهره: عاش عمره.‎ 
أعطافه : أطرافه. (5) جره شققة رامو اقمية ودرة.‎ )( 


كا 








كلَّها إلى أعصابه ليخرجٌ منها دنيا جديدةً مصنوعة لهذه الأعصاب خاصة» وهي 
أغصاتٌ هريضةٌ ثائرةٌ متلهبةٌ لا يكفيها ما يكفي غيّرها قلا تَبرح تسأل الشيطان بين 
الحين والحين: ألا تُوجِدٌ لذةٌ جديدةٌ غيرُ معروفة؟ ألا يستطيعٌ إبليسٌ القرنٍ العشرينٍ 
ب مرا ع عرو ايان 
نَ الشابُ كالذي يريد من إبليسٌ أن يخترعَ كأسأ تَسَعْ نهرأ من الشهمر: أو 

05 واخلة وقبيا كل نون القساء و اخداؤدي ا وكات تزيد نيز :اقطان أن 

يُعيئه في اللَّذةٍ على الاستغراة قي الرُوحاني ويَغْمُرَهِ بمثلٍ التجليّاتٍ القُّدسيةٍ التي تنتهي 
إليها النفسٌ من حِدَةٍ الطرب وونذة اشيرق بولك قوق طاقة إبليس» ومن ثُمَّ كان 
معه في جُهِدٍ عظيم حتى ضجر منه ذاتٌ مرةٍ فهمّ أن يرفعَ يذه عنه ويَدَعَه يدخل إلى 
المسجدٍ فيصِلَيَ مع بعض الأمراء الصالحين . 

زف ةلا الفساق الكقيرى.المال الما يعيشون بالاسعطرات مين هده الدانيا؛ 
فهمُهم دائماً الألَذ والأجمل والأغلى؛ ومتى أنتَّهِثْ فيهمٌ آللذة منتهاها ولم تجذ 
عاطفتُهم منّ اللذاتِ الجديدة ما يُسْعِدُهاء ضاقَّثْ بهم فظهرث مظهرّ الذي يُحاول 
انيع نوقلق شن ايان الذي تلو يقنم بو القافة القند عم نجل ع لها يو 
يُصِبحٌ مع نفسه كالذي يكونُ في نمق تحت الأرض ويُريّد هناك سماءً وجوأ يطيرُ 
فيهما بالطيارة. . 


نا 
أ 


. م 


م ج عه 
دع لون فت 


قالوا: وَاعترض ا, ريسي شحادُ مريض قد أسنّ وعجر يتحامل 
بعضّهُ على بعض» فسأله أن يُحسنَ إليه وذكرّ عَوَرَهُ وأختلاله» وجَعَل يَبُنْهِ من 
دُموعه وألفاظه. وكانَ إبلِيسٌ في تلك الساعة قد صَرَفَ خواطرَ الشابٌ إلى إحدى 
الغانياتِ الممتنعاتٍ عليه» وقدٍ أبتاع. باع ا ل بائعُها في الثمن حتى 
بلع به فك الاشيويكان فيو ان نيديا ها إليها كأئّها قَددٌ من قادر. وقط 
علبة التتحاذ المسكين أفكارّه المضيئة ذ في الشخص المضىءء فكان إهانة لخياله 
السامي. .. ووجد في افمة عقاف "من رؤية وجههء وأشمأرٌ فى غروقه دم 
الإمارة» وتحركّت الوراثة الحربية في هذا الدم . 
)١(‏ لداته: أصدقائه ومعارفه. 
(؟) اشتط : غالى في ثمنها. (؟) غضاضة: مذلة. 


اا 





53000 
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ثم ألقى الشيطانٌ إلقَاءَه عليه» فإذا هو يرى صاحبّ الوجه الفدن كانه يتهكمٌ 
5100 أنت أميرُ يبحت الناسُ عن الأمير الذي فيه فلا يجدون إِلَا الشيطانَ 
الذي فيه . ولنشض فيه الآمارة إلا.مقل سا يكرن من التاريخ في الموضع الآثريّ 
الخرب . ولن تكون ايزا يشهاةة الات د عد روي ولكنْ بشنهادة هذا 
الغال عند عشيرة الاق فقي انث أميرء فهلن تقد نبت الحياةً أنّك أميرٌ أو هذا معئى في 
كلمة منّ اللغة؟ إِنْ كانّتِ الحياةٌ فأين أعماك» ون اللغة قيذه الففلة باخدة قال فى 
عصور الانحطاط على قِسْطٍ حاملها م ند الامعيداة: والطتقناق والتررويك» كان 
ل ل ل فْقِسمْ منها فى الحاكم وقسم في شبه 
الحاكم : يرجم عنه في اللغة بلقب أمير. 
الإاقن للعانى أنه الأميرة إِنْ لقبي هذا إِنّما هو تعبيرٌ الزمن عمًا كان 
لأجدادي مِنَ الحقّ في قتل ايا ش 


وكانَ هذا كلاماً بِينَ وجه الشحاذٍ وبِينَ نفس أبن الأمير في حالة بخصوصها 
وق أخوال: النقض : #اناذ كود" أذ أهية الجا ودر ومضى يعر يجا يدعو 

ونام أبن الأمير تلك | الليلة فكانّت خيالته”'' من دنيا ضميره وضمير الشحاذ : 
فرأى فيما يرى النائمُ أن ملكأ م من الملائكة يهتف به: 

ويلك! لقد طردذت المسكينَ تخشى أن تنالك منه جرائيمُ تمرض بهاء وما 
باايع اد في ان عائز اكير عراب أو لبرت بي الي فإن أكرّمُتة بقيّتْ 


فيه» وإِن اعلقة لشيها حادلك. لقد هلكتٍ اليومً : متاك انها الأميره: و اسقية العارية 
صاحبّهاء وأكلتٍ آلحوادثٌ مالك فأصبختَ فقيراً محتاجا : تروم”' الكسْرَةً مِنَ الخبز 


فلا تتّهياً لك إلا بجهدٍ وعملٍ ومشّقّة؛ فأذهب فاكدّحٌ لعيشك في هذه الدنياء فما 
الى على الله أكون عند للق امير 

قالوا: وينظر أ بن الأمير فإذا كل ما كان لنفسه قد تركّه حينَ تركّه المال» وإذا 
الإمارة كانت وهمأ فرضّه على الناس تاتون ! العادة» وإذا التعاظم والكبرياءٌ والتجبرُ 
ونحوًها إنما كان مَكراً من المكر لإثبات هذا الظاهر والععز به. وينظرٌ ابن 


1 ااعيم لالت 
(؟) -خيالته: ما يراه من أشباح في نومه. (6) تروم : تطلب . 








الأميرء فإذا هو بعدَ ذلك صُعلوكُ أبتن”'" مُعْدِمٌ رَثْ الهيئةٍ كذلك الشحاذ» فيَصيحٌ 


منتافلا : كنك اهلتقي الاقذاز واناءان الاهير؟ 
قالوا: ويهتفٌ به ذلك الملك: ويحك إن الأقدار لا تُدلْل أحداء لا ملكا ولا 


1 أبِنَ ملك. ولخو 9 أبن شري و ودف ناتك لتراب فيس في 


لاجد 


را ردي 


وإسراقهء وتفقَائه 0 0 أذهبُ الإحدامن؛ ا ضع لياه 


. 


3 


ا وفشّره حتى أمرّث به فجرٌ بيديه وَدَفِعٌ في 
قفاه. ولكنّ دم م الإمارة نزا في وجهه غضبَاً. وتحركّث فيه الوراثة الحربية» فصاح 
وأَجْلَتَ”" وأجتمعٌ الناسٌ عليه وأضطربواء وماج بعضّهم في بعض. فبينا هو في 
شأنه حائث منه التفاتةٌ فأبصرَ غلاماً قد دخلّ في عَمارٍ الناس» فَدَسسٌ بِدَهُ في جيب 

. أحدهم فتَشلَ”'' كيسَهُ ومضى‎ ٠ 

0 قالوا: وجرى في وهم ابن الأمير أنْ يلحقّ بالغلاء كيف كين الدرطن 
وينتزع منه الكيس وينتفع بما فيه. فتسلّلَ منّ الزحاء وتبع الصين تحف ادر كه لم 
كَبِسَهُ وأخدّ الكيس منه وأخرجٌ الكنرّء فإذا ليس فيه إلا خاتمٌ وحجابٌ وبعض 
خرَراتٍ مما يتبرك ال العاف حداف وكا 500 


04 


او 0 و ابو 

منهاء فرئّى لفقرو وجهلِه ودعاهُ إلى أنْ يِعلّمَهُ السرقة وأنْ يأخدَهُ إلى مدرستها. 

وقال: إل لكا دوست فإذا دحلْتَ | القسمٌ الإعداديّ منها تعلنْتَ كيف تحمل 

اليكل" فتذهبُ كأنّك تجمعٌ فيه الخِرَقَ البالي منَ الدُورٍ حتى إذا سئححثْ لك 

غَفلةٌ انسلأْتَ إلى دارٍ منهاء فسرقْت ما تنالة يدك من ثوب أو متاع» ولا تزال في 
هذا الباب منّ الصنعةٍ حتى تُحْكْمّه ومتى حَذْقْتَهُ ومَهَرْتَ فيه أنتقلْتَ إلى القسم. 
الثانوي.. 





ه20 


)١(‏ أبتر: مقطوع من المال والولد. 
(9) السؤيت “الكنين والشكوي: * 5 سوق يمه 
9 أجلب: ضح بأصوات مرتفعة. (5) المكتل: وعاء كالقفة يضنع من الخوص . 
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فصا أبن الأمير : أَغْرْبْ عنّىء عليك وعليكء أخزاك الله] ولعن الله 
الإعداديّ والثانوي معا. 

ثم إنه رمى الكيس في وجه الغلام وأنطلق» فبينا هو يمشي وقد تَوزَّعتّهُ الهمومٌ: 
أنها شك فيها كانرهراء هن التكنير "كو وقللة المدر © القن يشدروتي"" اللحدية 
كالذي يَتَعامى والذي يتعارجُ والذي يُحَدِثُ في جسمه الآفة؛ ولكنّ دم الإماةٍ أشمأرٌ في 
عروقه وتحركّث فيه الوراثة الحربية! وبَّصّرَ بشابٌ من أبناء الأغنياء تنطِق عليه النعمة 
فتعرّضٌ لمعروفهء وأفضى إليه بهمّهء وشكا ما نزلَ به ثُمّ قال: وإني قد أُمَلَتْكَ وظنى 
بكَ أن تصطفّيني لمنادمتك أو تُلِحقّني بخدمتك» وما أريدٌ إلا الكفاف منّ العيش”*) 
تإذال قلغ بىء فالقليل الذي يعن به التق ..بوضكك. فيه الغناث وضررت ثم قال له: 
أتخْسِنٌ أن تلطفٌ في حاجتي؟ قال: سأبلعٌ في حاجتِك ما تُحِبُ. قال الشاب: ألك 
سابقةٌ في هذا؟ أكنْتٌ قوّاداً؟ أتعرف كثيراتٍ منهن . 

فانتفض غَضباً وهم أنْ يبطش بألفتى لولا حَوقُهُ عاقبةَ الجريمة» فأستحَدّى” 
ومضى لوجههء وكان قد بَلعَ سُوقاً فأمّلَ أنْ يجَدَ عملا في بعض الحوانيت» غير أن 
أصحابّها جعلوا يزجرونّه مرةً ويطردونه مرة. إِذْ وقعث به ظِنَّةَ التلصّص» وكادوا 
يسلمونه إلى الشرطىّ فمضى هاربا؛ وقد أجمعَ ناهر لبقتل نفسه هه وإمارته 
وبِؤسَهٌ جميعا . ظ 

قالوا: ومرّ في طريقه إلى مَضْرعِهِ بامرأة تبيع م الفِجْلَ والبصلّ والكراث» وهي 
بادئةٌ وَضيئةٌ ممتلئةٌ الأعلى والأسفل» وعلى وجهها مَسْحةٌ إغراء» فذكر عَزَّلَهُ وفتنتة 
بالخراء الماءء«وتارعنه الشر »: وسستث ب المرأة تكون لوعاشا ونيو يوطني ل 
لعي ؛ توالا تقول وهوءفى هنذا الناتيك اخ و21 مقد نشا + .حاغهز انها كاه 


ه22( 


) ْ 
يُرَاودُها2 حتى أبتدرثهُ بلبطةٍ أظلمَ لها الجر في عينه ثم هرّتُ”" ' في وجهه هُريراً 


كرا وَاستغدت عليه ال فأطافوا به رةه الصفع بما قَدَمَ وما د كين وما 
5 ًَ 03 دن 3 6 
زالوا يتعاورونه حعئ رقع مغشِيًا عليه . 


(؟) العلل: الأعذار. (5)تيواوذها: سحميلها : 


(") ينتحلونها: يتخذونها أعذاراً لهم . (/9) عات + عدت :ضرنا فرعيحا . 
(5) الكفاف من العيش : القليل منه . (8) السابلة : المارة. أطافوا به: أحاطوا به. 
(5) استخذى: خجل . (9) يتعاورونه : يتبادلونه كل بدوره. 














راع الى عَشْيتِهِ ما رأى من تمام هذا الكرب» فضّرِبَ وحُبسس وأبثُليَ بالجنونٍ 

وأوسل إلى المازييفان"!1 + وساء نت معناقي العالرة وطات على تكيات:الامراء 

ا والسّوقة بما يعي وما لا يعي ثم رأى أنه أفاق منّ الإغماء فإذا هو قَدٍ استيقظ من 
نومه على فراشه الوثير. 


ةا له مت 
د د25 يت 


٠‏ .جونا التق كل يدري يعكاءهنا! أغدا اين الأمير على السجد راقيل ,علق الققراء 
يُحنٌ إليهم» أم غدا على صاحبته التي أمتئعث عليه فأَبتاعَ لها الحِلَيةَ بعشرة آلافٍ 
دينتار؟ 

م يا ليْتَ من يدري! فإنَ الكتاب الذي نقْلنا القصّةً عنه لم يذكز من هذا شيئاً بل 


قطعٌ الخبر عندما أنقطعَ الصفع. . . 








م١‎ 








2 , أ 
بنت الماشاأ 


كانت هذه المرأةٌ وضّاحةً الوجه””"'» زهراءً اللونٍ كالقمر الطالع» تحسبّها 
ليجمالها غدَّنّها الملائكة بنور النهارء . وروتها من ضوء الكواكب . 

ال المي يلتف جسمُها شيئاً على شيء التفافاً 
هندّسياً بديعاء يرتفعٌ عن أ- جساء الغِيدا " الحسان؛ أَقِْعَ فيها الجمال بقدرٍ ما يُمكنُ 
- إلى أجسام الدّمى العبقرية التي أفرعٌ فبها الجمال والفَنّ بقدر ما يستحيل . 

وكات ماني عدا يفال اله ٠‏ حتّى كأنّ دّمها الغرّلىَ الشاعرَ يصنعٌ 
لئغرها ابتسامتهاء كما يصنمٌ لخْذَّيْها ُمرتهما. 

اما لّها جلّستٍ الآنَ تحت الليل مُطرقة”*' كاسَّفةً ذابلة» تأخذها العينُ فما 
شك أن هذا ا ريك وَأن هلل | الجسم الظمان المعرزورق 
هوارة َقْعَةَ مِنَّ الحياة أقيمَ فيها مأتم! 

نا اليتدهة العينٍ الكحيلة تُذري الدمع”*' وتستزسل في البكاء وتَلج فيهء كأنَّ 
الغادةً المسكينة تَبصرٌ بِينَ الدموع طريقا تُفضي منه نفسّها إلى الحبيب الذي لم يَعْدْ 
في الدنيا؛ إلى وحيبها الذي أصبحث تراه ولا تممه وتكلمُة ولا يَُ عليه عليها؛ إلى 


طفلها الناعم الظريف الذي انتقل إلى القبر ولن. يرجع: وتتمثلهُ أبداً يُرِيدُ أنْ يجيء 


إليها ولا يستطيع؛ تج ١‏ بدا يتصيح في القبر يناديها : يأ ام احا ام ومعان 
قلبُها الحزينٌ يُقَطعْ فيها وَيُمَرْقَ في كل لحظة؛ لأنّه في كل لحظة يريد منها 


أنْ تضم الطفلّ إلى صدرهاء ليستشعرَهٌ القلبُ فيفرح ويتهئأ إِذْ يَمَسُ الحياةً الصغيرة 


الخارجة منه ولكن أ ين الطفل؟ أين حياةٌ القلب الخارجة منّ القلب؟ ْ 


لكو" لماكو لاعت انانها: إلى ماامظاميي وار عات لقني أن يدا 


10 تنفاحة الوه ا نصرلة النهدا : (5) مطرقة: مفكرة. 
(؟) بضّة: بيضاء متناسقة الجسد. (5) تذري الدمع: تبك 


() الغيد: مفرده غيداء جميلة ممشوقة القوام . (0) لا طاقة: لا ا 


م 























عمًا يطلب؛ فهو من الغيظ والقّهر يحاول أنْ يُمَجَرَ صدرّهاء ويُريدٌ أن يَدَقَ 
ملوعهاك لكوع فحت كيه عن سيا 

سكيد ترح وتتلّوّى تحت ضَرباتٍ مُهْلْكْهِ من قلبهاء وضرباتٍ أخرى من 
خيالهاء وقد بانّثْ من هذه وتلك تعيش في مثل اللحظة التي تكونُ فيها الذبيحة 
تحت السكين. ولكنّها لحظةً أمتدث إلى يوم» ويومٌ أمتد إلى شهر . يا ويلها من 
طول حياة لم تَعْدَ في آلامها وأوجاعها ِل طول مذة الذبح للمذبوح . 

ولو كانَ للموتٍ قطارٌ يقفُ على محطة في الدنياء ليحملّ الأحبابَ إلى 
لاتيم ويعائق من جره إن وجوو وقانت عله 1لا مالي في 10[ لمجي 
مسقل اشع كوو "كي براقع دلق ع قر قوع وقوو نودو كا سعاتى اللحياةة 
وجمدّث جموة الانتقالٍ إلى الموت لئان 1 بعل اليد ني ييا 101 في . 
شرفتها من قصرها؛ تُطلٌ على الليلٍ 1 وعلى أحزانها. . 


ب 


هي فلانة بنثُ فلانٍ باشا وزوجةٌ فلانٍ بلك . رَادَفْتِ التَعُ''' على أبيها فيما 
يَطلبُ وما لا يطلب» وكأنّما فرَعٌ من اقتراجه على الزمانٍ واكتفى مِنَ المالٍ والجاهء 
فلم يُعجب الزمانَ ذلك» فأخذ يقترح له ويصنمٌُ ما يقترح» ومزئدة خلن رعمة رنها 
! 

وكان قد تقدمّ | جه رج يا اس ب ال 
بالجامه ومن أسلافهٍ العُنصرٌ الكريمَ والشرف 6 ومن أخلاقه وشمائله ما 


ناهد الوسا نهو شاك انين اله ل يبلك عن عيفه بد لكات والقل+.ب1كذا بعها 
كالفجر وراة ليل لا بدٌ من مُصَابريه إلى حين يَث النور. 


تقد صاحينا ىن الياشا فجاءَه كالنجِم عاريا؛ أي في أزهى ا واصوثهنا: 
وكانكتن غات الققاف ر للتقدي قنة ( د لقنيو نادت هو حال الحتم. وان الرجولة 


هي اد الأنوثة. اد القلوت تتعامل بالهس ابص يا بالاميو اليه ونُسيّ د يتقدم ا 


ل مالي جعلتَهُ حَقَارة اا رتمة ) أو له رثبة 3 ماليّة جعلئها حقارة الاجتماع 
جات , وأن كلمة” (باشأ) وأمثالها نهنا تلفت عن ذلك المذهب ب القديم: مذهب 


الألوهية الكاذبةٍ التى أنتحلّها فُرْعونٌ وأمثالة» ليَتَعَبدُوا العا ديا بألفاظ لون 


بطر ل إسسيرزي سخ تحار راذنا دايص نمه اوج بحاي د بسي ا ب 


10 ربمن : كرقني اننطو (0) ترادفت النعم : توالت تترى . 


الم 











المؤمنة ؛ فإذا قيل : «إِله» كان جوابٌ القلب: «عرّ وجل»» «سبُحانه) . 
ولما ارقي الغا عو هياةة الناض. #لطفة تلك الالوهة وز لقه الى درجاف 


إنسانية» لتتعبّدَ الناسّ بألفاظ عقولهمٌ الساذجة؛ فإن قيل «باشا» كان جوابٌ العقل 


الصغير: «سعادتلو أفندم!)”'' . 
نسي الشابُ أنه «أفندي» سيتقدمٌ إلى «باشا» وأعماهُ الحبٌ عن فَرْقٍ بيئهما؛ 
وكانَ ساميّ النفس» ٠‏ فلم يُدرك أن صغائرٌ الأمم الصغيرة 0ل ليا ان تند السسمر 
امجالا » ران السبيت اذى الاب أعيالا كير كود عا ٠‏ هو الذي تَخْتَرَعٌ له 
الألفاظ ا الكبيرة: لقلبي هيا وألة من افينفة لوراك الأمّق لم يكن التفاوت بينَ 
الرجالٍ بفضائل الرجولة ومعانيهاء بل بموضع الرجولة من تلك الألفاظ؛ فإن قيل 
«اباشا» فهذه الكلمة هي الاختراعٌ الاجتماعيٌ العظيمٌ في أمم الألفاظء ومعناها 
العلي:: ل ل ويقابلها مثلاً في أمم الأعمالٍ الكبيرة لفط 
«الآلة البخارية» ومعناها العلمي قَوةٌ كذا:وكذا خضانا أ اد أو أكثر ! 
نسي هذا الشابُ أن «أمم م الأكل والشرب» في هذا المشرقٍ المسكين. م 
عظّمتّها إلا بأن تَضَعَ لأصحاب المالٍ الكثير ألقاباً هي في الواقع أوصافٌ اجتماعيةٌ 
للمّعدةٍ التي تأكل الأكدز والآطيت والالذهءزتملك أسبات القدرة على الالد 
والأطبيه والأكس. 
وتقدم (الافتدى) بيعودذ إلى (الباشا) ما أستطاع. ويتواضع ويتكمش + ولا 
يألوه تمجيداً وتعظيماً ؛ ومرراي ري الح لا و وات رم 
اعد إذلم يعرف أناتقدى إلى :ذلك م كان ل معانيه أن كلمة «أفندي) 
تظاولك إلى كلية اناهناة بالسيت علناف. 
وانقبضوا عن (الأفندي) وأعرضوا عنه إعراضاً كان معناهُ الطرد؛ ثم جاء 
(البك) يخطت الفتاة . 
و «بك» مَنْبَهَةَ للاسم الخاطب» وشَرفٌ وقَدْرٌ وثناءً اجتماعيّ» وذكْرٌ شهيرء 
وإرغام على التعظيم بقوة الكلمة. ودلب عل على الحَرّمَاتِ اللازمة اسم 7 ارا 
للعين» ولو لم يكنْ تحتّ (بك) رجلء فإن تحتّها على كل حال (بك). . . ! وَأَنْعَمَ 


)١(‏ وضعت الدولة العثمانية هذه الألقاب تنعم بها على من يدفع ثمن تلك الألقاب. 


4 








419 عمتسن تار (5) تلكة تكرام 


له الباشاء ووصل يَدَه بِيدٍ ابنته فألبّسَها وَألبَّسَنْهء وأعلمها أبوها أنه قد فحص عن 
البك فإذا هو (بك) قوةٍ مائتي قواقرين أب ]انعد فظني دن اللخصن الهقدسر 
الاجتماعيّ أله (افتدى) قو حيية عش سيا فئ الشهر : 

وحَنَسَ(؟ الأفندي وتراجَعَ مُْخَزْلاء وقد علم أن (الباشا) إِنّما زوَّجَ لقبّهُ قبل 
أن يزوج أبدته» وأَنَّهُ هو لن يملِكٌ مهرّ هذا اللقب إلا إذا مَلّك أن يبدل أسباتَ 
التاريخ الاجتماعيٌ في الأمم الضعيفة» فينقل إلى العقلٍ أو النفس فا 'عقساةة (أممُ 
الأكل والشرب» من حقٌ المّعدة» فلا يكونّ (باشا) إلا مخترغٌ شرقئُ مُفْلِسٌَ أو أديبٌ 
عظيمٌ فقير» أو مَن جرى هذا المجرّى في سمو المعنى لا في سمو المال. 

وقدمَتْ مائمًا الفدانٍ مهرّها «الطينيّ» يي اللغة الطينية : تمن 
عشرين ثور ومثلها جاموساًء ومثلها بغالا وأ حمرة» وفوقّها مائة قنطار قطناًء ومائة 
إردب قمحاً؛ ثم درم ثم شعيراً والسسمرة الطنك نشلاف اله ستيه 0 الناشنا أنة 
معطم أن يقول اللتاين إنها خمسة آلاف» اختزلتها الأزمة قبّحَها الله: 

ثم زفت «بنت الباشا» زفافاً طينياً بهذا المعنى أيضاًء ؛ كان تعبيره ال ما 
ألفٍ قنطار بصلاء ومائة غرارة منّ السَّمادٍ الكيماري, كأنما فُرض بها الطريق. . . ! 

وَطفِقٌ الباشا يُفَاخِرُ ويتمدّحُ» وَيتَبَرْحُ”"' على الأفندي وأمثالٍ الأفندي بالطين 
ومعاني الطين؛ فردّتٍ الأقدارٌ كلامّه» وجعلَث مَرْجِعَهُ في قلبه» وهيّاث لبنت الباشا 
نيف الع ريودت بالك ال 000 


سب : 
> ؟-<ه 2 


وماتٌ الطفل؛ فردّتُ هذه النكبةٌ بنتَ الباشا إلى معاني أنفرادها بنفسِها قبل 
الزواج» وزادَثها على أنفرادها الحزنّ والألم؛ وألقَّتِ الأقدارٌ بذلك في أيامها 
ولياليها الترابَ والطين . 
ول اللعوة يكت النافنا حلت لتر لقو بولا سان ١ر3‏ القير» تلن 
00 فوضّعتٍ الأقدارٌ من ذلك في رُوجها معنى الطين والتراب . 
سقمَ الهم بنتَ الباشا وأذابّها؛ فنقلتٍ الأقدارٌ إلى لحمها عَمَلَ الطين» في 
كه وإذابَتها تحت البلى . 


9 
2 اد 


34 


3 
- 
عد 

عم 
25 


6م 











وكانَ وراءً قصرها حواءً ''' يأوي إليه قومٌ من ١طِينٍ‏ الناس» بنسائهم وعيالهم؛ 
وفيهم رجلّ «ربَالَ؛ له ثلاثة أولاد» يراهم أعظم مَفَاجْرهِ وأجمل آثاره» ولا يزال يرف 
صوئّه متمَدّحاً بهم ويخترعٌ لذلك أسبابأ كثيرة لكي يُسمعّه جيرائ و مرة 
بأحمد» ومرة بَسن» ومرة بِعَلِيَء وأعجَبٌ أمره أَنّهُ يرى أولادَهُ هؤلاء متمّمِينَ في 
الطليييطة: رلا و انهو اسه ون وعو يداوب حت التعيواق اللطفتك رمن الأضينا ره بير 
الأسدُ أشباله هم صنعة قرّته» فلا يزال يَحُوطهم ريُتَمُمُهم ويرعاهمء حتى إِنَّه لَيُقاتل 
الوجود من أجلِهم ؛ إِذْ يشعرُ بالفطرة الصادقةٍ أَنَّهُ هو وجُودُهمء وأنَّ الطبيعةً وهَبَتْ له 
منهم مَسَرّاتِ قلبه» ذلك | القلب الذي أَنْحصّرث مسرَّائُهُ في النسلٍ وحَدّه؛ يا الع 
بالنسلٍ عدن و لحك لك اة الحعتد وكا لقالا نال لايك 

واقة سخرية القدر أن بالا هذا لم يُسكنٍ ألحواء إلا في تلك الليلة التي 
جِلَّسَتْ فيها بنثُ الباشا على ما وصمناء وفي ضلوعها قلبٌ يُمَنْتُ من كبدهاء 
ويُمرّق من أحشائها . 

وبينا ُناجي نفسّها وتَعْجَبُ من سخرية الأقدارٍ بالباشا واللقنو تضهن اباها 

فيما أقدمٌ عليه من نبذٍ كُمْئها لعجزه عن مهر باشاء وإيثار هذا المهر الطينيّ» وتَبَّاهيه 
39 الناس» وانْدِرَائه بالطعن على مَنْ ليس له لقبٌ من ألقاب الطين ‏ بِيّنْا هي 
كذلك إذا بالزبال؛ كانس التراب والطين يهتفٌ في جوف الليل ويتغنئ : 

دا لعيدل » هنا" اسل و عا لمم يناف محسيهويا اميل" 


عا كع ماخ 
23 ات فتن 


ب االبميسشوواقافيين إلصية لبوبياتياسيحبي 


معفم عكء عقم 
نسي اوددر 


ملعي ينا عي )» نا ادل ماتتجييياييل 


010 نهارن مرك تراد ادن اميف قن امي شيا لمت الر اطاة 


م 





[لاتساسية انها تبر حييان لاسسسيد ينكد سستسيق 
واكحك ايم العم طيان: تحريههيانانايا يكو 


لع عيم مشت 
3< في يت 


2 دعم م 
فانم رانم وان 


وان الغِتي ف ٍِ ههموم والخالي خاليالبال 
ولف قَرَْمابِيِكُومْ | وتلدُوم+همومالم ال 


ا 
0 


وال السو ك0 ايه ووم 
7 55-50 ابانيلا «بواليلن عا يناتو يا يدر 


امي جع > مح 


ولم تخترٍ الأقدارُ إلا زبالاً تُرْسِلٌ في لسانه سخريّتها بذلك الباشا وبنتِ ذلك 
الناكتات ين ! 


ل اكلم ابا 7 . 


كه 


ورثهة ورد 


ضهنا كتاننا (أوراق الوردا فى نوع من الترسسل لم يكن منه 
شيء في الآدب العربي على الطريقة يقة التي كتبناه بهاء في المعاني 
التي أفردناه لها؛ وهو رسائل غرامية تطارحها شاعر فيلسوف 
وشاعرة فيلسوفة على ما بتناه فى مقدمة الكتاب . وكانت قد 
فناغت (ورثة وزة) وهى رسالة كنبها العاشق الى سايق له 
يصف من أمره وأمر صاحبته» ويصور له فيها سحر الحبّ كما 
لمسه وكما تركه. وقد عشرنا عليها بعد طبع الكتاب» فرأينا ألا 
نتفرد بهاء وهي هذه :!) 

اي ل يه من هذه النفوس | لعجيبة التي تأخذ الضَدَ 


# 


5200 أحياناً ؛ فيَسرُها مرة د أن تَخْزْنّها وتستدعي 000 ويُحْزِنها مرة 01 
ره وتبلغ رضاهاء كأنْ ليس في السرور ولا في الحزن مَعانٍ مِنَ الأشياء ولكن 


من نفسها ومشيئتها . 
وكآن بخباليا منيؤيا: َلفِي في كل شيء لَمَعَانَ النور وانطفاءه؛ فالدنيا في 
خيالها كالسماء التى ألبسهًا الليل» مُلِعَثْ بأشيائها مبعثّرةً مضيئة خافتة كالنجوم . 


و ا ا ا 
لا 
ا ا 0 عشّاقها 5-0 
أنواع مِنَ الذكاء» في عقلها وروجها وجسوها: فالذكاءُ في عقلها فَهُمء وفي روحها 

اوال ل المي ليقي 
الكو من قوانينِه ويطيش . . ثم أراها بعد مُتَضْوَّرةٌ كذ مهمومة تخْرّن وتتشاءَم. 
حتى لأظتها ستزيد الكو عَم ليس فيه! 


(1)متَضِووة؟ هتالمة: 


8/4 


وكائّث على كل أحوالها المتنافرة - جميلة ظريفة» قد تمّثْ لها ألصورةٌ التي 
تَخْلقُ الحبّء والأسرارٌ التي تبعت الفتنة؛ والسحرٌ الذي يُميّرْ روحها بشخصيتها 
الفاتنة كما تتميز هي بوجهها الفاتن . 

ع5 25 2 

وكانَ حبّى إيّاها حريقاً منَّ الحبٌ قبئز لعريك مها كارل علدة دن دن 
لهت فتسلّمُ هذا الجلدَ”" هنا وهناك من سَلَخْ النارء وظهرَ فيه مِن آثار الحروقٍ 
لَهَبٌ يابسٌ أحمرٌ كأنّه عُروقٌ منّ الجمر أنتشرّث في هذا الجسم . إِنَّك إِنْ تمثّلتَ 
35 توصت قت تتتدبيق الجلن :| لى المي قاتشن حرق نالك الحبٌ في دمي ! 

اساي عسات به نويا سيوف او يي 

شت على قوةٍ فعل الحقيقة التي : في المعشوق» ليس حال منه في عذابف إلا 
د وسور الي 4 

ولقد أيقئتُ أن الغرامً إنّما هو جنونُ شخصيةٍ المحبٌ بشخصية محبوبه. 
فَيَسقّطْ العالَّمُ وأحكامّه ومذاهبه مِمَا بِينَ الشخصيتين؛ وينتفي الواقمٌ الذي يجري 
الناسٌ عليهء وتعودٌ الحقائقٌ لا تأتي من شيء في هذه الدنيا إلا بعد أنْ تمرّ على 
الععوق النسى : يده رتفي بهذا الكوة العك كانه إطاز فى ين مطتون را 
يحملٌ شيئاً إلا الصورةً التي جُنّ بها! 

وتاللهٍ لكأن قانونَ الطبيعة يقضي ألا تُحبٌ المرأةٌ رجلاً يسنّى رجلاء وألا 
تكونٌ جديرة بمحبهاء ا ا يار ال مِنَ | الغرام تتركها معه كأنّها 
مأخوذةٌ في الحرب. . . تلك الأهوال يُمثّلها الحيوانُ المتوخش عملاً جسميًا بالقتالٍ 
بيعي يون سي بوسابا حت 

الا ا الررو عن اليا د با لباك عن ولكنّ أسرارَ فتنتها 
استموّث تتعدّدُ فتدفعُني أنْ يكون حب أشدّ من هذا؛ ولا أعرف كيف يُمكنُ في 
البح اش امن هد" ْ 1 

ولقد كذث اتن امتغائتن بها ين البخث كالذئ براى ننه فى طريق الشيل خف 
إلى رَبْوَةِ عالية في رأسها عقل لهذا السَّيل الأحمقء. أو كالذي ا ره 


. تسلّع هذا الجلد: تشقق وتسلخ‎ )١( 


4 























وغِلظيِهِ فهربَ في رقِةٍ الماء وجلمه؛ ولا سيل ولا بركانٌ إلا ُرقتي بالهوى 
وأرتماضي منّ الحب . 

أما واللِّ نه لبس العاشنٌ هو العاشق؛ ولكن هي الطبيعة» هي الطبيعة في 
الات 

هي الفزيدة + سخب وتيا وستفي"" :وكيا إذ1 اسعراخ النامل حدميعا قال 

شىٌ : إلا اقم 

إذا عقل الناُ جميعاً قالث في | العاشى : إلا هذا. 

إذا بَرَأْتْ جراحٌ الحياة كلها قالت: إل جَرْحَ الحبّ. . 

إذا تشابهت الهموم كالدذمعة والدمعة» قالت: إلا هم العشق. 

إذا تغيّر الناسٌُ في الحالة بعد الحالة» قالث في الحبيب: إلا هو. . 

ذاع دك شيعه تالف اع ا ل ددا 


د 


ولما رأيْتُها أَوْلَ مرة» ولمَسنى الحبٌ لمسة ساحرء عشت إليها اتاملهنا 
وأختّسي من جمالها ذلك الضياء اله ل ا لوو 
ظاهر . . . فرأيتّني يومئذٍ في حالة كعَشْيّة الوخي» فوقها الآدمية واكقة ع اتهتها اذ 

وكنتُ أُلّفّى خواطرَ كثيرة» جَعَلَّتْ كل شيءٍ منها ومِمًا حوّلها يتكلمٌ في 
56 0 الحياة قد فاضث وأَزدحمَّتْ في ذلك الموضع تجلسٌُ فيه» فما شيءٌ 
مد له إلا ان ّنه ففمائة كا ير تعش + معدن الكلمامة: 


عرشي 
3 





م 


عع 
ويه 


1 ا 5 ا 26 ١‏ « ل 5 0 بع # اس 
وشعات أول هنا شغزت ان الهواء الذى 0ض فيه يرق رقة لسيم السخر) 
كانّما انخدعٌ فيها فُحَسِبَ وجهها نور الفجر! 
وأحسسْتُ في المكان قوةً عجيبة في قدرتها على الجَذب» - 





حول هذه الفئّانة» كأنّها محدودةٌ بي من كل جهة.. 
ول إليّ أن ريم 5 الطبيعيةً قَدٍ أَخْتلْتُ في جسمي إِمَا بزايادة 
بنفْص؛ فأنا لذلك أَغْظمُ أماتها مرةٌ» وأصغرٌ مرة. 


4 3 
6 
مه 2 

م 


() عسفها: ظلمها. 220 الثو اميس : مر ده تأعوس وهو القانوت. 
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وكات أن سله الحميلة إذنهي لا هيررة بز الرجرو العنادة الشنادة 
فيا افق الوك انظ نايا فت عاجوا دز لاني ا الجلة . 

ورأيْتُ هذا الحَُسْنَ الفاتنَ وري ِأنّهُ فوق الحسن, لأنَّهُ فيها هي ؛ وأَنّهُ : 
الجمالٍ والنّضرة ةِ والمَرّح» لأنّ | لله وَضْعَهُ في هذا السرور الحيّ المخلوقي مرا 

وألتمسْتٌ في محاسيها عيبأء فبعدَ الجهدٍ قلتُ ممّ الشاعر : 


* إذا عِبْنّها شبّهتّها البدرٌ طالعا. . . ! 


2 جع او 


ا أعلى قانون. . 
وتَنْسمٌ ابتساماتٍ تقول كل منها للجالسين: انظروها! انظروها. . 
ويغمرها ادا 0 0 الجسم أيضاً باهتزازه وتَرَجْرُْجِهِ : 
0 1 ا عر الله معها ذلك الإغضاء وذلك الحياةً ليضم شيئا مِنَ 7 
الوقاية في هذه القوة 000 فو ة تدمير القلب . 
كلام اللحم والدم 0 له اا ا 
جسم كالمغْبّد» لا يَعرفٌ مَنْ جاءَهُ أنه جاءة إلا ليبتهلّ ويخشّع . 
وتُطالِعْكَ من حيتُ تأملْتَ فكرةٌ الحياةٍ المنسجمة على هذا الجسم» تطلبٌ 
مدك الفهمَ وهي لا تَفْهَمْ أبداً: أيْ ثريذ الفهمَ الذي لا ينتهي؛ أيْ تطلبٌ الحبٌّ 
خا ع انلقن م عه 
وهي أ بدأ في زينةٍ حُسنها كأنّها عروسٌ في معرض جلُوتِها''؛ غير أن 
العروس شاع : ولها هي كل ساعة . 





ع 
2 


ع 


كاك 5م يولم 
ذنم #امخة فلن 


ع ُ 0 0 ضٍ : 1 ب كيه 7 1 ٍُّ 2 .اع > / 
أمأ ظرفها فيكاد د يصيح تحت النظرات : أنا خائف » أنا عشائف ' 
ووحيها 3 لت هه رن رن 8و انعقو لتق فيه الى قلي وقلنها 


لمعيه ستع ضح يعي وح مجين نصح موي يم يسيع يحم مممو عجوو مد م يج جيم مريم وي مم بساح تحمم عله 


. سجلوتها: زينتها ليلة زفافها. الرزانة : التعقّل‎ )١( 
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وهي مِئْلُ الشّعرء تُطرِبُ القلبَ بالألم يُوجَدُ في بعض السرور» وبالسرورٍ 
الذي بحس في بعض الألم . 

وهي مِثْلُ الخمرء تَحسبُْ الشيطانّ مُتَرَفْرِقاً فيها بكل إغرائه! 

وكلّما تناوآث أمامي شيئاً أو صنعَث شيئاً خلقّتْ معه شيئاً؛ أشياؤها لا تزيذ 
بها الطبيعة» ولكن تَرِيدَ بها النفس . 

فيا كَبداً طلا كلك يفا" كو العو تدا 

ورأيثني يومئذٍ في حالة كعْشيّة الوحي. فوقّها الآدميّة ساكنة» وتحتّها تيار 


الملائكة يَعْبّ ويجري . 


او اا ميدن وا لان 


- 


ابا فق أيضنا. 








01 فندوعا ‏ ضوع 
(0) تتغيّظ : تغضب . 
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دهعو يس سس همده ب ب سد هدي مسا سمه لطا امد اس جح سمه لاع مم مبيج م سدع دود مج 9 ممص سيج د ايع سي 


سمرٌ الحب 


صاحَ المناي لى موس الحجّ: «لا يُفْتي الناس إلا عَطاءُ بن أبي رَباح) 
وكذلك كان يفعل خلفاءٌ , بنى أمية ؛ يأمرون صائحهم في الموسِم. أن يدل الما 
على مفتي مكة 02007 ليَلْقَوْه ه بمسائلهم في الدين» ثم ليُمْيك غيره عن 
المَنْوَى» إِذْ هو الحجة القاطعة لا ينبغي أنْ يكونّ معّها غيرّها مِمّا يختلف عليها أو 
يُعارضهاء وليسّ للحجج ! لا أنْ تَظاهرّها وتتَرّادف على معناها . 

بعلن عطاقم لعن فى المبيع العران ترقت ملي الاين 
أنا مجعيك». انف أفتنت كما كال الشتاعر : 

سل الْمُمْتِيَ المكيّ : هل في نَرَاورِ وَضْمَةَ مشتاق الفؤادٍ ججناخ"'؟ 
فقال: مَعَادَ الله أن يُذْمِبَ التُقّى تلام ىُأكبادِبهِنٌ جِرَام! 
فرفعَ الشيحٌ رأسّه وقال: واللَّهِ ما قلْتُ شيئاً من هذاء ولكنَّ الشاعرَ هو 
نحَلّني هذا الرأيّ الذي نَمَنَه الشيطانٌ على لسانه» وإِنّْي لأخاف أنْ تَشِيعٌ القالَهَ في 
الافن : فإذا كان غدٌ وجلسْتُ في حلقتي فاغْدٌ علىّ» فإني قائل شيئاً . ْ 
وذهبَ الخبرٌ يؤْجٌ كما توج النار"''. وتعالَمَ الناسٌ أنَّ عطاءً سيتكلْمُ في 
الحت»ء وعجبوا كيف يدري الحبٌ أو يُحْسِنُ أنْ يقول فيه مَّنْ غْبَرَ عشرينَ سنة 
ذراقه المسحة وقد سمعٌ من عائشة أمّ المؤمنين» وأبي هُرَيرةَ صاحب رسولٍ الله 
يكو وابن عبار ن بحر العِلّم ! 

قا عماعة عنم ؟ هدازرد صايت انو ونه ورامك ذ خدل إلى 

الناس أَنَّهُ يُؤيّدَ بمثل الوحي. فكأنّما هو نجي ملائكة يَسمعٌ ويقول» فلعل السماءً 


مُوحِيةٌ إلى الأرض بلِسانِه وحياً في هذه الضلالة التي عمّتٍ الناسٌ وقَتَتَتَهُم بالنساء. 


والغناء . 


() توج النار: تضطرم وتلتهب . 
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الكثير . قال عبدُ الرحمن بِنُ عبدٍ الله أبي عمّار: وكئتٌ رجلا شابًا من فِتبَانٍ 
المدينة» وفي نفسي ومن الدنيا ومن هَوى ل لما وجِنْتٌ وقد 
تكلم أبو محمدٍ وأفاض» ولم أَكُنْ رأيْتُهِ من قبل : ٠‏ فنظَرْتٌ إليه فإذا هو في مجلسه 
كانه زات اسووه» ذْ كان أَبِنَ أمَةٍ سوداء تُسمّى «برَكةً) ورأَيُْهُ مع سوادو أعور 
أفطس أَشَلَ أعرج مُفَلَمَلَ الشعرء ؛ لا يتأملٌ المرءٌ منه طائلاء ولكنّك تسمعة يتكلم 
لعل متم رمق تسواذه سم والله أَنَّ هذه قطعةٌ ليل تِسْطْعْ فيها النجومُء وتصعد من 
حولها المنلائكة وتنزل. 

قال: وكان مجلسّه قي قصة يوسف عليه السلام -» ووافقَتُهُ وهو يتكلم في 


ع عر حر مسي جو أو ام كي 


تأويل قوله تعالى : دقان أن هر ف يتاع تب وَعلقَتِ الابواب وذ كَالَتْ هَبْتَ ألك قَالَ 
07 0 اي يي ال ا 6 


7 دَآللّ إِنَهُ رق أَحْسَنّ مواق نملا بيُ يمو وَلْقَدَ هَمَتَ بوء وهم يبا لؤلا أن زءا برهن ري 
حصرك ارق عن لذ والتشقاء 4+ 

قال عبد الرحمن : فسمِعْتٌ كلاماً قُدْسِيًا تَضَعْ له الملائكة أجنحتها مِن رضى 
وإعجاب بفقيه الحجاز. حَفِظتُ منه قوله: 
220 


. 


عَجَباًّ للحبٌ! هذه ع ا و ا 

لكنْ أين مُلْكُها وسطوةٌ مُلْكها في تصوير الآية الكريمة؟ لم تَزدٍ الآيةٌ على 
ا : [وراودته التي] و «الْتي) ا ا 1 اع أتككاكنة 0 كاتك؟ 9 
ييْنَ على الحبٌ مُلْكُ ولا مَنْزِلة؛ وزالتٍ المَلِكة مِنَ الأنثى! 


جه لس ده 5 2 ل 2 6 1 * 595 8 ع 7 
وأعجب من هذا كلمة ا" ؟ هن .يضسغتها الهفردة حكاية طويلة تشيرٌ 


إلى أنّ هذه المرأةً جعلّث تعترض يوسف بألوانٍ من أنوثتها لَوْنِ بعد لَّوْنْ؛ ذاهبة 
إلى فنّ»ء راجعةً من فنّ؛ لأنَّ الكلمةً مأخوذةٌ من رَوَدَانٍ الإبل في مِشيتها؛ تذهبٌ 
وتجيءٌ في ولق وهذا يُصَوّْرُ حَيْرَةَ المرأة العاشقة» وأضطرابّها في حبهاء 
ومحاولتّها أنْ تَنَفُذَ إلى غايتها؛ كما يُصوّر كبرياءً الأنثى إِذْ تختال وتترفَقُ في عرض 
ضعفها الطبيعيّ كأنّما الكبرياء شي ة آخْد غيدُ طبيعتها؛ فمهما تَهالك على مَنْ تحب 





إل ارسالا: جماعات جماعات . 
(5) ثمن بخس: ثمن منقوص لم يقدر بقيمته الحقيقية. 
(9) رأودته : عمليةف على إغرائه . 
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ين أن يكونَ لهذا (الشيء الآخر؛ مَظهرٌ أمتناع سرك ار ضدات 


وإ كانت الطبيعة من وراء ذالف فكع ماقي ضيبم 


ثم قال : «عن نفْسِه ليدُلَ على أنّها لا تطمعُ فيه؛ ولكن في طبيعتِه البشرية؛ 
فهي تَعرض ما تعرض لهذه الطبيعة وحدهاء وكأنَ الآيدَ مصرّحة في أدب سام كل 
السموّء منرّو”'" غاية التنزيه بما معناه: (إِنَّ المرأةً بزَلَتْ كلّ ما تستطيعٌ في إغرائه 
وتَصَبنيه» مقبلة عليه ومتدللة ومتبذلة ومُنْصَبةَ من كل جهةء بما في جسوها وجمالها 
على طبيعته البشرية» وعارضةً كلَّ ذلك عَرْضٌ أمرأة خلعَث - أُوَلَ ما خلعث - أمامَ 
عفو انزيته الجلكف: 


ثم قال : [وغلّقت الأبوات] ولم يقل «أغلقَتْ) وهذا| بي* ُشعر أنّها لما يشت 
وراحث يها ولة ١‏ اسراف أموعت قن لورة شييها مهتاحة تدر تتخيّل القفلٌ الواحد 
اققالا عدف بوسدر من مات إلى ايف وتضطرث رذها نف الإغلققه انها حاون 
سد الأبواب لا إغلاقها 1 ااا 

[وقالت هِيْتَ لك”"] ومعناها في هذا الموقففٍ أنَّ اليأسّ قد دفمٌ بهذِهِ المرأ 
إلى آخر حدودهء فَأنتَهَتْ إلى حالة مِنَ الجنون بفكرتها الشهوانية» ولم تعد لا مَلِكة 
ولأ أمرأة+ بل أنوثة خيؤائية عرفة ‏ متكشفة عضر حة > كما تكون: أن "الحيوان في 
أشدٌ أهتياجها وَعَلَيانها. 1 

هذه ثلاثةٌ أطوار يترفى بعضّها من بعض» واقعينا جنيع الانو نه نازلة تمن أعاذها 
إلى أسفلها. فإذا أنتهّتٍِ المرأة ؛ إلى نهايتها ولم يَبْقَ وراة ذلك شي ع تستطيعًة أو 
تعرضّهُ بدأث من ثَمّ عظمةٌ المحرلة الساسة ]| الستكروى معائيهاك فقال يوسف: 
[مَعَادَ اللو] ثم قال: إِنَّمُ وق ل قال: 9 إِنَّمُ لا يفْلِمُ حلمو 
وهذه أَسْمَى طريقةٍ إلى تنبيه ضمير المرأة : في ألمرأة» إِذْ كان أسامُ ضميرها في كل 
عصر هو اليقِينَ بالله» ومعرفة الجميل وكراهة الظلّم . والكة هذا النشييه المترادفٌ 
ات عاك لم كيدو از ريا ولم يَفْكَاْ تلك الجدّةء فإِنَّ حبّها كانَ قد أنحصم 


في فكرة واحدة اجترعية بكل أسبابها في زمن» في مكان» في رَجِل » نهي فكرٌ 


١21 


. منزه: مترفع‎ )١( 
. (؟) هيت لك : تهيئت لك واستعديت لقضاء وطري منك‎ 
. فو مثواي : عقباي‎ 


م4 


مُحْمَبْسَةُ كأنّ الأبوات مغلقةٌ عليها أيضاً؛ ولذا ؛ شف النع ان قاد قير اليه وهنا 
يعودٌ الأدبٌُ الإلهيَ السامي إلى تعبيره 0-6 فيقّول : ##وَلْقَدَ هَسَّتَ بوء.» كأئَما 
عي يوووا ديات ومسو نت 
الأخيرة» وهي لَمْسُ الطبيعةٍ بالطبيعةٍ لإلقاء الجمرة في الهَشِيم . . 

جلت العادقا ف فقبينيا برجان نيبلا ليذ بوب آخر محاولته . وهنا 
عَم لتويك بيعليه العلا حوبرها درت ماوق الهاافى إبرهان شيظ افيا فلولا 
برهانٌ ربّهِ لكان رجلا منّ البَسَر في ضعفِه الطبيعى. 

قال أبو محمد: وشهنا ههنا | المعحرة الكيوي»: لان الانة الكرد 000-00 
تنفيَ عن يوسف امام ا ال 
ذلك أنْ يَتَعلّمّ الرجال» وخاصة الشبانَ منهم» كيف يَتسامَوْ 3 "جانه الرجو ا دوف 
الشهوات» حتى في الحالة التى هي نهاية قدرة الطبيعة؛ حالة مَلَكةَ مطاعة فاتنة 
عاشقة مُخْمَليِ مُتعَرْصةٍ مكشْفَةٍ متهالكة. هنا لا ينبغي أنْ يبس الرجل» فإنّ الوسيلة 
فى تجيدلة لا رروى نذا من نهنا زيند "أذ نير يهان رلك 

وهذا البرهان يول '' كل إنسانٍ بما شاءء فهو كالمفتاح الذي يُوضعْ في 
الأقفال كلّها فيمُضُها كلَّها؛ فإذا مثلّ الرجل لنفسه في تلك الساعة أنّهِ هو وهذه 
المرأةً منتَصِبانٍ أمامَ الله يراهماء وأنَّ أمانيّ القلب التي : اد “انو ورظنا كانه 
نما هي صوتٌ عالٍ يسمعُْهُ اللَّهُ؛ وإذا تذكرٌ بر 0 وفكر فيما يصنعٌ 
الى "اق حي هذاة ؛ أو فكرّ في موقفِه يوم تَشْهَدُ عليه و 
أو فكرّ في أن هذا الإثمَ الذي يقتَرِفَهُ الآنَ سيكونٌ مَرْجِعْهُ عليه في أخته أو بنته ‏ إذا 
فكرٌ في هذا ونحوو ر رأى برهانَ ربّه يُطالعْة فجأة». كما يكونٌ السائة في الطريق غافلاً 
مُندفِعا إلى هاوية» ثم ينظرٌ فجأةً فيرى برهانٌ عَيْيِه ؛ أترونّهُ يتردى : ف الاو" 
حينئذٍ أم يقف دوئها وينجو؟ احفظوا هذه الكلمةً الواحدة التي فيها فيها أكثُْ الكلام: 
وأكقة الموفظلة ورواكةة الترية: والتي هي كالدَرْع في المعركة , بِينَ الرجل والمرأةٍ 
والشيطان» كلمة «رأى برهانَ ربّه) . 


(1)-شبيامون: يترفعول. 
030 يؤوله : يقسره. 9 التو التراسه:. 
(؟) تهجس فيه : تثير فيه الخواطر . (5) يتردى في الهاوية: يقع فيها. 
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قال عبدُ الرحمن بْنْ عبدٍ الله وهو يتحدّثٌ إلى صاحبه سُهَيْلٍ بْنِ عبدٍ 
الرعجمن : ولزِمُت الإمامّ بعد ذلك». وأَجْمَعْتٌ أن أَتَسْبّهَ بو» وأسلّكَ في طريقِهِ منّ 
الزهدٍ والمعرفة؛ ثم رجِعْتُ إلى المدينةٍ وقد حفظت الرجلّ في نفسي كما أحفظً 
الكلام. يجعاك ماري في حر .عزن 2 عاكاللقس عنم لكايه العطيية | 
يعن ريد 4ه فيا العدث لم3 قطء ولا دائيِتُ معصيةً» ولا رَهِقَنِي”'' مَطْلَبٌ من 
مطالب النفس إلى يوم الناس هذاء وأرجو أنْ يَعْصِمَني”" اللَّهُ فيما بقي» فإنَّ هذه 
الكالمة لدت كللية» بوالما عي كاضر.ىة الميناء تسولب كيه اا علي كر 
مَعَاصي الأرضء فما يَعْتَرضْكَ شيءٌ منهاء كأنْ معك حاتم المَلكِ تجورٌ به . 

قال سُهيل : فلهذا لقبَكَ أهل المدينة «بِالْقّسٌَ» لعبادتك وزهدك وَعُرُوفِكَ عن 

لليذاء" موق لديو التديديلا أنااهية اللنه اقلق قالواة ماهد ضرا نهدا لا 
ملك لعيدقر ا 








الت سَلَامَةٌ جاريةً سُهيل بْن عبدٍ الرحمن المُعْتيَة الحاذقة الظريفة» الجميلة 
الفاتنةو الشاهرة القارتةب الموتكة المتحدثّة التي لم يجتمغ في أمرأةٍ مثلها خسن 
وجههاء وحُسنٌ غنائهاء وحُسنُ شعرها ‏ قالت: وأشتراني أميرٌ المؤمنينَ يزيد بن 
عبدٍ الملك بعشرينّ ألف دينار «عشرة آلافٍ جنيه» وكان يقول: ما يُقِرٌ عيني ما 
أوتِيْتٌ مِنَ الخلافةٍ حتى أشتريّ سلامة؛ ثم قال حينَ ملكني : ما شاءً بعد من أمر 
الك ها اكليتني | كانت« فنا غرعيق عليه اناق أن أعقم وفنت #المشيرك من 
حب عبد الرحمن 0 حبًا أراه فالِقَأً كبدي. آتيا على خشاشتي : :1 
واللّه ‏ كل ما أحفظة مِنْ أصواتٍ الغناء» كما يُمِسَّحْ اللوحٌ مما كُْيِبَ فيه» وأَنسِيْتُ 
الخليفة وأ: ا لاا ال 00 
بشعره فِيّ» وقَّؤْلي له يومئذٍ: حا وكرامة وعَرَاةً لوجهك الجميل . وتناولتُ العو 
وجِسْتُهُ بقلبي قبل يدي» وضربْتُ عليه كأني أضربٌ لعبدٍ الرحمن» بيدٍ أرى فيها 
عقلاً يحتال حيلة أمرأة عاشقة . ثم أندفغتٌ أغني بشعر حبيبي : 


م السو : 000 -" 2 ل سلءء(ة) 
إن التي طن فشتك بر بر قاقت نمشي بمزهرهاوانت خرام 
)١(‏ ألمم بالإثم: وقع فيه. )ع وتاقيص: التفباء:امتتاعلت عدي 
(1)0 رهقي اتعبتى (8) طرقتاف: يزاوتك: ليلذ . 
() يعصمني: يمنعني . (6) حرام : وأنكتصلن: 





3و 








لِتَصِيدَ قلبّكء أو جزاءً مودّة إن الرفييَ له عليك ذِمَامُ 
سه اسا, عببي ةنا بيج سه 
وفتكة عواللة - غِناء والهة ذاهبةٍ العقل كَاسِفَةٍ فدة المال "مورك نه كما دده 
لعبدٍ الرحمن» وأنا إِذْ ذاك بين يديه كالوردة وَل ما تتفتّخ . وأنا أنظرٌ إليه اتن 
لصوتي في مِسْمعيه صوتاً آخر. . . وقطَعْتُهُ ذلك التقطيعَ» ومذدثه ذلك التمديد» 
بمتادنه مدا فى رعارسي ارا الس عي الرحمنٍ لكيما أؤديّ إلى 
قلبه الفعتى الذي :في اللفظ والمتى الذي في النفسجتميعاً + .ولكيما أشكرة نت وهو 
لد اا العابد ‏ سكرّ الخمر بشيء غير الخمر! 
وما أَقَفْتُ من هذه إلا حينَ قطعْتُ الصوتء. فإذا الخليفة كأنّما يسمعٌ من 
قلبي لا من فمي وقد رَلْرَلَهُ ألطربء وما حَفِيَ عَلَىَ أَنَهُ رجل قد ألَمّ بشأنٍ أمرأق 
وَحْشِيْتُ أنْ أكونَ قدٍ أَقْتَضَحْتُ عنده؛ ولكن غلبتهُ شهوئهُ» وكان جَسّداً بما فيه يُرِيدُ 
جسداً لِمَا فيهء فمِنْ ثَمَ لم يُنكر ولم يتغيّر. 
واتتعواني: وصيت ليده باطح ساي ا سر اك 
جعر عع الحم 
ألا قل لهذا القلب: هل أنت مُبْصِرٌ ‏ وَهَلْأنتَ عن سلامة اليوم مُقُْصِرُ 
إذا أَحَذِّتْ في الصوت كاد جليسّها 2 يَطيرٌإليهاقلبهُ حينَّتنظرٌ 
وأديثه على :ها كان تححيكة عيذ السهن وتطرت له إذ يسمعٌ فيه هَمْساً من 
بكائي. للوادم و-خسرة ة على أنهُ ينسكبٌ في قلبء وهو يُصِدٌ عنّى 
ويتحاماني”"» وما عَئْيْتٌ: «وهل أنت عن سلَامة اليومّ مقْصِرٌ). إلا في صوتٍ 
تنوحٌ به سلامة على نفسها وتندُبُ وتتفجّع ! 
هذا الشعر ؟ ْ 1 
قلت أحدثكٌ بالقضة يا أميد المؤمت؟ 
قال : حدثيني . 
قلْتُّ: هو عبدٌ الرحمن بِنُ أبي عمّار الذي يلقبونّه بالقسٌ لعبادتّه ونسكه. 


(؟1) كاسفة البال: خجل على شيء من الخيل . 
(؟) يصد عني ويتحاماني: يمتنع عني . 
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وهو في المدينة يُشبهُ عطاءً بْنَ أبي رَبَاحَء وكان صديقاً لمولاي سُهَيْلء فَمِرٌ بدارنا 
يومآء وأنا أغني؛ فوقف يسمعء ودخل علينا «الأحوَصٌ»» فقال: ويْحَكم؟ لكأن 
الملائكَةٌ ‏ واللّهِ ‏ تتلو مزاميرها بِحَلْق سلامة» فهذا عبد الرحمن القَّسُ قد شَغِلَ بِمَا 
يسمع منهاء زوفيو راقت خارح الدارء فتسَارع مولاي محرو إليه ودعاه | إل أن 
يدخلّ فيسمعَ مني» فأبى! فقال له: لو ا 0 
يساوي بعليو ل الى إلى ولا لام ا 0110 00-7 

كني اجدا إلا في منزلها؛ فجاءها فسمعٌ منهاء عورا امو 
0 رؤوس جواريها شعوراً مُسْدَلةَ كالعناقيدء واألبشْتهنٌ أنؤاع الثياب ان 
ووضعَتٌ فوق الشعور التيجان» وزيئتهن ن بأنواع الحل ؤفاكت كو على رأسه» 
وقام الجواري صَفّْنِ بين يديه» حتى أقسمَ عليها فجلسَتْ غير بعيد. 5 
الجواري فجلسن» ومع كل جارية عوذها؛ ثم ضربْنَ جميعاً وغنث عليهن» ر 
الجواري على غنائهاء فقالَ عبد الله: ما ظئْنتٌُ أن مثل هذا يكون! 

وأنا أَفْعِرُكَ في مكانٍ تسممُ مِنْ سلامة ولا تراهاء إِنْ كُنْتَ عند نفك بالمنزلة 
التي لم يبلغْها عبد الله بْنُ جعفر! 

فلن مقا بو كا فق لامو و اللفوها اي المويكين فيه من ذنى لاعن 
فقال سير الرحعين :انا علا . ودخلَ الدار وجلسٌ حَيْتُ يسمع؛ رن 
براي ترجه الله خروع ‏ القمر مَشْبُوبا أ من سحابة كانّث تُغطيه؛ فأمًّا هو فما رآني 
حتى عَلِقُْتُ بقلبه''؟» وسبّح حَ طويلاً طويلاً؛ وأما أنا فما رأيئُةٌ حتى رأيْتٌ الجنة 
والملائكةً: ا ل ل و 

3 4+ ْ 

قالثْ سلامة : وأَفْتَضْحْتُ مرءً أخرى» فَتَتَحْنحَ يزيد. ب فشك وتلفه يا 
في" المامتيرة: احدتك امحساف؟ قال : حدثيني ويْححك ! فواللُه لو كنْتِ في الجنة 

ا ا ا ان 
الى تسييد افد كما كليل القد دلت 

تلكش ما اند العويب إنه دعن الفسس قبل أن تهرانن 

فقال يزيد: وهل عَجَبُ وقد فُتنتِه أنْ يَطردهُ «البطريق»؟ 





. علقت بقلبه: عشقنى وتملك حبه لي قلبه‎ )١( 


5 





قلت : بل العجبٌ وقد فتنْنه أن يصيرَ هو البطريق. . 

فشبهدك يزيد وقال: زد ها سيت الول وعد فون ماق دلقي 0 
فحدثيني فقد رفعثٌ العْيْرة ؛ إني الله أرى هذا الرجل في أمره وأمركِ إلا كالفحلٍ 
مِنَ الإبل» قد ثُرِكَ م ِنَ الركوب وسيل ولت وتان القشاة مد ووس ته 


1 ا اك اه 


على وجههء فأفْحَمَ في مَمَازّة؟" وأصاب مرقعا”" فَمَوَحْشَ وأستاسد”"*. وتبيْنَ 
علية انز وستشييةه وأقبْل قبال اام و 0 أنفرادة 
ار البرّ ناقةٌ كانث قد نَدَثْ'”) من عَطنهاء وكانث قازهة خسدمة 

قد أَنَتهّث سِمْناء وغطّاها الشحمٌ واللحم» فرآها البازلُ الصئول: فهاج وصالَ ١‏ 
وَهدرّء يخبط بِيدِهٍ ورجلهء ويسْمَع لِجَوْفِهِ دَوِيٌ من الغليّان. وإذا هي قد ألقَث ‏ 2 
نفسها بين يديه! 1 

أكاجواللوب او يخم القيطان فى يمفه :رجا امكاد قرا ميان )برض شماه 
امراة جميلة عاشقة كهراف ؛ ثم تمعلى متدافعاً ومدَ ذراعيه فأبتعدا؛ ثم تراجَعَ متداخلا 
وضمٌ ذراعيه فالتقيا؛ لكان هذا شأن عا يناك وين القت ] 

تلخ لام واللدميا آمية المومين ما كان ضاحيى تن الرسال درلا 
خمرأء وما كانَ الفحلّ إلا الناقةٌ وها الحبيية العنيعلاة بعرت دا الج دعل 
كان للشيطانٍ عمل مع رجلٍ يقول: إني أعرف دائماً فكرتي وهي دائماً فكرتي 
ار ذاك رجل أساسّه كما يقول: بهن رَيَو * ولقد تصتفث له عترة يا أمية 
المووعيري وو ات رويد ا ا يحنت الس مق كتير ار نه 
رجل قد غَبرَ شبابَهُ في وجودٍ فارغ مِنَ المرأة» ثم وجدّ المرأةً في وحدي. وعَنَيِتُه 
يا أميرَ المؤمنينَ غِناة جوارحي كلهاء وكنتُ له كأني حَريرٌ ناعمٌ يَتَرَجْرَجٌ وَيُنْشَرُ 
أقامة وتطوّق بدي .ويعلست عالتاقمة فى #رافنها وقد كلذ المتجلس : وكتدهن ذل 
ذلك بينَ يديه كالفاكهة الناضجة الحُلوة تقول لِمَنْ يراها: اكلم يني !! 








ا 





016 اضرم الجرض 

() فتوحش اماج أي أصبح 2 متوحشا . 

(0) ندذت : أفلتت . 

() البازل الصّؤول: الفحل الشديد القوة من الجمال. 
(0) توك تدرنت وتجعيلت: 








قال يزيك. ويحك ويحك! وبعد هلا؟ 


ر 
اع 


قَلتٌ : عد هنا نا اعير الم متيورن: وهو يهوانى ي الهوى البَزح ''. ويعشقنى 


اهو 


العِشْقّ المضني - لم ير في جمالي وفتنتي وأستسلامي إلا أن الشيطانَ قد جاء 


ير شوه بالذهب . ٠‏ . الذي يتعامل به ! 


قفضحك يزيد :وقال : لا رس 4 لفك عرض الشيطان شاك ده لور 
وجواهرَهُ كلّهاء فكيف لَعَمري لم يُملح ؛ وهو لو رشاني من هذا كله بدرهم لوجد 
اه المتدف شاهد وروم ! ْ 

قلت: ولكئى لم أيأس يا أميرَ المؤمنين» وقد أرذتُ أنْ أظهرَ أمرأة فلم أفلخ ‏ 
رقيلك: الال قطانة تامدك "م رودن أن بر وانععض لتم درن | ل قير 
طبيعة» وكلّما حاولْتُ أنْ أنزل به عن سَكِينتِهِ ووفَارِهِ رأيْتُ في عينيه ما لا يتغيرٌ 
كنور النجم» ولك يمف تراك مير للم كانبااعمما المردت: وكأنه يرى في 
جمالي حقيقةً مِنَ العبادة» ويرى في جسمي خُرافة الصّنَمء فهو مُقْلَ عَلَيَ جميلة؛ 
ولكنّه مُنْصرف عن أمرأة. 

لم أيأمسُ على كل ذلك يا أميرٌ المؤمنين» كن دنا لح لنت حرم بدا إل 
أن مسوك :ركان دهن زا راق .ول 'كانض إلى الخدوة والرّوحةء من حُحبّه إيايّ 
وتعلّقِه بي؛ فو اقل تيوه أن يفضي منّى وأرى الليلَ أهلهُ لأغنيّه: «ألا قل لهذا 
القرلسة م . .2 وكنْتٌ لحنت ولم يَسمغه بعد. ولبئْتُ نهاري كلَهُ أسْتَرزوحُ ” في 
الووا وو اقدة هذا "لحل ناتغل واعمذ ا .لذ اللي كالطريق الممعد إل 
شيء مخبوءٍ أُعَلّلُ النفسٌ به. وبلغْتُ ما أقدرٌ عليه في زينة نفسي وإصلاح شأني: 
وتشكلتُ في صُنوفٍ مِنَ الزهر وقلْتُ لأجملهِنَ وهي الوردةٌ التي وافندقها بين 
َهْدَيّ : يا أختي» الجذبي عيئهُ إليك» حتى إذا وقّفَ نظرْهُ عليكِ فانزلي به قليلا أو 
اصعدي به قليلا . . 

قال يزيثء وهو كالمحموم: ثم ثم ثه؟ 

قلْتُ: يا أميرَ المؤمنين» ثم جاء معّ الليل» وإِنّ المجلسٌ لخالٍ ما فيه غيري 
)١(‏ الهوى البرح : الحبٌ الشديد بحيث يجرفه في كل اتجاه فيشتت عقله وروحه . 


(0) انخذلت : انهزمت 


وغيرُه» بما أكابد منه وما يُعاني مِنْي فَعْنَيْتهُ أحرّ غناء وأشجاه”''» وكانَ العاشقٌ فيه 
بطرت الضير: 00 الزاهد فيه مِنْ أنه أستطاعَ أنْ يطرب» كما يَطِيشٌ الطفل 
وما كان يسوغني إلا أنه يمارس ذ فىَّ الزهد ممارّسة» كأنّما أنا مويه لياق 


فهو يُرِيدُ أن يغلبَّهاء وهو يُجرْبُ تُوى نفيه وطبيعيه عليها؛ 00 


ل 


أمرأةٍ في مرآة؛ لا أمرأةٌ مائلةً له يهواها وشبابها وحسيها وفتتتهاء أو أنا عندَهُ 
كالحورية من حور الجنةٍ في خيالٍ مَنْ هي ثوابه. تكونٌ معهء إن بيكها وبيئه مر 
البع»مابيق الدنيا والآخخرة» فالجمكت :أن أحطم المراة ليزاتي آنا تقس الا خبال: 
وأستنجدتُ” '"' كل فِثْنتي أنْ تجعلَهُ يفرُ إلى كلّما حاول أن يقر مني 

يلما لدي ملأت غيطة و أذنيةاوانفسية والفدية اليو كد كل جوارحه» 
وسحتة الباة الذي في دمِهٍ ودفعْنّهُ دفعاً ‏ قلْتُ له: «أنت يا خليلي”" شيء لا 


قرز" البلى بد ً. عو ال ا 0 لايم نك 7 
يعرّف» ل سى ع مكلف بإنسان» ومن التن تعسق توت رجل لي قبه لابسه؟) 


ووأرنة عبواللهت طرف .هده :ذلك بنكر كما أطوّف أنا بفكري حول المع 
خلس حولث التسونلك الأنا دوو للقي الك الا 


ع 


الذي آر 


03 


فقال: «وأنا ‏ واللَّهِ - الذي لا إله إلا هو. 

ل الدأشتهي أن أعانقك وأقبلّك!)» 

قال: (و أنا ‏ والله !»6 

1 اما يتك ؟ ع قوائلة ب إن الموضع لخَال!) 

كال السنننى فول اللوهي وج" © الْلَخِلَاءُ يوذ بَعَضْهُمْ إبِعَضٍ عَدُوُ ِل 
لْمُتّقت4”*' فأكرَهُ أن نَحُولَ مودّتي””"' لكِ عداوةً يوّم القيامة» . 


2 جِ 


ا أرق [برهان وص ]انا جعي وهو يمتعنتى. أن اكولهية شيعانك وأنْ 
تكوني من سيئاتي» ولو أحبَبْتُ الأنثى لوجذتُكِ في كل أنثى. ولكئي أحبٌ ما فيك 


. أحرّ غناء وأشجاه: أجمل الغناء المصحوب ببحة حزن‎ )١( 
استنجدت: طلبت المعونة.‎ )( 

(9) الخليل : الصديق الودود. 

(؟).سورة: التحرف الآية > 517 

(6) المودة: الصداقة . 


١٠١ ؟‎ 


آنث محاطعك» وهو الذ: لا أعرئة بولا انث تعرقيةه» هو معناك .يا سلدمة لا 
م ذه 

ثم قامَّ» وهو يبكي» فما عاد بعدَ ذلك يا أميرَ المؤمنينَ ما عاد بعد ذلك». 
زترك لئ تذامتى وكلام دموعه؟ .وليتتي لم أفغل» ليكّتي لم أفعل» 'فقد.رائ. أن 
المرأة ‏ في بعض حالاتها - تكشف وجهّها للرجل. وكأنّها لم تلق حجابّها بل 


000 


ألمت ثيابها. 
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. ورد نص هذا الحوار في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني حتى قوله لها: (يوم القيامة».‎ )١( 


١١ 














نص زواج 
وف َه المهْر 
كال وسر «عيق املك ويس ريا انا مضي لعا اخلدت واللديية 


عَدوْك؛ فهو يفورٌ بك لتَلِحّ في العِنادٍ فتمَتل» وكات مانه:واللد سين يعن فد 
فكوا قليلق)* عدا “م يميتك: :ورهن خن يسارك عااتفة من حنقي"!* إلا إلى .ستيه 


“بول تناكف الآنيات الا ابغالنيا: 


شهنا هِشَامُ بنُ إسماعيلٌ عامل أميرٍ المؤمنين» إِنْ دَخَلَتْهُ الرحمة لك أستوثق 
منك في الحدية» ورم يك إلى .ومشق.وفتاك أميز المؤستيق وما هو ب زاللهى 
إلا أن يُطعمَ لحمّك السيف يَعضٌ بك عض الحياةٍ في أنيابها السّمْ؛ وكأني بهذا 
لسري يي 0 
بترابهاء وبهذا الرأس مُحْثَرًا في يد (أ الر عر عَة) جلاد أمير المؤمنين : يلقيه من 
سيفه رَمَيَ العْصن بالثمرة فو عات فلت 

وأنت (يا سعيد) فقيهٌ أهل المدينة وعالمُها وزاهدهاء وقد عَلِمْ أمير المؤاهية 
أن عبدَ الله بْنّ عُمر قال فيك لأصحابه : الو رأى هذا رسول الله َلِ لَسَرّه» فإن لم 
تَكُرُمْ عليك نفسّك فَلْيَكُرُمْ على نفسِك المسلمون؛ إِنَّك إِنْ هَلَكتَ رَجَمَّ الفِفْهُ في 
جميع الأمصارٍ إلى المَوالِي؛ ففقيهُ مكة عطاءء وفقيهُ اليمن طاووس» وفقيهُ اليمامة 
يحيى بن أبي كثير» وفقيهُ البصرةٍ الحسن.» وفقية الكوفةٍ إبراهيمُ النخعيّ» وفقيه 
الشام مكحول» وفقيهٌُ خراسانَ عطاءً الخراساني. وإنَّما يتحدّتٌ الناسٌ أنَّ المدينة 
من دونٍ الأمصار قد حرسّها اللَّهُ بفقيهها القرشىّ العربئ (أبي محمد بن المُسيِّب) 
كرامة لرسول الله كلل . وقد عَلِمَ أهل الأرض أنّك حَجَجْتَ نيف وثلاثينَ حب 2 
فاتك التكبيرة الأولى في المسجدٍ منذٌ أربعينَ سنة. وما قَُمْتَ إلا في موضعك مِنَّ 
الضف الأول ٠‏ فلم تنظ قط إلى قفا رجل في الصلاة ؛ ولا وجدّ الشيطانُ ما يعرض 


٠١ 


ير لي ا 
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لك من قِبلِهِ في صلاتِكَ ولا قَمَا رجُلٍ؛ فاللّهَ الله يا أبا محمدء إني دبواللة ما 
أغشّك في النصيحة؛ ولا أخدعُكٌ عن الرأي. ولا أنظرٌ لك إلا خيرَّ ما أنظرٌ 
نبي 1 و ]عيذ :المللك ب امؤوات ك3 اعلميك برعل قد غم النائل #وطيله د وترعيا» 
فهو أخدك غتلى ها تكزة إن لم تأحذة انكف على ما تحت "وإنة ب واللذيديا أن 
يجية» + طليه البلف ا لسري كوا كاي الام را عي | يدر 
وكأنّهُ يسعّى بين يديك» رعاية لمنزلتِكَ عندّه. وإكبارا حقلت خلية وها أ أرسلني 
أخطك | إليك ابنتّك لِوَليّ عهده إلا وتو يزيط ل تشكنة اهذ لا لت يلف اعد 4 ,و رن 
1 وإِنْ يكن اللّهُ قد ' 
اه مدي رس لالد كلل أن مسرا نات عقو واننيكوتو] أضبهاة (الولكك) 
فيَسْتَدفِعُوا شرا ما به عنهم عِنىء ويجتلبوا خيراً ما بهم غنّى عنه. ولست تدري ما 
يكونٌ من مَصَادرٍ الأمورٍ ومواردها. وإِنَّكَ ‏ واللَّهِ ‏ إِنْ لَجَجتَ”" في عِنادِك 
وأَضْرَرْتَ أنْ تردني إليه خائباًء لَتُهِجَنٌ قَرَمَ' سيوف الشام إلى هذه اللحوم 
ولْخمّك يومئذٍ من أطيبهاء ولأمير المؤمنينَ تارتان: لين وشِدّة؛ وأنا إليكٌ رسول 
الأولى» فلا تجعلني رسول الثانية . . 
2 نت تو 

وكانَ أبو محمدٍ يسمعٌ هذا الكلامَ وكأنّ الكلام لا يَخْلُْصُ إلى نفسه إِلّا بعدَ 
أن تساقط معائيه فى الآرضن»قيرة مهبو" فى إقدافها عليه وقد لان رسيول 

عبدٍ الملكِ في دَهائِهِ حتى ظنْ عند نفسه أنه سَاعَ7 م مِنَ الرجل مَسَاعٌَ الماء | العذب 

في الحَلْقٍ الظامى ع واتتعد فى وعوده نحتى ها يلك أنَّهُ قد سقاهُ ماة حميماً فقطع 
أمعاتو ب الارسر :فى كر الجن فوقو الحا كرد 1لا طن لو تحر ل الكامة 
جميعاً كنّاسين يُثيرون من غبارٍ هذه على تلك لما كانَ مرجعٌ الغبار إلا عليهم. 
وبقيّت السماءٌ ضاحكة صافية تتلؤلا . 

وقلْبَ الرسول نظرَهُ في وجه الشيخ» فإذا هو هو ليس فيه معنى رغْبةٍ ولا 
رهبة» كأنْ لم يَجعل له الأرض ذهباً تحت قدميه في حالة» ولم يملا الجوّ سيوفاً 
على رأْسِهِ في الحالةٍ الأخرى؛ وأيقنَ أَنَّهُ منَ الشيخ العظيم كَالصبي الغِة”"2 قد رأى 


ل 


غناك أنْ تنتَفِعَ به وبِمُلْكه عا وزاهّدةء فما أحوجٌ 


ب 
حَِ 
ل 


)١(‏ الآصر: القربى. (4) فرقاً: خوفاً. 
(9) لحف الحسة. (5) ساغ: سهل . 
إفرة قَرّم: شهوة اللحم . )05 الصبي الغر: من لا خبرة له في الحياة. 
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الطائرٌ في أعلى الشجرة فطمِمٌ فيهء فجاء من تحتها يُناديه: أن أَنْزِلَ إليَ حتى آخذّك 
وألعبَ بك . 

وبعد: قليل تكلم أبو محمدٍ فقال: 

بالعذاك أن ناته شق وان انف «تفتير ا ترروقه رين أذ هده النذها لا 
تَعَدِلٌ0'' عند الله جَناحَ بعوضة» فانظز ما جنْتني أنت به» وقِسْهُ إلى هذه الدنيا 
كلها ٠‏ فكمْ ‏ رحمّك الله - تكونٌ قد قُسَمْتَ لي من جناح البعوضة . .9 ولقك: دعيت 
من قبل إلى نيف وثلائينَ ألفأ لآخذهاء فقلتُ: لا حاجةً لي فيها ولا في بني 
مزوان» حتى ألقى اللَهَ فيَحَكُم بيني وبيئهم «وهاأنذا اليوم اين ل أضعافِها وإلى 
المريو تمي انامش يدي عن در نُمّ أمدّها لأملآها جمراً؟ لا - والله دافا رع 

عبدُ الملكِ لابنِه في أبنتي» ولكنّه رجل من سياسته إلصاقٌ الحاجة بالناس ليجعلها 
لالب ام وقد أَعجَرّه أنْ أبايعَه. ِأنّ رسول الله كك نهى عن 
نيعتي وما عبدُ الملك عندّنا إلا باطل كابن الزبير» ولا ابن الزبير إِلّا باطل كعبدٍ 
الملك» فانظ؛ فإِنّك ما جِْتَ لابنتي وابنه» ولكنْ حِفْتَ تخطبني أنا لبيعته . 

قال ارسيو يها الشيخ» دع عنك البيعة وحديئهاء ولكن مَنْ عسى أن تجد 
لكريمتك خيراً من هذا الذي ساقَهُ اللَّهُ إليك؟ إِنّكَ لراع وإِنّها لَرعيةٌ وسَئُّسألٌ عنهاء 
وما كان الظنٌّ بك أنْ تُسىء رغيتّها'"2 وتبخسن”" حقّهاء وأن تَعْضِلَها وقد خطبَّهًا 
بال لل ل سل ساد وإ لم يكن هذا 
ولأ داك فهو الوليلم دن امير الم مفية») وأدنى الثلاثِ أرفعٌ الشرفٍ فكيف بِهِنّ 
جميعاً» وهنّ جميعاً في الوليد؟ 

قال الشيخ : ما إنْي مسؤول عن أبنتي فما رَعَبْثُ” 2 عن صاحبك إِلَا لأنْي 
مسؤول عن أبنتي . وقد علمتَ أنت أنَّ الله يسألني عنها في يوم لعل أ مير المؤمنين 
وآبنَ أمير المؤمنين وألفافهما(” لا يكونون فيه إِلّا ورا عبيدِها راسانيا لخاود 
وفحارين؟" يخرجورة من حننان التجوة إلى حيناب التكلة..ويق ساي هولاء 
إلى الجساب على السرقةٍ والغضب؛ إلى جساب أهل البَْيء إلى جساب التفريط 
فى حقوقٍ المسلمين. ويخف يومئذٍ عبيدها وأوباشها ودغَارُها ولجار مرحم 


)١(‏ لا تعدل: لا تساوي. (4) رغب عن الشيء: كرهه. 


(؟) رعيتها: العناية بها. (5) الألفاف: الحاشية وذوي القربى. 
(9) بخس حقه : ظلمه حقه. وأنقصه. (5) يعود الضمير هنا إلى الدنيا. 
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الحشرء» ويمشي أميرُ المؤمنينَ وابنُ أمير المؤمنين ومن أتَّصلٌ بهماء وعليهم أمثال 
الجبالٍ من أثقالٍ الذنوب وحقوق العباد. 
مويله 
وين نا لطر حي حاترا ل لكي لوال فيز **بيها غلى أمسر 
ان 
ال ا 0 لا واللّه ما بيني وييتكم عمل. وقد 


والكاكان غداة عن حل 101ظظ0ظ522 اللّهِ كن للحديث 
والتأويل» فسأل رجل من عُرْضٍ المجلس» م فقال5نا آنا "ميت إن 0-6 
يُلاجيني””" في صَداقٍ بنته ويُكلفْنِي مالا أطيق رقا مايل البو عدان أزواج 
رسولٍ اللّهِ تله وصداق بناته؟ 

قال الشيخ : زونك أن عمو زوف اللة عنه) كان يحي عن الستالاة في 
الصداق ويقول: «ما تزوّجَ رسول الله به ولا روح بناته بأكثرٌ من أربعمائة درهم. 
ولو كانّتِ المغالاةُ بمهور النساء مَكرْمةً لَسبقَ إليها رسول الله كك . 

ورَوَيْنا عنه يكةِ أنّهُ قال: «خْيرُ النساء أحسئُّهنَ وجوهاً وأرخصّنَ مهورا)». 

فصاحّ السائل: يرحمك اللَّهُ يا أبا محمدء كيف يأتي أنْ تكونّ المرأةُ الحسناء 


ر حم خيصة المهرء 3 حسئها فو غلبي خلى النامن 4 كدر عدم غبتهم فيها فيتنافسون عليها؟ 


قال الشيخ : انخلة كرف قلت أهم يُساومون” في بهيمةٍ لا تَعقل» وليسٌ لها 
من أمرها شية إِلَا أنها بضاعة من مطامع صاحبها يُغْلِيها على مطامع الناس؟ ا 
أراة سول للع أنّ خيرَ النساء مَنْ كانّتْ على جمالٍ وجههاء ٠‏ في أخلاق كجمالٍ 
وجههاء كان عتليا تجزالا تالكا ؛ فيل إذ أمنانقه الريل اي دحت حلهة نم 


ونع اق ابارت د تر تنكيا إنعانا. ررد إتساناء الاامتاعا يطلب ارا 3 


لا يكون رُخصٌ القيمة في مَّهِرها؛ إلا دليلاً على أرتفاع | لقيمة في عقلها ودينها؛ أما 
الحمقاء يي ا يأبى إلا مضاعفة الثمن لِحسيها. أيْ لِحُمْقها؟ وهي بهذا المعنى 
من شرار النساءء اه 


ولقد روجع 006 الل كله يدهن تسائة على عشرة دراهم وأنات :5 وكان 


0010 لم أضنّ : لم أبخل . فر يلاحيني : يجادلني » ينافشني . 
(؟) لأوبقت: لعذت. (4) ينا وفون : يناقشون في الأسعار في سبيل الاتفاق على الثمن.. 


١١ /ا‎ 











الآثاث: رحى يدٍء وجَرَّةَ ماء» ووسادة من أَدَم حشوها ليف. وأؤْلم على بعض 
نسائه بِمُدَّينِ من شعير» وعلى أخرى بمذَّينِ من تمر ومدَّينِ من سَويق”''. وما كان 
به يك الفقرء ولكنّهُ يُشَرْعٌّ بسنته ليُعلْمَ الناسّ من عمَلِهٍ أن المرأة للرجل نمس 
لِنَمْسء لا متاعٌ ِشاريه؛ والمّتاعٌ يُقَوّمُ بمَا بُِلَ فيه إِنْ غالياً وإِنْ رخيصاًء ولكنّ 
الرسن بدزه هن العر انما كرون من فونه الصح الس هد الذي تأحذَهُ قبل 
أن تُحْمَل إلى داره. لا ل ره سا ل ل يا مهرها 
معاملتهاء ناخد مك نوها نيرما ١‏ فلا تزال بذلك عَروساً على نفْسٍ رجُلِها ما دامَثْ 
فى معاشرته آما:ذلك الضبداق 5 الذهب والفضة. ؛ فهو صَداقٌ العروس الداخلة 

على الجسم لا على الس ؛ أفلا تراه كالجسم يهلكُ ويبلى» أفلا ترى هذه الغالية - 
ِنْ لم تجدٍ النفسَ في رجُلِها مانن تكون عرو اليوم ومطلقة | الغد؟ ! 

2 الصداق في قليلِه وكثيرو؛ | إلا كالإيماء إلى ارس لد بو مذ وفيا :فهو اماف 
ولك الرسل فيل إن كل أمرىءٍ يستطيمٌ أنْ يحملٌ سيفاء والسيفُ إيماء إلى 
الْمَوةء عور الال كر درس العيونه براه وقد يحمل الجبانُ في كل يد سيفاً. 
ويملك في داره مائّة سيف؛ فهو إيماء. ولكنّ البطلّ قبْلُء ولكنّ البطلّ قَبْل. 

اق تيو وى نينا الحيان كر ده القاتدةه لأ تحت قرنة شنييها ير لك ها 
كالقزايير "على م كان سانا مكلة. يروفك أن سكو المهد الغالى كالتدئيس 
على اللشى وكالى المراقه كي لاشباح ولا يمل انالك اللاخمق اخيكها: الو قر 
المرأةٌ لبامَتِ النساء بِيّسْرِ مهرهاء فإنّها بذلك تكونٌ قد تركّث عقلّها يعمل عملّه 
0 0 

فصاح رجل في المجلس أيّها الشيخ» أفي هذا من دليل أو أثر؟ 

ا 0 أمَا من كتاب اللَّهِ فقد قال اللكتعالي 3 لد ته 
وَحَلَقَ ينها جه 7#" . فهي زَوْجَهُ حين تجذه هو لا حينَ تجذ ماله؛ وهي زوجه ا 


تَمْمُهُ لا حينَ تُنقصٌهء وَخَينَ ثُلائمهُ لا حَينّ تختلف غليه؛ العم . لمر ا وه نا 


يجعلّها من زوجهاء فيكونانٍ معاً كالئّمُس الواحدة» على ما ترى للعضو من جسمه؛ 
يُرِيدٌ من جسمه الحياةً لا غيرها. 


190 "التدانين ؟"العمويه الكادى» (9) 'ستوزة: الأغرات آلآيةة :185 


١٠١8 


كم 


يي 





ع 





وأمّا من كلام رسول اللَّه كلل فقد رُوينا: (إذا أتاكم مَنْ ترْضَون دِيَهُ وأمانَتَهُ 
تاوعوية إلا شار تك كه فقن الاوقن روفاد كرا 
فقن اتترط الدين ؛.غلتى أن يكون حزفينا لا أى الذين كانه تم اشترط 


الامانة: وهي مظهرٌ الدين كلّهِ بجميع حستاته : وأيسرها أنْ يكون الرجل للمواة 


أميناًء وعلى حقوقها أميناً. وفي معاملتها أميناً؛ فلا يبخسّها''' ولا يُعْيِتُها!". 
ع إليها؛ لأنَّ كلَّ ذلك در فإِنْ ردقه العو عم سن لد وم 
ج' من أجل المهر ‏ تقَدمَ إليها بالمهر مَنْ لِيسَتْ هذه حالهُ وصفته» فوقّعتٍ ألفتنة» 

ا ل 2 جعٌ المهرٌ الذي هو سببٌ الزواج سببأ في منعه؛ 
ويكقارت الها والرجال. على :رب المهر والدين والأمانة؛ فيقعٌ معنى الزواج» 
ويبقى المعطلٌ منه هو اللفظٌ والشرع . 

هل علمَتٍ المرأةً أنْها لا تدخل بيت رجلها إلا لِتُجَاهدَ فيه جهادهاء وتبلوَ فيه 
بلآها؟ وهل يقومُ مال الدنيا بحقّها فيما تعمل وما تُجاهدء وهي أمُّ الحياةٍ ومُنْشِتَتُها 
وحافظتُها؟ فأينَ يكونُ موضمٌ المالٍ ومكانُ التّفرقة في كثيره وقليلهء والمالُ كله 
دون حقها؟ 

ولنْ يتفاوت”*' الناسٌ بالمالٍ تختلف درجاتهم به وتكون مراتبُهم على مِقُداره 


سر قمر إلا إذا فسَد الزمان» وبطلّث قضيةٌ العقل» وتعطلّ مُوجِبُ الشرع . 


او ساك تتحوّل » يكبا بز زاك الماك ولكسوم اسن لضان يكرد 


ماو و ا و الع حر 
ذا امن ا رن الس وو سات يزان لوعي لز اليس اله علهه قاد ليه 
9 نواه وفع كاز نجل ولا مادوّنها. والحججران: الذهبٌ والفِضّة ‏ قد يكونٌ 
شعاغهما فى هته الناننا أضوا من شتميها ومرهاء:ولكنهما فى تور النفس الموفنة 
كحصّاتين يأخذُهما من تحت قدميه» ويذهبٌ يزعمٌ لك أنهما في قدر الشمس والقمر. 


(1) يخسها حقها : ينقضن .مه (5) السجايا: الأخلاق . 

(9) يفعها: تعها رظلمة, (5 اوها ريا كانياة 

(*) ثلم: جرح» تنقص . 0) لا يروج: لا يلقى قبولا. 
(5 )قفاوت محتام. (4) يقنوها: يمتلكها. 














وهلاكُ الناس إنّما يُقْضَى بمحاوليهم أنْ يكونوا أناساً بعُيوبهم ودُّنويهم؛ فهذا 
هو الإنسانٌ المذْبرُ عن الله وعن نفْسِه وعن جئسه؛ لا يكونُ أبوه أباً في عطفهء ولا 
أمّهُ أَمّا في محّبتِهاء ولا ابه ابناً في برف ولا زوجنّه زوجة في وفائها؛ وإِنّما 
يكونونَ له مَهالِك» ‏ كما رُوينا عنْ رسول اللّه عله : رات على الناس زمانٌ يكون 
هلاك الرجل عَلَى يد زوجته وأبويه وولَّدِه؛ يعيّرونّهُ بألفقرء ويكلَمُوتَّهُ ما لا يُطيق؛ 
فيدخل المّداخل التي يذهت فيها ديئه فيَهلك» . 

رصاع الموؤان» قله 07 لك موقا إلى العسيلاة؟ اف حقو إلى دارو 
سساعي بع ا يا أبتِ كنت أتلو الساعة قوله تعالى: 


2 


1 ئننَا اننا ١‏ ال ا سه قْ ايض حصنةٌ) '.. فما دام يم 2 الننا قال : ا كن 
هي التي تَصْلْحْ مع حا الآخرةء هاا اراها للرجل ! لا الزوجة الصالحةء 
ولا اللهرأة ... 


وطرِقٌَ الباب» فذهبَّ الشيح ف فإذا الطارقٌ (عبد الله بن أبي وَدَاعة)؛ 
وكانَ يُجَالسُّهُ ويأخذ عنه ويلزم حلت بو لكنة فده باق ؛ فدخل فجلسّ. قال 
الشيخ : (أين كنْت؟) 

قال: ١تُوفْيَتْ‏ أهلي فاآشتغلتُ بها» . 

قال الشيخ : «هلا أَحْبَرتنا فشهذتاها) . ثم أخدّ يُفِضُ في الكلام عن الدنيا 
والآخرة؛ وشعَر ابن أبي وداعة أن القبرَ ما يزالٌ في قلبهِ حتى في مجلس الشيخ». 
فأراد أن يقومء فقال (سعيد) : 
إلى أ قيتع 

قال : (يرحمك اللهء أين تحن من الدئيا اليوم» ومن يُرَوْجْني وما أملك إلا 
درهمين أ واثلاثة؟) 

قال الكيخ ١‏ الأنا موه د.ا 


أناء 0 0 : 3 0 بهذه الكلمة في أذ طالب ا 0 فعس 


القل استحدكُتٌ 


١٠ 


وخرجَتٍ الكلمةٌ من فم الشيخ ومِنَ السماء لهذا المسكين في وقتٍ واحدء 
وكانية كل نجه حدس الحور العين 

فلمًا أفاق من غَشْيَةَ أذنه. . قال: «وَتَمْعَل؟) 

قال (سعيد): انعم» وفسَّرَ (نعم) بأحسن تفسيرها وأبلغه؛ فقال: قم فأدعٌ لي 
نفراً مِنَ الأنصار فلمًا جاءئًوا حمدّ اللَّهَ وصلى عَلَّى النبي كَل وزوجه عَلى ثلاثة 
دراه (خمسة عشر قرشأ . 

ثلاثهُ دراهمَ مهرُ الزوجة التي أرسلَ يخطبْها الخليفة العظيمٌ لولي عهده بثقلها 
ذهبا لو شاءَت . 


55 


0 الفرح 5 7 عيني الرجل وأذنيهع فإذا هو يسمعٌ نشيد ا الملائكة 
طن لحنّه: «أناء أناء أنا. . 

ولم يعر أَنَّهُ على الأرض» فقا يظيرء ولبس واتري رمن كرح عا لص 
اب سي سج اا ا 
فى أذنيه لآناء اع نا 

وضاة إلى عقر لفوصع | فكرة دن بأحله :من يبقديو؟ نطيرت لهال رض 
خَلاء مِنَ الإنسان» وليسسّ فيها إِلَا الرجلُ الواحدٌ الذي يضطربٌ صوئَه في أذنيه : 
(أناء ا أن 0 

ووان المفرك ركان ضاتيا ثم قامّ فأسرج” الاب بسي يوان 
يسطع لعينيه سطوع القمرء وَكأن فى توروعويحة غروسن :تقول :له «أناء آنا أنا: 

وقدْمَ عَشاءَهُ لِيُفطرء وكان خبزاً وزيتاء فإذا البابُ يُقرعٌ؟ قال: مَنْ هذا؟ قال 
الطارق : سعيد. . 

سغيد ؟ شيل 321 شغي ؟ أغتو ابو كيان أو فل ابو البح 11 لوس 
ف ل قن انملا سيفن الا سعية 37 الفيقب؟ إلا الذي «الرزاله أن 

لم يخالجة"” أنْ يكونّ هو الطارق؛ فِإِنّ هذا الإمامً لم يَطَرقٌ بابَ أحدٍ قَطْء 
ولم يْرَ منذ أربعينَ سنة إلا بِينَ داره والمسجد. 





(1) عقن خطنى: ' 
(1) أسرج : ملأ السراج زيتا ثم أشعله. () لم يخالجه: لم يداخله شك . 


١١١ 





ثم خرج إليه؛ فإذا به سعيدٌ بْنُّ المسيّبء ٠‏ فلم تأخذَةُ عيئهُ حتى رَجعَ القبر 
فَهَبَطْ فجأةً بظلامِه وأمواتّه في قلب المسكي :وطن آل ليدأ له فندِم. فجاءهة 
للطلاق قبل أنْ ب؛ يشيعٌ الخبرء وفع 5 إمناذة 'العلطلة! فقال2 اليا آنا تحمن) لى: 
لو.. لو ل إليّ لأتيتئك !) 
قال الشيخ : الأنك أحى: أن نزت 4 
فما ضكتٍ الكلمة”© سمع المسكين. حتى أبلن”© الوجوة في نظره؛ 
ان ا وأحس كأنّ القبرٌ يتمددُ في قلبهِ بعُروقٍ 
الأرض كلها! ثم فاء يفيه وقدّر أنْ ليس محل شيجِه | لا أن يأمرء وليسّ محلَّه 
هو إلا أ أن يُطيعَ ‏ وأَنَّ مِنّ الرجولةٍ ألا يكون مَعرّةٌ على الرجولة» ثم تكس وَتَتَكْسَ 
وقال يذل توفسكنة: اما تأَمُرني؟) 
تفتحتٍ السماءٌ مرَّةٌ ثالثة» وقال الشيخ : (إِنّْك كنت رجلا عزباً» فتزوجَتَ» 
فكرهْتٌ أنْ تبيتَ الليلة وحدّك ؛ وهذه أمرأثك!) 
وانحرف شيئاء فإذا العروس قائمة خَلفَهُ مستترةٌ به ودفعها إلى الباب 75 
وَانضرف. 
وأنبعتٌ الوجودُ فجأة؛ وطن لَحْنُ الملائكةٍ في أَذنٍ ابن أبي وداعة : «أناء أناء أنا . . 


م مخ مام 
وت وت بين 


دخلّت ا العروس اا الحياء. فتركها لمي واسكوادر 
من بابه» ثم خطا إلى القصعة التي فيها الخبرُ والزيت» فوضعها في ظلّ السر 
لا تراها ؛ وأغمض السراجٌ عيئه ونشرّ الظل. . . 

ثم صعدّ إلى م ززم الجيوان يخفتاة؟ ليعلهرا :أن له كانا اععراقه 
وأنْ قد وَجَبَ حقٌّ الجار على الجار (وكانتُ هذه الخصيّات يومئذٍ كأجراس التلفون 
اليوم) فجاءُوه على سطوجهم وقالوا: لاما كا تلك ؟) 

قال : الوَيِحَكُمٌ! روك سيفيد دك العم ب أبنتّة اليوم ؛ وقد جاء بها الليلة 
على غفلة». 

قالوا: «وسعيد زَوّجَكَ! أهو سعيدٌ الذي رَوَجَكٌ! أَزَوَّجَك سعيد؟) 
(0) الست احتف (؟) غشي: غطى . 




















قال النعم) . 

قالوا: «وهي في الدار؟ أتقول إِنَّها في الدار؟) 

فال اانعم) . 

فانئال النساءٌ عليه من هنا وههنا حتى أمتلآث بهن الدار. وغشَّيتٍ الرجل 
فر الطرس : اتحسة نار ع على تعر عبن العلك: دن سرووا» وكانما يسيتها 
فول «أناع آنا اتالودية ْ ْ 


قال عبدٌ اللّهِ بْنُ أبي وداعة: «ثم دخلْتُ بهاء فإذا هي من أجمل الناس 
وَأَحْفْظِهِمْ لكتاب الله تعالى» وأْعَلْمِهِمْ بِسْنّةِ رسولٍ الله يد وَأَعْرَفِهِمْ بجر الريج: 
لقد كانتٍ المسألةٌ المعضلة تُعيي الفقهاءة فأسأنّها عنها فأجِدٌ عندّها منها عِلّماا . 

قال: ومكَئْتُ شهراً لا يأتيني سعيدٌ ولا آتيه» فلَّما كانَ بعد الشهر أُنَيتُهُ وهو 
في حلقيِه فسَلَمْتُ» فرد علي السلام» ولم يكلمني حتى تفرّق الناسٌُ مِنَ المجلس 
وخلا وجههء فنظرً إلى وقال : 

اها تحال للق لا هنا نا 11ج 

أما ذلك (الإنسان) فلم يعرف مِنَ المَّرقٍ بِينَ قصر ولي العهدٍ أبن أميرٍ 
العؤمض و وبية شحو ابن أب بوداقة الفى تسكن وارا::.! إلة أذتهناك مضاعقه 
الهمّء وهنا مضاعفة الحَُبّ . 

وما بِينَ (هناك) إلى القبرٍ مدةً الحياةٍ ‏ سَتَحْفْتٌ الروحٌ من نور بعد نور» إلى 
أنْ تنطفىء في السماء من فضائلها . 

وما بينَ (هنا) إلى القبر مدةً الحياةٍ ‏ تسطعٌ الروحٌ بنور على نورء إلى أن 
تشتعل في السماء بفضائلها . 

وما عند أمير المؤمنينَ لا يبقى» وما عند اللّهِ خيرٌ وأبقى . 

ولم يزلْ عبدُ الملكِ يحتال (لسعيد) وَيَرْصّدُ غَوَائلُهُ'' حتى وقَّعَتْ به 
المحنةُ» فضربَهُ عاملُهُ على المدينة خمسينَ سوطاً في يوم باردء وصبٌ عليه جرةٌ 


)١(‏ يرصد غوائله: يتبع سقطاته ليأخذه بها. 
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قا راض من شلى السستية». بوفلا نه عد لاسي نهاري افو كان "كني ٠‏ اللتبهيو ع 

وخر - ا مي اجاور مين لمح 
الناس أن يجالسوه اق يخاطبوه. وبهذه الوقاحةء وبهذه الرذيلة. وبهذه الفيف او 
قال عبد الملك بْنْ مروان: «أنا. . .؟) 


. التبان: هو سروال قصير لا يغطي ركبتي المرء‎ )١( 


ذبل الفصة 
وفلسفةً المال 


ذهبّ الناسٌ يميناً وشِمالاً فيما كنْبئَاهُ من خبر الإمام سعيدٍ بْنِ المسيّب 
وتزويجه أَبنتَهُ من طالب عِلْمٍ فقيرء بعدَ إِذْ ضَنَ بها أنْ تكونَ زوجاً لولىّ عهدٍ أمير 
المؤمتين عبد الملك نِن مروان» وقد جعلث قلوبٌ بعض النساء العصريات 
ل مي وفع نيا : افيف ريف أن إحداهنٌ سألث عن 


10000 
م لي 0 1 | هي طبيعة كل 
رونقي :آنا الزقياة تارك اارمضياسن الطبيط فيا ٠‏ فهى هي لا تتغيُ ولا تزال 


اتظيهز وتستية: 


ناوج الما ته من بن أبي وقاعة أخها بيه إليه في بوم ذتجه 
منه» ومشى بها في طريق > حَصاهُ عنده أفضل مِنَ الذرَ وترابُه أكَرمُ مِنَ الذهب - 
طارتٍ الحادثةً في الناس» واستفاض لهم قولٌ كثير ؛ أََنًا َرَت ءَامَوا مرَادَتهُمَ إِيمنًا 
َم مَََتْشرُونَ274. وقد قال جماعةٌ منهم: تاللّه لئن أنقطعَ الوخي» إِنَ في معانيه 

بي ما تزالٌ تنزلُ على بعض القلوب التي تُشبهُ في عَطّمتها قلوب الأنبياء؛ ما قله 

لحادثةٌ على الدنيا إلا في معنى سُورَةٍ من فق الشوو اقه:اتققك' لها النحاء» بوترلبنها 
ل يَحْقْقُ على أفئدةٍ المؤمنينَ خفقةً إيمان . 


دنهم رجْسًا 2 


0 #وَأم ألرمت فى فلوبهم مَرَصٌٌ 214 جِسا إإ رجْسه4”"' . وقال أناس منهم : 


40 )تسؤرة ؟ القوبة الكية 111 :93 ستو القونة لم8 
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المويين» لوكت رام في دلق دا طن السرفة بشرة» تخينت يذخ نينا : 
الطوة والكككة وعحاءة لحت تط دق انه برها اله يرد كل ذلك وبُحْزِي ابنتَهُ برجلٍ 
فقيو تعيش .في 'داره بأسو] جال؛ وكيف تَفْقْلُ جِمنُهُ وتَبْطؤْ وتعوث» إذا كان الدذ 
والجوهرٌ والذهت والخلافة؛ ثم ينبعت ويمضي 0 إذا | كان العِلْمُ 
والفقرُ والدين والتقوى؟ 

وأنتهى كلام الناس إلى الإمام العظيم» فلم يَجِنْهُ إلا مِن آلظنٌّ حَفِياً حَفِيَ: 
كأنّما هي أقوال حَسِبّها تقال عنه بعد خمسينَ وثلشماثة وألفٍ سنةٍ (في زمننا هذا) 
الحا سر ياي مي وري النْحِس الذي 
عحذةه خيلى الكترق: تعال الأوووتبيرة .. . 

قال الراوي : اتروع كاش يوسي الأ ا 
سوام وام وميد اب ايا لع 
بعد الصلاة إلى حلْقةٍ الشيخ, وتَقَضّفُوا بعضّهم على بعض» فخصٌ بهم المسجد 
وكانَ إمامّنا يفسّر قوله تعالى: ##وَمَالنَ] أل لحكل عل أنه كد ددا ضفرا رصي ع1 
مآ يناوص ال توك لصوو 04" . 

قال الراوي: فكانّ فيما قالّه الشيخ : 

إذا هُديَ ليسي الجيل الأخرى في الحياة إما عِداءً لهء وإما 
معارّضة وإما رَدَاء فهو منها في الأذى؛ أو في معنى الأذىء؛ أو عُرْضَةٌ للأذى. 
جا ريا أصابٌ العقّباتِ أيضاء وهذه حالةٌ لا يَمضي فيها الموَفّنُ إلى 
غايتِه» إلا إذا أعائهُ اللّهُ بطبيعتين: أولاهما العزمُ الثابت: ل ل 
الله ؛ والأخرى البقم المستبصرء. وهذا هو الصبرٌُ على الأذى . 

ومتى عزمٌ الإنسان ذلك العزمًء وأيقنَ ذلك اليقين ‏ تحوَّلَتِ العقباتُ التي 
نصدهُ عن غايتو؛ فآل معناها أن تكونٌ زياد في عزمه ويقينه» بعد أن وْضِعْنَ ليَكُنَ 
نقضا متهيدنا ؛ الح اللاي ار الى تعينَ على الغاية. ويه | سيط 
المؤمنُ رُوحَه على الطريق» فما ؛ عا ل ل الدنيا 
بنور أللّهِ فلا يجدٌ الدنيا شيثاً - على سَعتِها وتَناقْضِها ‏ إلا سبِيلّهُ وما حَوْلَ سبيله: 





م 


(5) تلكا :ماح (؟) سورة: إبراهيم الآية: .١7‏ 
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فهو ماض قُدُماً لا يَتراذ ولا يمترٌ نين نك 3 وهذه حقيقة العزم وصنيية الصبر 


ومن ثَّمْ لا تكونٌ الحياة هُ لهذا المؤمن مهما تقَلبَتْ وأحتلمت - إلا نَعَاذاً من 
طريق واحدةٍ دون التَّخْبّطٍ فى الطرقي الأخرى» ثم لا يكونُ العمرُ مهما طال إلا مده 
صبر في رأى المؤمن . 
وعدوية الشاة عرس اتير ميقا السيوة الروعتاتة لقوق الى كمي 0 
قال: ولكنْ كيف يُعانُ المؤمنٌ على هذه المعجزة النفسية؟ هنا يُتبِِينُ إعجاز 
لآية الكريمة؛ فقد ذُكِرَ فيها التوكُل ثلات مراتء وَأَتمَحَتْ به وحُتمّث؛ والتوكل 
اع م برد كرف لي الآية بِينَ ذلك هداية المرء يدل وهذه 
الأفيانة شونا لعن أنيا :ضار الانمنان |ان سيل تقنيدا أي سبيله الباطن الذي 
هو أققاط ” ين في الشعور بالسعادة. ثم ذكر الصبرُ على أذى الناس» والأذى 
لا يقعُ إلّا في حيوانية الإنسان ولا يوّرُ إِلّا فيها . فكأن الآية مُصرَّحةٌ أن نجاح 
المؤمن وتّادّه في الحياةٍ لا يكونانٍ أول الأشياء وآخْرّها الابفدت : العزم الثابت» 
ثم العزم الثابت» ثم العزم الثابت. وأن لعن لبس قينا لكر أرقي الحو كل 
ال الال 0 لا 
غيرك» ويُسئَى أذىٌ لك» حو لي يديت أ تملك الس ضرا قز اعمال 
تلن كما جعلة ابطخ :قبغرا [لقذرة عند المعتدي: 
وبهذا يكونُ العزمٌ قد فَصَّل بين ز: فْسِكٌ الروحية وبينَ شخصك الحيواني» 
زَغتك حقيقة التهونة تت صِحمٌ بمعاني رُو حيتِك معانيّ حيوانيتك» و كك ترق 
ا د هداية لنفسِك 9 هداية د ولو أنقلبَ في الشخص 
00 


. 
23 ات ين 





)١(‏ يفتر: يضعف»ء تلذقى قواة شيا فشي : (؟) يكتسح : يتغلب» بعرو 


() مقاط :رياط تعلق: (5) يجدي: ينفع . 
(5) أولو العزم من الرسل: هم: نوح» إبراهيم» موسى» عيسى» محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
احم 
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قال الراوي : وعندٌ ذلك صاحَ رجل كان في المجلس د يك عاتن الخلنةة 
ِيسأل الشيخَ سؤالاً على مَل الناس» يكونٌ كالتشنيع عليه والتشهير به؛ وقد مَكَرَ 
العائل فاحنارة كبيشا كبيرا أغقف""» لبرعم النايٌ ركة عيظبه وكدز سف قد 
تعرقون لمبادق»: ثم ليكونَ صوئهُ كأنّهُ صوثُ الدهر من بعيد. قال الصائح: ذلك 
أيُها الشيخ صبرٌ أولى ل أو صبرٌ ابنيك على مَكاره الععتريى أبن 
أبي وداعة. لا يجذ إلا رَمْقَةَ لبا ين ا علبيهه وف3 الف البعية ليا 
مَعْر ضة ) عو وي 7 ب#شخصيا اللحيواى) وتوكلتَ على الله 
سس ا 

000 " الشيخ وأطرق ميات ثم رفع رأسَوقال : أينَ المتكلمٌ آنفا؟ أرتفع 
الصوت: هأنذا. قال: ادن مِنّي . فتقاء عَسّ”** الرجل كأنَّما تهيّبَ ما قَرّط منه . فَاسْتَدَناةُ 
الثانية ؟ فقامً يتخطى الناسّ حتى وقف بإزائه ئِهِ ثم جلس ؛افقراً الشبحُ قوله تعالى: ##وبرروأ 
يا فال الصْمَمكوا ِل سكير إن حكن لَك تبَعَا فَهَل أَنسر مُعْنْونَ عَنَا من عَذّابٍ أله ين 
شي قَالُوا لو هدضنا لله ديم سَوَآء علدا أَرْعنَا أ صَبْرَنَامَا لنَآ من محص 74* . 

تم قال يها الرجل»: ا سيقي اذك :وحدها. "ركف" لو مسقت ديرا 
ليس في نفسك أصل من معناه؛ ابر امت لح وول ل اي ارال 
أْهَمّها؛ أفكئتٌ تَنشط له نشاطك للخبر اعيددك لمسمك: أن أصات بكر مقت ا 
رأيتَه موضع أعتبار؟ 
قال: لا. 
قال الشيخ : فإذا سمعْتَ بأذيك وحدّها فإنّما سمغت كلاماً يمر بأذنك مر 
وإذا أرذتَ الكلامَ لنفسِك بأذنِك ونفسِك معاً؟ 


قال: نعم . 


قال العو : فك ها ["اتتترة ب سعاية واحداه ون تقار دو امير ائك كلها 


أو أكثرها ‏ لا يكون إلا موضعٌ أهتمام للنفس؟ 


قال: نعم . 
)١(‏ دسّه: دفع به ليتجسس على الحضور. () تقاعس : تكاسل . 
(؟) أعقف: منحنى الظهر . (4) سورة: إبراهيم الآية: ١‏ 


١ ١/ 


قال الشيخ : فمِنْ هنا يكثرُ الفرحُ والحزن كلاهما إذا شاركث فيهما الحواس 
فياقى كز معيما كقيرا مهنها قز وتريد كل جات :في اللنة لذة وقي الآلم الماء 
فتعملٌ النفسُ في ذلك أعمالاً تَسْحَرُ بهاء فيكونٌ الشيءٌ لصاحبه غيرَ ما هو للناس» 
كالصوتٍ الباكي أو الضاحك في لسانٍ طفلك» تسمعْهُ أنت منه بكل حواسّك» فإذا 
أنت سمِعْت ألصوت عيئّه من لسانٍ رجل في الناس رأيْتَهُ غير ذاك أكذلك هو؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ : أفيكونُ السرورٌ بالغاً عجيباً أكثرٌ ما هو بالغ؛ حينَ يجدٌ المال 
والغْنى في الإنسان» أم حين يجد القوةً النفسية وطبيعة المرّح والرضى؟ 

قال: بل حينَ يَجِد في النفس. . ْ 

قال الشيخ : ريت الإنسانٌ يكونُ سعيداً بما يتوم الناسس أنه بو غني سعيد: 
أم بشعوره هوء وإِنْ كان بعد فيما لا يتوهمٌ الناسٌ فيه الغْنّى والسعادة؟ 

قال: بل بشعوره. 

قال الشيخ : أفلا توجدٌ في الدنيا أشياءً مِنَ النفس تكون فوق الدنيا وفوق 
الشهواتٍ والمطامع؛ كالطفلٍ عند أَمّوه كل ما تعلق به من شيء وُرْنَ به هو لا 
بغيره. وكان الاأعقبائ هليه لا على هوراة: أتعرف أمَأْ ترضى أن يُذْبَحَ أبثُها في 
ججرها لِقاء أن يُمْلاً حجِرُها ذهباً وإِنْ كانّتْ فقيرة مُعْدِمة؟ 

فال 

قال الشيخ: فإذا كانّتِ النفسٌ تشعرٌ أكثرٌ مما ترى؛ أفيذهبٌ ما تراه فيما تشعرٌ 
به» ويكونُ شُعورها هو وحدهُ آلذي يَلْبَسُ ما حولها ويصِوَّرُهٌ ويُصرّفه؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ : أفتعرف أن لكل نفس قويةٍ من هذا العالم الذي نعيش فيه عالماً 
آخْرَ هو عالَمٌ أفكارهاء وإحساسهاء وفيه وحدَهُ لذاتُ إحساسها وأفكارها؟ 


قال: نعم. 

قال الشبخ : أفرأَيْتَ المرأةً إذا صم حبّها أو فرحُها أو عزمُهاء أرأيْتَها تكون 
إلا في عالّم أفكارها؟ أرأيْتَ كل ما يتّصِلُ برغبتها حينئذٍ يكونٌ إلا من أشياء قلبها لا 
من أشياءٍ الدنيا؟ أرأيْتها لا تعيش في هذه الحالة إلا بالمعاملةٍ مع قلبها الذي لا 
يأكل ولا يشربُ ولا يلبِسُ ولا يجمعٌ المال ولا يُرِيدُ إلا الشعورَ فقط؟ 
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قال : نعم هو ذاك . 

قال الشيخ : أرأَيْتَ إذا كانَ الإيمانُ قد وُلِد ونشأ وترَغرَعَ في قلب ألمرأة» ألا 
يكونٌ هو طفل طلبها؟ 

قال : نعم. 

قال الشيخ: أرأَيْتَ إذا الف نكي عدن تزتها كينا عطلييها > كلت «كبوور: 
من ضروراتٍ وجوده الضعيفٍ المختل» فلا يستقيمٌ وجوده ولا سَفَهَ وجوده إلا 
بها؛ أفيلزمٌ من ذلك أنْ تكونَ الخمرُ من ضَروراتٍ صاحب الوجود القويّ المنتظم؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ : أَفَمُوقِنٌ أنت لا بذ من آخِر لأيام الإنسانٍ ولياليه في هذه الدنيا 
فينقطعٌ به العيش؟ 

قال : نعم . 

قال الشيخ : أُفَيُوْرَحٌ الإنسانُ يومئذٍ بتاريخ معدته وما حولهاء أم بتاريخ نفسِه 
وما فيها؟ 

> ليه 

قال الشيخ : فإذا كنْتَ صاحبّ حَرْبٍء وكنْتٌ بطلا مِنَ الأبطال» ومِسّعرا مِنّ 
المّسأعير”'"2» وأيقئتَ الموتَ في المعركة؛ أيكونٌ الحقيقيُ عندّك في هذه الساعة 
قو الدوت أم الحياة؟ 

قال: بل الحياةً عندئذٍ وَهُمٌ وباطل . 

قال الشيخ : فتَفِرُ في تلك الساعة إلى الحياةٍ ولذاتِها في خيالك» أم تفر منها 
ومن لذاتها؟ 

قال: بل الفرارٌُ منهاء فإن خيالها يكونُّ حَبّالا . 

قال الشيخ : ففي تلك الساعةٍ التي هي عُمْرُ نفسكء وعَمَل نفسكء» ورجاءً 
نفسك؛ تستشعرٌ اللذةَ في موتكِ بطلاء أم تُحسٌ الكرزْب”'*. وَأَلمَقْتَ من ذلك؟ 

والواتيل استشسة اللدة: 
(1) سعراهن التساغين: مقعلا لتان لحري :ويطاذ من" أيطالها : 
(1) الكرب : الشعور بالمصائب والأحزان. 


١ 


قال الشيخ: إذن فهي كبرياءٌ الروح العظيمةٍ على مادةٍ التراب والطين في أيّ 
أشكالها ولو في الذهب . 

قال: هي تلك . 

قال الشيخ: إذن فبعضٌ أشياء النفس تمحو في بعض الأحوالٍ كلّ أشياء 
اللاناخ أ الأشياء الكثيرة هن الدنا: 

قال: نعم. 

قال ا يرحمك لله؛ كذلك مُحِى عندنا أ ميرُ المؤمنينَ وابنُ أمير 
المؤمنين» ومُّحيّ الجان و لقف ولم بك :ذلك :عفدنا | إلا متحاةة > ومن بروكفية الله 
أنّ كل مَن هُدِيَ سبيلّه بالدينٍ أو الجكمة. ؛ أستطِاعً أن يصنَعٌ بنفسه لنفسه سعادتّها 
في الدنياء ولو لم يكن له إلا لَقَيْمات؛ إن السّعَةَ سَعَةُ الخُلْق لا المال» وإِنَّ الفقرّ 
فقرُ الخْلّق لا العيش . 


عع برق 0 
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قال الراوي : ثم إن الإمامّ العظيمٌ ألتمّتَ إلى الناس وقال: أما إِنّي ‏ عَلِمَ الله 
دننا روحت ابنتي رجلا أعرفه فقيراً أو غنياً. بل رجلا أعرقه بطلا من أبطالٍ الحياة» 
يملك أقوى أسلحته منّ الدين والفضيلة . لاسا امه اوور 
بنشيلة تنقيا اضيا نيه تكيا: نسُ''' الطبعٌ والطبع ؛ ولا مهنأ لرجل وآمر أو إلا 
محا نه ديا سود الناس اد لسن فى مال اللذانيا :ها يشترع 

هذه المجانسة» وأنها لا تكونٌ إلا هدية قلب لقلب بِأتَلِمَانٍ ويَتَحَابّان 

ثم قال الإمام: وأنا فقد دخلتٌ على أزواج رسول الله كه ورأَيثهُنَ في 
دُورِهِنّ يُقَاسِينَ الحياق باد اي يي إلا كالقطرة بعدَ 
القطرة» وهنّ على ذلك» ما منهن إلا هي فلكة لبد الآدميّة كلهاء 
و ل ا - 

الب 0 
شيء؛ ويرى الغافل أنَّ مِثْلَهُنّ هالكاتٌ في تعب الجهاد, ويعلَّمْنَ من أنفسهنٌ غير 
ما يرى ذلك المسكين - يعَلمْنَ أنّ ذلك التعبّ هو لذةٌ النصر بعييها . 

كانت انوت أيه] ضاعدة متسامية قوس شيعيا يده الققاعة بوصوله العفو 


() يتجانس : يتوافق ويتفاعل من خلال الانصهار المتبادل . 


١؟‎ ١ 0 














ولا تزالٌ متساميةً صاعدةً؛ على حين تنزل المطامعٌ بأنوثة المرأةٍ دونَ موضعهاء و 
تزال أنوثثها تتحدر ما بقيّتِ آلمرأةٌ تطمع؛ ا اااندة لاقف نفلت 
الدّركُ الأسفل ‏ وهي باسيها : في الوم الأعلى. . 

وقد دويتا عن ألنبى 6 أنه قال :. «اطلعْتث فى الجنة :فإذا أقل أهلها النساء» 
فلك اتن اميا داه شعلية الالعمران + النسب: رالو عفر انه آي الطف فى الحتى 
والعمل له. والميل إلى التبرئج"'' والحرصٌ عليه 

وَنفسٌ الآنتى ليث أنققء: ولكن شَعْلَهَا بذلك التبرخ .وذلك الحرض وذلك 
الطمع - هو يُخْصّصّها عادر الجسدء ويعطيها بوحكيه ويُنزلُها على إراديه ؛ 
وهذه هي المرَّلّة» فتهبط المرأهُ أكثرٌ مِمّا تعلوء وتضعف أكثرٌ مِمّا تقوّى» وتَفْسَدْ 
كثر ينا ضلخ. إن نفس الأنثى جلي واحد. إزوجها وحذه. 

رأيتٌ أزواج النبئ كَلدٍ فقيراتٍ مَقتُور'' عليهنّ | الزرقه عير دكاو عمر 
تعيشٌ بمعاني قلبها المؤمن القوي» في دار صغيرة فَرَشَنْها الأرض ى ولكنّها من معاني 
ذلكَ القلب كأنّها سماءٌ صغيرةٌ بِينِ أربعة جدران. إلْهُنٌّ لم يَبعغدنَ عن الغتى إلا 
ا ا ودس 0 

أفٌ أف! أثريدونَ أنْ أزوْجَ أبنتي من أبن أميرٍ المؤمنينَ فَيُحْزِيها اللّهُ على 
يدي ع وأدفعها إلى القصر وهو ذلك المكانُ :الذي جمع كل انار النفس ودَنس 
فيد يو وها مسا تر سن شيل انعمو درن ليت فتكونٌ روجَة 

جسمه ومطلَّقة رُوجِه في وقت معاً؟ 

ألا كم من فَضْرِ هو في معناهُ مُقبرةٌ» ليس فيها من هؤلاءٍ الأغنياء رجالهم 
ونسائهم إلا جيّف يُبلي بعضها بعضاً! 
| 2 25 

قال الراوي: وضجٌ الناسُ لحمامة صغيرة قد جَنَحَتْ مِنَ الهواء» فوقعثُ في 

ججر الشيخ 0 وجعلث تَدفٌ بجتاحيهاا' وتضطربُ مِنَّ الفرّع 
ومرّ اليه ان أثرها وقد أهوى لَّهاء غيرَ أَنّهُ تمع( ومَرَقَ في الهواء إذ رأى 


الاين 


)03 التبرج : الترين: فر تدف بجناحيها : تجمعهما , 
(0) مقتوراً : قليلاً جد بحيث لا يكفي الرمق . (14) شط : عمل على الهبوط . 


١" 


وتناولها الإمامُ في يده وهي في رَجمتها من زلزلةٍ الهواء. وكانت كالعروس 

مُسَرْوَلةَ قد غابَتْ ساقاها في الريش» وعلى جسيها مِنَ الألوانٍ نَمْنمة وتحبيرء ولها 

روح العغروس الشابّة يُهِدُوئها إلى مَن تكرهُ ويرَّفُوئَها على قاتِلها الذي يُسمّى 

١‏ وأدناها الشيخ من قلبه» ومَسّحَ عليها بيدو» ونظرّ في الهواء نظرة. . . وهو 
يقول: نَجِوّتٍ نُجوْتٍ يا مسكينة! 


0 
3 
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زوجة إمام 


جلسّ جماعة أصحاب الحديث في مسجد الكوفة, يتَنَظَرونَ قُدوم شيخهم 
ّ ا الالبيان ا ل ل 0 


ل ل أن يكو معنا ولا م ال ل 0 


وا اا 20 د 
معاويةأ] اي مه سه لمق اكير الأولى في هذا 
المسجدء وعلى أنّهُ مُحدَتُ الكوفة وعالمُهَاء وأقرأ الناس لكتاب الله وأعلمُهم 
بالفرائض » وما عَرفتٍ الكوفة أعبدَ منه ولا أفقه فى العبادة؟ 

فقال محمد بنُ جحَادة: أنْتَ يا أبا عتّاب» رجلّ وحدّكء تُواصِلٌ الصومٌ مندٌ 
أربعينَ سنة» فقد يَبِسْتَ على الدهر. وأصبحٌ الدهرٌ جائعاً منك. وما برخت تبكي من 
تشكنية الله»: كأنما أطلغت على سَواءِ الجحيم؛ ورأَيْتَ الناسّ يَتَواقَعُونَ فيها وهي لَهَبْ 
ل ا ا با ار ا ا 
النار و و00 
حيارت لات على السماء من حرف وس دن يننا 
غيرهاء بَيْدَ أنها ذبابةً تُخْرّقٌ أبداً ولا تموثُ أبداً» فلا تَرَالٌ ولا يزالٌ الجبل ! 

فصاع أبو معاوية الصيرون: : ويك يا محمد! دع الرجلّ وشأئّه؛ إِنَ لِلّهِ عباداً 
متاعهم مِمّا لا نعرف. كا نهم ياكلون بوريشريوة اتن التوم لحيل أ اي يز 
رار عباتي اب لجن قن البو للحي اميه اوتصير )اوكا العو ال 
مله اتصيو نا . هل أتاكم خْبّرُ قارىء المدينة «أبى جعفر الزاهد)؟ 


(0) ينطاذ نين السماء والأرفن : يظير ينهما. 


١١: 











قال الجماعة: ما حْبِرُهُ يا أبا معاوية؟ قال: لقد توفي من قريبء» فرُئي بعد 
موته على ظهرٍ الكعبة؛ وستّرون أبا عتّاب ‏ إذا مات على منارةٍ هذا المسجد! 

فصاح أبو عتاب : جا سار سساح اليم كنا عند 
ابي كاد كقام ربخل فوقع : فيه رجل من بعده؛ فقال النبي ع2 : «تخَلّن) كان 
أنخلر ها أكلت ا قال : الإنك أكلْتَ لحم أخيك!2 . 

فتقلقل الضريرُ في مجلسه. وتنخنح ) وهَمْهُم أصواتا بيه وبينَ نفسِه. وحن 
التجماعة كنارف واقنكر كوا أن له شب | متهيراء كالذي كان فيه منّ المزح والدعابة: 
وشراً أعمى هذه بوادرُةُ؛ فأسْتلت"' ١‏ د ياد السحسيتييى انيس ر اليه ينا آنا 
لجاوية ين انك يي وير دوسا نطياء وأقربُنا إلى الإمام» وأمسّنا به؛ فحدثنا 
حديثٌ الشيخ كيف صنمٌ في رَدَه على هشام بن عبد | الشذلكة وها كاننتك وبين 
الشيخ في ذلك ٠‏ . ع ابا اج هي اذ لم :شيف عي 

مووي وسِرّىٌ عنه. ولآهترّ عطفاة وأقبل عليهم بعمو 
القادر. . . وأنشأ يحدثُهم . قال : 

إنَّ هشاماً لي اال م ا ا ا 
0 00 ا ل 
الرسول أنْ يرجعَ خائبا فيقتلة هشام» فما زال يتحمّل بنَّاء فقلنا: يا أبا محمدء نجه 
مِنَ القتل. فلما الحخحنا عليه كتب : «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يا أميرَ 
المؤمتين كلو كانت لعثسان سرضى الله عندى فناقت: اهل الأوضن ها تفعدكةه ولو 
كانت لعدة عوقييى ال سعد عانق 2 أ ارا ررقي نافد اكه فعا كه يسدر وميه 
ان والسلام» . 

فلمًا فُصَلَ الرسولٌ قال لي ألشيخ: إِنْه كان في خُرَاسَانَ مُحدْتُ اسمه 
١الضْحّاك‏ بن مُزا جم الهلالي» وكان فقية مكتبٍ عظيم فيه ثلاثة آلافٍ صبي 
بلعو فكان هذا الرجل إذا تعِبّ نيت اركت جهاراً ودار يه ف المكدب علييي؛ 


() استبلب الحديث: باديا لخديف أرذف قائلة . 


(0) خويصة نفسك : ذاتك . 


١” ه‎ 





فيكونٌ إقبال الحمار على الصبى همّأ قار عله سبرنو و ا وما أرى الشيطانَ إلا قد 
تعب في مكتبه وأعياء فركت اموز الم متور» ١‏ اعقو هنا نين سالا ماذأ 
حفظنا من مساوىء علي؟ 


قلْتٌ : فلماذا ألقمْتٌ كتابَهُ الشاة؟ ولو غسلْتّه أو أحرقتّه كانَ أفهم لَه وكانَ هذا 


اعم وله :تقال ومحك نا لذ 1 لقن تناف النلاعة فى غارفييكف: إن انها 


سِيتَقَطعٌ منها غَيْظاء فما يُخفي عنه رسوله أني أطعمْث كتابّه الشاةء وما يُحْفى عنه 


و 


دعا أن القياة بوش مد سد ! 

قلت أفلا تحشر ل المؤمنين؟ 

قال كروهعك! :هد الاجر غناك امد المؤميين؟ ابخلتولدةة املاس هيد 
الملك؟ فَهَبْها ولَدنَهُ من حائكِ أو حسًّام! إِنَّ إمارةً المؤمنينَ يا أبا مُعاوية» هي 


أرتفاعٌ نفس منّ النفوس العظيمة إلى أثر النبرّة؛ كأن القرآنَ عَرَض المؤمنينَ جميعاً 


ثم رضي منهم رجلا للزمن الذي هو فيه» ومتى أصيب هذا الرجلّ القرآني. فذاك 
وراثٌ النبئّ في أمَّتَه وخليفتُهُ عليهاء وهو يومَئذٍ أميرُ المؤمنين» لا من إمارة المَلكِ 
والترفء بل من إمارة الشرع والتدبيرٍ والعملٍ والسيا 

هدا الأحولٌ الذي التفٌ كدودة الحرير في الحرير وأقبل علي الخيل لا 
ِنْجِهادٍ والحرب. ولكن لِلْهوٍ والحَلَيّهة» حتى أجتمم لدي عاد لخي أريدةا الاقف 
فرس لم يجتمخ مثلها لأحد في جاهلية ولا إسلام» َعَيِلَ الخزٌ نطف الخز. 
وكات القردن والكسرة» ,يانه فى للك بوانفن فيه العقفات الراششعة» و سد 
الرجولة بالنعيم والترفٍ. حقق شلك النامل :فى .ذلك« سلتهب فأقبلوا بأنفسهم على 
لهو أنفسِهمء وصنعوا الخيرَ صنعة جديدةً بصرفه إلى حظوظهم» وتركوا الشرّ على 
ما هو في الناس» فزادوا الشرّ وأفسدوا الخيرء يوام كن لحرا والمياكة مهم 
هم والفقراءً والمساكينَ مِنَ الحاب وبل يطوديم وتكيوايم ف ولقة:كان الرجل 
من أغنياءٍ المسلمينَ يقتصدٌ في حظ نفسه لِيّسعٌ بِبرْهِ مائةٌ أو مائتين أو أكثرٌ من 
إخوانه وذوي حاجتهء فعاة هذا الغنئ يْسعٌ لتفهٍ ثم يسيعء حتى لا يكفيه أنْ يأكلّ 
رزقَهُ مائة أو مائتين أو أكثر! 

إن هذا الإسلام يجعل أ حسنّ المسرّاتٍ أحستها في بذلها للمحتاجين» لا في 
أخذِها والاستئثار بهاء فهي لا تضيعٌ على صاحبها إِلَّا لتكونَ له عند أللهء ات 

١ "5 


الفقرّ والحاجةً والمسكنة والإنفاقٌ في سبيل الله يواد هله رسو + افيه 
الذهت والفضةٌ غَرْسآً لا يُؤتي ثمرَة إلا في اليوم الذي يَنقلبٌ فيه أَغنٍ عق الاختباء على 
الأرض» اه لاه الناس إلى درهم من رحمة آلا لله وإلى ما دون الدرهم؟ فيقال له 
حينئذٍ : خذّ من ثمار عملك» 100 ءَ يديك! 
ا هو الشرع مَرْئيَا أ يُتابعهُ» متكلماً يفهمُة الثاف ب امو ا تاهيا 
يطيعة الناس . ولقد رأ اولي بهذا الأحول» ل 0 وأطاعوا؛ 
ا 0 ب ا 7 الع راصح 








في شهواته ا 0 لا أميرُ 0 
إِنَّ هذه الإمارةً يا أبا مُعاوية, -- تكونُ في قرب الشبه بين النبيّ ومَنْ يختارة 
المؤمنونّ لِلبَيْعة . وللنبيَ جهتان: إحداهما إلى ربد وهذه لا يطمعٌ أحد الح 
ميلغّهُ؛ والأخرى إلى الناس» وهذه هي التي يُقَاسُ عليها «وهي كلها رفْقٌ ورحمة 
وعملء وللضسر وعبباطة وقوة» إلى غيرها مِمّا قوم به أمر الحايق' ؛ وهي 
وتَبِعَاتَ ثقيلة تنصرف بصاحبها عن حظ نفسِهء وبهذا الانصرافٍ تُجذَبٌ الناس إلى 
صاحبها. فإمارةُ المؤمنينَ هي بقَاءٌ مادّةٍ النورٍ النبويّ في المصباح الذي يُضيءْ 
للإسلام» بإمداده بالقذر بعد القدْرٍ من هذه النفوس المضيئة. فإنْ صل 
المناء مكان الزيتِ في الاستضاءة 3 صَلْحَ هشأم امالك لامارة المؤمنين! 
1 < 5225355 حينَ ينظرونَ فيجدون البلطاد علييم بيه وبين 
سين 5 . ويل يومئذٍ للمسلمينَ! ويل يومئفٍ للمسلمين! 


كد كاد 0 


2م م م 


عو 


00 











فلمًا فلمًا أتمّ الضريرٌ حديئّه قال ابن و خحادة: إزدفتييننا على هذا | الجد ليمزحء 
وساحتتكُم غير حديث أبي مُعاوية» فقد رأيِت لد ايا افيف ١‏ بن 29 
على حقيقيه السماوية فقالث له: اضحك مني ومن أهلي . ولكن وقَارَه وديه ارت 
داك رق تساف خورلا عن لايد با لا بنذ الك 





ِ 
بت 











ده اير ل ام 0 ٠‏ مد قر 5 35 
نقد كنت عغتدهة فى مر صسممة غ فعاده (أبو حج شيك )) صاحبف 


. شب تممتحيت م ضلت‎ )١( 





١ 717 








000 فطوّل مِمًا يُحَبَهُ ويأنسٌ بهء إذا كانتٍ الأرواحٌ لا تَعرفُ مع أحبايها زمناً 
يطول أن رقص فلمًا أرادَ القيامٌ قال له: ما كأني إلا تَقُلْتُ عليك. سواتع 


إِنْكَ لثقيل عَلَِ وأنتَ فى بيتك . ..! وضحك أبو حنيفة كأنّه طفل يُلَاغِيه 0 أبوه 
ا ا ا 


وجاءَهٌ في الغَّداةِ قوم يعودونه' 0 دنا خد اليه 
قال الضبرير: تلك زوعة من هوا زد إن أ 0 


الفح بم ال في عل هذءالكلمات الكشة. ثم زرغة اط ال 
د واد الجا 500 وأعجبّها يجيء ا الأرواح العا : الكبيرة 
البعيدة الَغَوْرء كأنْما النادرةٌ من رؤية النفس حقيقتانٍ في الشيء الواجد . والإمام في 
ذلك لا يسحْرُ من أحدء إلا إذا كانت الأرض حينّ تخرجٌ التهرة الحلوةً تَسُّْحْرٌ بها 

و القشرة المرة: 

والعجيبٌُ أنْ النادرةَ البارعة التي لا ته تق إلا لأقوى الأرواح يتمق مثلها 
لأضعفب الأرواح؛ كأنّها تشْخَرُ م الي كما يسخرون با فى شن شم 
الكنّاب: جاءَه غلامانٍ من صِبْيِتِه قد تعلّقَ أحذهما بالآخر؛ فقال: :ايا مُعلّم هذأ 
عض أذني . 0 مااي نيان وا نيا عد د لي 0 
وتدكر نينا البح يو وس يا يات 


عا 


2 2 


وطل اش عليه وكائا قرأ نفس بي ثعاوية في وجهه المتطع ٠‏ ومن 
ا 52 00 الشبخُ لا ينس بأحد ا 3 تعاوية لذكائه 00-0 


وضيطه. ولمشاكاء الطررف الروحي بيئّهما؛ فمناك له* 
كت (افيم كان أبو معاوية؟). 


(0) يلاغيه: يدربه على النطق . 


20 يعودونه: يزورونه أثناء مرضه . 
(5) هي ناحية من رستاق الري في الجبال المثلجة في بلاد العجم. 


١١6 








«كانَ أبو مُعاوية 5 الذي كان فيه!2 . 

«وما الذى كان فيه؟»). 

00200 غنة !4 

ازنا جتن هذا أفال عنما 

ا" 

النماذا أحلت؟19. 

3 

فقبّضّ وجهُ الشيخ وقال: «أههنا وهناك معاً؟ لو أن هذا مِنَ أمرأةٍ غضَبَى على 
زوجها لَكانَ لَهُ معئى» بل لا معنى له ولا مِنَ أمرأة غضبي على زوجها. أَحْسَبٌ 
لولا أنَّ فى منزلي مَنْ هو أبغض إليّ منكم ما خرجتُ؟» فقال الضرير: «يا أبا 
مكيقه كالنا ويحات العلي اااي اللي 

ا ل الشيخ. شر يدت 
فأفضى”'' ' من حبر إلى خبرء وتسرّحَ في الرواية حتى مرّ به هذا الحديث : 

عن رسول الله كَكِيْهِ قال : ١ن‏ هلاك الرجالٍ طاعتهم لنسائهم) . 

قال الشيخ: كانَ الحديث بهذا اللفظء ولم يقل النبيُ كْةِ: «هلاك الرجلٍ 
طاعثُهُ لإمرأتو؛؛ فإِنّ هذا لا يستقيمٌ؛ إِذْ يكون بعض النساء أحيانا أكمل من بعض 
الرجال» وأوفرَ عقلاً وأسد رأياء وقد تكون مر هي الرجل في الحقيقة عزما 
00 نفسء ويّتليّنُ الرجل معها كأنّهُ أمرأة. ركف ناو الفسام يك قساة 

لجلية والشكل دون ما وراءمُن كأنّما هُيرْنَ رجالا في الأصلٍ ثم حَلِقنَ نساءً بعد. 
مي ا ا ام م 
حقيقتينٍ في الخيرٍ أو الشر. 

وإِنّما عَم الحديثٌ ليدل على أنَّ الأصلّ في هذه الدنيا أنْ تستقِيمَ أمورٌ التدبيرٍ 
بالرجال؛ فإنَّ البأسّ والعقلّ يكونانٍ فيهم خلقة وطبيعة أكثرٌ مِمّا يكونانٍ في النساء : 
كما أنَّ الرقةَ والرحمةً في جَلّْقَةٍ النساء وطبيعتِهنَ أكثرٌ مِمَّا هما في الرجال» فإذا 
غلبت طاعةٌ النساء في أمةٍ مِنَ الأمم» فتلك حياةٌ معناها هلاك الرجال» وليسّ 
المرادٌُ هلاكَ أنفسهم» بل هلاكٌ ما هم رجال به والحديدٌ حديدٌ بقوتّه وصلابته. 


)١(‏ فأفضى : فانتقل. 


|" 














. 8 و 5 5 فاه ىه دينار , 
















0 هأ هلم 3 مككانه . 
222 ع هأء و 











الحديك الخرريك: إزماء إلى أن بعش اليد د 


0 


تيك 


ظ ' المرأةٍ على مثل 
علبهاوتيسيراً بحياتها في مجراها. فصيز 


وو 





ظ الكامل. رج الي يكرث عه بق رعفل 


انب الله مغلا 
» ولها عليه من ثواب 
























ررح يجانيها عن حالها وطاعتّها وصبرها مع رجلها: «فأين أنتٍ منه؟2 قالث ما 
7 3 ما عجرت عنه ! قال : (فكيف اتيف له؟ انه حنتك ونازّك» . 

آم ! آء اح زوك المرا ة بالرجل هو في معنا مُرِورُ المرأة المسكينةٍ في شي 
ارد ل موت آخرء ماني عنذة بالجنة والنارء تيفيا اكد الله 0 
ماذا صنت بدنياكُ ونعيمها وبؤسِها عليك ؛ ثم ماذا صنغتٍ بزوجك ونعيمه وبؤسه 
فيك ؟ 





: َتْ: يا رسول الله» إِنّي وافدةٌ النساء 
اكه ته يذكق كاه اللرجاف فى الحيادسية الأعر والفينة: تاقالت8 :نيا نان 
ذلك؟ 

فقال 3 


__ 








: «أبليغي مَنْ لقيتٍ منّ النساء أن طاعة للزوجء واعترافاً بحقّه ‏ 
يعدن للف وقليل فنك قر يفعله !». 

وقال الشيخ: تأمَّلوا اعجبوا من حكمة النُبوَةٍ ودفتها وبلاغته 
المرأة المُحِبَّة لزوجها المفتتنة به المُعجبّة بكماله : ير ينا 5 
ليسَّ ذلك طبيعةً الحبٌّ إذا كان حبك ؟ فلم ببق إذن | إلا اصن الحو بغري لذ تسبيث 


2 


العرأة رخليا المفسا 

















فإذا 5-5 الرسل كنذا ينا فى للم افى واد هن رجلا شررلها عن يعن ١‏ 
نيا له وتركها أ البحيأة تجري في مجراهاء ع الأحرة على | الدنياء وشامه 1 
بفريضة كمالها ورحمتهاء ؛ فيبقى الرجل رجلا ة ع ا د ! 
يفجن , بها ولا يل فِإنْ هي بَدَ ل غلت لمح لود ا 


ظهرُ حينتظٍ في أعمالٍ الرجالٍ من طاعتهم لنساثهم ‏ إِنّما هو طية 





ور 
3-0 9 











يه وأحبان 5-6 وفي كل ذلك عاك معاني الرجولة . وفي 














فيه السُمِوٌ فوق كل شيء إلا واجت الرحمة؛ ذلك الواجت الذي ينّجه إلى. القوى 
فيكونٌ حب وينّجه إلى القع فكون نان ورقة. ذلك الدج نس اللطتتة 
ذلك اللْطْفُ هو الذي يُْبثُ أنّها أمرأة 


قال أبو معاوية: وأنفض 00 ؛ وملعني الشيخ أنْ أقومَ مم الناس. 
وصَرَفَ قائدي؛ فلمًا خلا وجهّهُء قال يا أبا مُعاوية» قم معي إلى الدار: قلتٌ: ما 
شأنّ في الدارٍ يا أبا محمد؟ قال: ِنَّ (تلك) غاضبةٌ علىّ» وقد ضاقَّتٍ الحال بيني 
وتدتهاء. بو احم إن :ساعد دوذ أن اه ما مله . 

كلت ص لفيا لا نُسأل المرأة مم تغضب» فكثيراً ما يكونٌ هذا 
الغضبٌ حركة في طباعِهاء كما تكونُ جالسة وتُريذ أنْ تقوم فتقوم» وتريد أنْ تمشيّ 
فتمشي | 

تلثاة ييا أنااميحند» عذاااحز أربع .مراف تففيث عدف خفيت الطلاق» فنا 
يَحبِسّك عليها والنساءٌ غيرها كثير . 

كالا: ويحكٌ يا رجل! أبائعٌ نساء أناء أما عَلِمْتٌ أن الذي يُطْلْقُ أمر أةَ لغير 
مرورة لخن هي #الدى ربينها لمن ١‏ يدوق كديا كرح نتعها ركني كود امع 


إن عمْرَ الزوجة لو كان رقبة وضَربَتْ بسي قاطع لكانَ هذا السيفٌ هو الطلاق! 


وهل تعيش المطلّقةُ إِلّا في أيام ميتة؟ وهل قَاتِلُ أيامها إلا مطلّقُها؟ 
قال أبق مغاورةة نهنا إلى الاي :زامكادنت بووفلت مان تلك ). 


١ 











زوج إمام 
شيةُ الخير 


قال أبو مُعاوية الضرير: وكنْتٌ في الطريقٍ إلى د ار لض أرَوَىءُ في 
الع ا اس سلس ال ا 1 والطلى مسدياك له كيف أحتال في 
تأليف ما تَتَائْرَ منَ الشيخ وزوجته؛ فإنَ الذي يَسمُر '' بِينَ رجل وأمر الو لبا بيغي 
بفكرو بينَ قلبين» فهو مُطْفَىءُ نائِرَة " أو مُسْعِرُها"* “2 إذ لا يضم بِينَ القلبين إِلَا 
خينة أن كياب *“. وهو لن يرد المرأةَ إلى الرأي إلا إذا طافٌ على وجهها 
بالضحك» وعلى قلبها بِالحَجَلء وعلى نفسها بالرقّة» وكان حكيماً في كل ذلك ؛ 
فإِنّ عقل المرأة مه مع الرجلٍ عقل بعيدٌ. يجيءٌ من وراء نمسهاء من وراء قلبها . 

وجعلتُ أنظرُ ما الذي يُفْسِدُ محل الشيخ من زوجته. ومثْلْتُ بيه وبيتها. » فما 
أخرج لي التفكير ا ا 0 
عبان فإن الشيخ كما وَرَدَ في وصفي المؤمن : هين لين كالجمل | ايكون كن ! 

قيد اتقاد» وإن أنيخ على صخرة ة أستتاخ)”" والضن أ ل تكون مر 5ح تطلت ف 
اليعلا أشياء : منها أنْ تحبّه بأسباب كثيرة من أسباب الحبٌّ؛ ومنها أن 
يأسباب يسيرةٍ من أسباب الخؤف . فإذا هي أحبَنْهُ | ا ولم تخف منه 0 
وطال شكرنة ويكر باه ل كأنّها تُتَحيه وتُذَمرُهء ليكونَ معها رجلاً 
ننخينها الطزت الذي تيشكينل يه لذة كتياه إذ كان شعنيها عتديما لجل ين 
الرجل » ونشو صله زر فى الرقك يط ارقم لا ليؤْذِيَهُ ولكنْ لِيُخْضِعَه ؛ 
والكور الي إن كانت ومين امزوة معو الذي للا كا و إن أطي أمزف: 


. أروىء فى الأمر: أدرسه من سائر جوانبه لأجد الرأي المناسب‎ )١( 

(0) يسفنو : كي (") النائرة : الغضب . 
(4:) مسعرها: مشعلها. (5) كياسته : حسن تصرّفه . 
(1) الجمل الآنف: هو الذلول من الجمال وقد ثقب أنفه ليقاد منه. 

(0) استناخ : ربض على سطح الأرض . 


رضن 








وكأنَ المرأةً تحتاحُ طبيعيُها أحياناً إلى مصائبّ خفيفة» تُوْذِي برق أو تمرُ بالأذى 
عدن ان كلعتيا نت ع ل فإِنْ طال 
لي أوجدذث هي لنفسِها مصائبّها | الخفيفة  ٠‏ فكان الزوحٌ إحد 


به 


ول ضوة الك 1 أو اليد ا 3 إذا فَوَكَتٌ 

5105 2 لطبيعةٍ بيئها وبيته» مات ضعمُّها الأثنوي الأعميفة دجما لهاو كينا تاعها 
والاستمتاعٌ بهاء وتعقَّدَ بذلك لِينُها أو تَصلّبَ أو أستخبجرء فتكونٌ مع الرجل بخلافٍ 
طبيعتهاء فينقلبُ سُكرُها النسائيٌ بأنوثتها الجميلة عربدةٌ وخلافاً وشرّاً وصَحَبأًء ويخرْجٌ 
كلامُها للرجل ؛ وهو منّ البغض» كأنّهِ في صوتين لا في صرْتٍ واحد. ولعل هذا هو 
الذي أحسَّهُ الشاعرٌ العربيُ بفطرته ‏ من تلك المرأة الصخابة الشديدة الصوت البادية 
الغيظ» فضاعف لها في تركيب اللفظ حينَ وصفّها بقوله: 

قال أبن سعايية .معاد بضتلى: زقالك )نه بومكدت هد ان اتيك 7 إن 
عدذها تعفر مجارمها؛ فقُلّت: أنعمَ اللَهُ مساءكِ يا أمّ محمد واقالثة بوانق داه 
الله قماءك: 

فأضِحئث للصزت». فإذا ل د أنه تغط تي استرعفاء وكانها 
تَقُبلني به وتردُني معاء لا هو خالصٌ لِلْغضَب ولا هو خالصٌ للرضى . 

فقلكةيا أ محيد» إلى عنائة كم أله النوة يمترلي. :فقامة فقزيت ما سضة 
3 مَعْذْرَةَ يا أبا معاويةع فإنّما هو جِهْدْ المُقِل لسن يعدن اياك 11 فلن ع" 

: إن الجَوْعانَ غيرٌ الشَّهوان؛ والمؤمنٌُ يأكلُ في مِعَّى واحدٍ ولم يخلق اللَّهُ 
١‏ اللو وقساً غير قر 
ٍ الر يوووا ور ا تحسسن ما على اطيق» فإذا يسرم الخيز: معها 
1 : من الجرّرٍ المسلوق» فيه قليل منَ الخل والزيت؛ فقَلْتُ في نفسي: هذا بعض 
سات السرّ؛ وما كان بي الجوع ولا 3 غير أ أرذث أن أعرف ا الرزق 
في دار الشيخ. ا لي 0 رامين 0 من موا 





)١(‏ صهصليقها: شديدة الصياح يعلو صوتها على صوت زوجها متكبة. 
94١‏ وني" تاكن (*) إمساك الرمق: ما يكفي الشبع . 
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أحدهما مِنَ الأشياء؛ والتقتية اليم كلما أكقه الركر شن ساني" كثر 
عدهاع وإن اقل نكر وإنّما خُلِقّتِ المرأةٌ بطناً يلدُء فبطئها هو أكبرُ حقيقتهاء وهذه 
اقيرف السك ياه لاد "كان اليا فى عقلها مَعِدَةٌّ معنوية؛ وليسّ حيها 
00 -- والزينة والمال» وطماحها د وأستهلاكها في الحِرْص 
والاستشرافي لها إلا مظهراً من حُكُم البطن وسُلطائه؛ فذلك كَلَهُ إذا حقَّقتَُ في 
ارج لم تجذة ععقة إلا من أسباب لقو والكتلظة وكات فقن من :دراك 5 
الضعنب والقِلّة؛ فإذا حققُتَهُ في المرأة أَلمَّيْتَهُ عندّها من معاني الشِبّع والبَطر””'؛ 
وا ا اا ل ا 0 
خُرمَ اللحم؛ بهذا عض التق مب الرعال والساء "فلن يكون غفل المراة كعقل 
لجل لمكا الزيادة في معانيها «البطنة» فسيّث لها الزياد ده ههّنا بالنقص هناك ؛ 
فَهُنَّ ناقصاتٌ عقل ودين كما وَرَدَ في الحديث: : أما نقصٌ العقل فهذه عِلَنُه ؛ وأا 
الدين فَلِعْلَبةٍ تلك المعاني على طبيعتها كما تَغلبُ على عقلِها؛ ؛ فليسّ نقصٌُ الدين 
في المرأة نقصاً في اليقينٍ أو الإيمان. فإنّها في هذِينٍ أقوى مِنَ الرجل؛ وإنّما ذاك 

هو النقصٌ في | المعاني الشديدةٍ التي لا يكملّ الدينُ إلا بها؛ معاني الجوع من نعيم 
الناتنا وتنتعينا ‏ وامعداد العين إليهاء وآستشرافٍ النفس”*' لها؛ فإنَ المرأةَ في هذا 
أقلّ مِنَ الرجل؛ وهل لهذه الواتما ويك تُويك2'3 دائماً جمال الظاهر وزينتة في 

الرجالٍ والأشياء» دون النظر إلى ما وراء ذلك من حقيقة المنفعة. 1 


قال أبو مُعاوية: وأَريْتُها أ: 00 "' نهش الأعرابي» كيلا تفطنَ 
لون ما أرذت من زعم الجوع؛ ؛ ثمأ عديك اذا فى أاكلانها وامتيينينا لان 
لتك ولق فاعار 00 ٠‏ فيجدٌ كلامي إلى نفسها مذهباً؛ ؛ فقلت : 
يا أمّ محمدء قد تحرَّنْتَ بطعامك ووّجَبَ حقي عليك؛ » فأشيري على برأيك فيما 


أستضلخ به زوجتي. فإنها غاضبة علي اوهي تقول لي : واللّه ما يُقِيمُ الفأرُ في 





٠:‏ بيتك إلا إِحبٌ الوطن. . إلا فهو يُسترزقٌ من بيوتٍ الجيران. 
)١(‏ إتحافها: زيادتها مما تحتاج . ا 
() ذرائع: مفردة ذريعة أي الحجة . (4) البطر : التبذير في حال الشبع الزائد عن الحاجة . 


(5) استشراف النفس : ميلها لما تحب وترة : (0) تؤثر : تفضل . 
(0) نهشت: أكل بشراهة وبسرعة. 
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ا 








قالت: وقد أَعْدَّمَتْ حتى من كِسَرٍ الخبز والجرّرٍ المسلوق؟ اللَّهَ منك! لقدٍ 
ستأصَلْتَها من جذورها؛ إِنَّ في أمراض النساءٍ الحُبّى التي أسمُّها الحمّى: 4و الحدى 
التي اسمُها الرّوج . 

فقلْتٌ: اللَّهَ ا ابا سييدة الا قري رلا عي جيل مر 
المسلوق شيءٌ قليل عندّك مِن فَرْط ما يَتَيَسَّر؛ وَ ما علمْتٍ أن رزق الصالحينَ كالصالحينَ 
أنفسِهم » يصومٌ عن أصحابه اليومً واليومين . وكأنّكِ سمغت شيئاً من أخبارٍ أمهاتٍ 
المومنين» أرواج ؛ رسول الله ل ونساءِ أصحابه - رَضوانٌ الله عليهم -؛ فما حير أمرأة 
مسلمةٍ لا تكونُ بأدبها وحُلْقِها الإسلامي كأنّها بنتُ إحدى أمهات المؤمنين؟ 

أفرأيِتِ لو كنت فاطمة بنتّ محمد كللة؛ أفكان ينقلك هذا إلى أحسنّ مما 
أنتٍ فيه منّ العيش؛ وهل كائّث فاطمةٌ بنت ملكِ تعيش في أحلام نفسهاء يقت 
نبي تعيش في حقائقٍ نفسها العظيمة؟ 

تقر ليق إن الكاشلة "1م مصارية من جتاتررهاه ذا اناري ريا 
جذورها؟ أهي خيرٌ من أسماء بنتِ أبي بكر صاحب رسول الله تكله وقد قالث عن 
زوجها البطلٍ العظيم: تزوّجني وما لَهُ في الأرض من مال ولا مملوك: ولا شيء 
غير فرسة ونا ضوي ”7 فكت أغلف فرسَهُ وأكفيه مؤنة وأسُوسُه؛ وأدقٌ النوى 
لناضحه وأعلقه. وأسه ل 0 وأعجن., وكئْتُ أنقلٌ النوى على 
رأسي من ثلثي فرسخ. حتى أرسل إليّ أبو بكر بجارية» فكمَّئْني سياسة الفرس. 


فكأنّما أعتّقني . 


هكذا ينبغي لنساء المسلمينَ في الصبر والإباء والقوة. والكبرياءٍ بالنفس على 
العياة كائنة فنا كانيث» والرضا والقناعة ومؤّازرة الرفج وطاعته . وأعتبار ما لَهِنَّ عند 
اللّهِ لا مالّهنّ عند الرجل» رمعاي حرا اي م ٠‏ وتكون 
المرأة منهن وما في دارها شيءٌ» وعندّها أ أن في دارها | لجنّة. وهل الا ا بد 
الروح السماوية التى لا تهرمها الأرض أبذاء ولا يدن أنداء الوا بياث 
وطمعها معلّقِينٍ بأعمالٍ النفس في الدنياء لا بشهوات الجسم مِنَ الدنيا؟ 





)١(‏ أشسيرك: عفدت (9) استاصلت: اجعها فح أصلها. 
فر النواضح : واحدها ناضح وهي من الإبل يستسقى عليها. 

(5) القرب: الدلو العظيم يتخذ من جلود الثيران. 

(5) يأسها: قطعها الأمل. 
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هل الرجلٌ المسلمٌ الصحيحٌ الإسلام, إِلَّا مثل الحزبٍ يثورٌ حولها غبارها؛ 
ووكون نيا المطل 2 والبات رالقرة بو الاجتمال:والقييره إِذْ كانَ مفروضاً على 
المسلم أنْ يكونّ القوةً الإنسانية لا الضغف,. وأنْ يكون اليقينَ امات ا الساته 
وأنْ يكونَّ الحنّ في هذه الحياة لا الباطل؟ 

وهل أمرأة المسلم إِلّا تلك المفروض عليها أنْ ثُمِدٌ هذه الحربٌ بأبطالهاٍ 
وَعَتَادِ أبظاليك: .وأخلذق أبطالها؟ ثم ألا تكونَ دائماً إلا من وراء أبطالها؟ وكيف تلد 
البطل إذا كان في أخلاقها الضعةٌ والمطاممٌ الذليلة ولمع كيل لاذه الا 
ِنَّ المرأةً كالدارٍ المبنيّة . ٠‏ لا يَسْهُلٌ تغييرُ حدودها إلا إذا كاي حرانا . 

فاعترَّضئَهُ أمرأة الشيخ وقالث: وهل بأسٌ بالدار إذا و عت عدر هاه 

ضِن؟ أتكونٌ الدارٌ في هذا إلى نقصها أو تمامها؟ 

قال أبو مُعاوية: موسا ل لوكي د و 
فتركْتّها مُتيهَةٌ ظافرة بي» وأريتُها أنّها شدَثني وثاقء وأطرقتُ كالمفكر؛ ثم قلت 
لها: إِنّما أحدّتكِ عن أمّ معاوية لأبي معاوية؛ وتلك دارٌ لا تملك غير أحجارها 
وأرضها فبأيّ شيء تنّسِع؟ 

زعموا أنه كان رجلّ عامل دُوَيرةً قدٍ ألتصقث بها مساكنُ جيرانه؛ وكا تيده 
روح محنقات ها تذال عي ضيْقةَ النفس بالدارٍ وصِكْرِهاء كأ في البناء بناء حول قلبها : 
وكانا فقيرين» كأمٌ معاوية وأبي معاوية؛ فقالث له يوما: : أيُها الرجل» ألا نتُوسْعْ 
دارّك هذه 0 السام" أتك ان ودعت عتكت الضدُ والفقر؟ قال *-فسهادا 
وسشتعها وما امالك شماه أأميكُ بيميني حائطاً وبشِمالي حائطاً فأمذهما أبا 
بيتهما. . .؟ وهبيني ملكت النّوسِعة ونفقتهاء فكيف لي بدورٍ الجيرانٍ وهي ملاصقة 
0 

قالتِ الحمقاء : فإِنّئا لا نُرِيدُ إلا أن يَتعَالَمَ الناسٌُ أنّنا أيشرنا؛ فاهدِمْ أنت 
الدار» فإِنَّهم سيقولون: لولا أنّهم وجدوا وأنّسعوا وأصبح المال في يدهم لَمَا 
فدموا م وي 

كالدأين معاوية : وغاظئني زوجةٌ الشيخ فلم أسمغ لها هَمْسة منَ الضحكٍ 
لِمَثْل الحمقاء. وما أخترغْتُه إلا من أجلها تُرِيدُ أن يَذهبَ عملي باطلا ؛ ؛ فقلْتٌ: 





. شظف العيش: ضيقه وشدته‎ )١( 
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فى #م اع 


وهل تنّسِعٌ أم مُعاوية من فقرها إلا كما أَنَّسمَ ذلك الأعرابئُ في صلاجه؟ 

قالت: وما خْبرٌ الأعرابي؟ 

قلْتٌ: دخل علينا المسيعر نوفا أعرابيّ حاءً مر الباديةع وقام عبان فأطال 
القيام والناس يرمقونه» ثم جعلوا يتعجّبون منه» ثم رفعوا أصواتّهم يمدحونّه 
ويصفونه بالصلاح؛ فقطعَ الأعرابى صلاته وقال لهم: مع هذا إني صائم . 

قال أ, بو معاوية: ما يلكت أن سيكت وسبجعت قنوات لفينها) وميّرت 
جد سلج الذي الي لد فم اقلق 

وإذا لل ار فلم لا ل لايق التي ليها لسرا رمعا عسو 1 
يي فواحدةٌ تدخل الدَّ ارَ فتجعل فيها الروضة ناضرة مُتَروْحَةٌ 
باسمة» وإِنْ كائتِ الدَّارُ فَحطَةَ مَسْحُو لين انها فون قو و انرا تدب الذا” 

ف 

فتجعل مثل الصحراء برمالها وقيَظِها وعواصمهاء «وإجكانت لدان هي برباتها 
ا 0 الستدسية؛ ووا من رس ار ب حل لجرا ردي 
با وي ان اربوا اي 02 ومرةٌ فضة. 7525 
كنا أن دراياء فإنّما تكوث المرأةٌ مع رجلها من أَجْلِهِ ومن اك ماين 
حقان لاحى واحد احيكر ها كبر . ومن ثُمّ فقد وجبّ عليها إذ ذا تروخث أن تسعشيع” 
الذات: !]ا الكبيرة ة مع د ذاتهاء فَإِن أغضبّها الرجل بهفوة 00 موسا 
وصَفَحَتْ(0) من أجلٍ نظام الجماعة الكبرى؛ وعليها أنْ تحكمّ حينئذٍ بطبيعة | 
لا بطبيعة نفسهاء ون لديم تان المتلى والانراء د» وتقوم على الوا ليا 
وتخضاءفة هذا الواجت على الغراة يخاضة : 


وسلامٌ يضعٌ الأمّةَ ممثلة في النسلٍ بِينَ كل رجل وأمرأته. ويوجتٌ هذا 
00 إيجاباًء ليكونَ في الرجل وأمرأته شيء غيرٌ الذكورة ا وتيا 
ويقيَدٌ أحدّهما بالآخرء ويضعٌ في بهيميتهما التي من طبيعتها أن ث تتفقّ وتختلف» 
إنسانية من طبيعتها أنْ تدم تتفقّ ولا تختلف . 





() قيظها: شذة حرها. () تجافت : ابتعدت . 
(") الهفوة: الخطأ. (5) صفحت : غفرت . 
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وك كان الدينُ بِينَ كل زوج 5507 سيد ود سي 
تفساهماء اع يار ايام ووو 
إلا عَلَبَهء وهو اليّسْرُ والمُساهَلةٌُء والرحمة والمغفرةٌء ولينُ القا 
العهد والوفاء» والكرمٌ والمؤاخاة والإنسانية؛ وهو نُسِاءٌ الاك و لشاغيا شق قر 
ما تكونُ به منحطة أو ضبّقة . 
0 قال أبو معاوية: فحقٌّ الرجل الممتلم على | مرأته المسلمةء هو حقٌّ مِنّ الله» 
1 0-0-7 المي الع ااا 0 
2 وليسّ عجيباً بعد هذا ما رُوينا عن النبيّ 255 : فلو كلك آمرا أجذا ار 
ال اليناة: أن لين لأزواجهنّ : لما جعل اللّهُ لهم عليهنَ مِنَ الح 
وهذه عائشةٌ أمٌ | اموق لتب با تحكتة الشماءع لو تعلدن منى 5 
عليكنةء الماع حوب 0 وجهها. 


و 





1 
2 
2 


قال أبو معاوية: وكان الشيحٌ قدٍ أستبطأني وقد تركتّهُ في فناء الدار» كنت 
ولتي اعد واس ور اد حر تر الصو ة التي يلبسها. افركيون ١ف‏ نهنا فرق 

بَذاذة” الهيئة كالأجير ا الذي لم يجذ مَنْ يستأجرٌه» فظهرٌ الجوع حتى على 
ثبأية . . . وقد مر بالشيخ رجلّ مِنَ المُسَوٌدوا وكانَ الشيحُ في فروته هذه جالساً في 
موضع فيه خليجٌ مِنَ المطرءٍ فجاءهُ المسَودُ فقال: قم فاعبَّرْ بي هذا الخليج. 
يكلب وو كأنانة وركة والت يمساتةه 
0 وكنتُ أريةُ أن الول( محمد إن نَ الصحوّ في | ' لسباة ا راكرة قار أي 
7 السماء» وإِنَّ فروة الشيخ تعرف الشيخ أكثرَ من زوجته» وإِنَّ الموض فى لنات 
الدتياء كالرجل الذي يضعٌ قدميه في الطين لِيمشيّ» 1 شو الا تحار الطين 





اصرق الح أي ا عل 6م إذن؟ ا 








. تدابرا: تباعدا. (6) بفاذة الهيئة : بشاعتها النقرة‎ )١( 


0 (؟) يشاد: من التشدّد في أمور الدين والدنيا . (4) المسودة: هم شيعة العباسيين للباسهم السواد. 


8 











اك 
ويرويه ما يروي الغصفورء ولئن كان متهدما فإنّهُ جَبّل عِلّم ٠‏ «ولا تنظري إلى عَمَشُ 
عيشية ) وخموشة نضافية» :انه إمام وَلَهُ قَذُ)” 0 

عل الشيخ : قم أخزاك الله ما أرذت إِلّا أنْ 

قال أ, بو معاوية: ولكنّي لم أقمء بل قامَتْ زوجةٌ الث 








)١(‏ ما ورد, بين القوسين هو ما نقله المؤرخون بصدد هذه القصة. 


١٠ 





4 





















فب جمبل 

دخل أحمدُ بن أيمنَ (كاتبُ أَبْن طولون) البصرة» فصنعٌ له مسلمُ بْنُ عِمران 
التاجث المتأدبُ صنيعاً”'' دعا إليه جماعةً من وجوه التجار وأعيانٍ الأدباء» فجاء ابنا 
صاحب الدعوة» وهما غلامان» فوقفا بين يدي أبههما. وجعل أَبْنُ أيمنَ يُطيل النظرَ 
الماع ونقتة نين سيا دود تيفاءوزوانونا "بح كانه أفْرِغا في الجمالٍ 
وزينته إفراغاًء أو كأنّما جاءا من شمس وقمر لا من أبوين سن الناس» أو هما نبتا 
في مثل تَهاويلٍ الزهر من زينته التي تُبيعُها الشمسن ويَضْقِلُها الفجرء ويتندى بها 
رُوِحٌ الماء العَذْبِ؛ وكانَ لا يصرف نظرّه ه عنهما إِلّا رجعٌَ به النظرء كأنَّ جمالهما لا 
ينتهي فما ينتهي الإعجابٌ به . 

وجعلَ أبوهما يُسارِقُهُ النظر” " مُسارَقَة» ويبدو كالمتشاغل عنه. لِيَدَعَ له أنْ 
يتَوسَّمَ ويتأمل ما شاء؛ وأن يملأ عينيه مِمّا أعجبَة من لؤلوتيه ومَخَايلهما؛ بَيْدَ أن 
الكمية القات يان ذانما إلا أن يسمع من ناظرهٍ كلمةً الإعجاب به» حتى لَينطقٌ 
المرءٌ بهذه الكلمة أحياناء وكأنّها مأخوذةٌ من لِسانه أخذاء بح فح أذ غريزة 
وي 


اجما : 7 5200 6 الملائكة ثياباً مد التدنة : ما حسمت أن 
تصنمٌ الملائكة أظرف:ولأ أن هنا عت أمهها: 


و23 
عِِ 


فالتفت إليه مسلم وقال: أحبٌ أنْ تعوّدّهما'*؟. فمدٌّ الرجل يدَهُ ومَسَحَ 


ب ا 


عليهماء وعمددعما بالضساوك الماتونى: وكاانييا تم كدر ما أراكَ إلا اسْتَجَدْتَ 
الا فتن شك وجاءً كاللؤلؤ يُشْبهُ بعضه بعضاًء صغارًه من كباره؛ وما عليك 





(41 .هع قادة: (؟) روائهما: مطهرهما. 
(©) يسار قه النفلر + ينظ إليه مخلسة: 
(5) تعوّذهما: تقرأ لهما شيئاً من القرآن لابعاد شرّ الشيطان غنهما. 


١؟١‎ 

















الاين قر رقت آبنة قَيصرٌ فأولذتها هذين» وأَحَرَجَتْهما هي لك في صيغتِها 
الحلوقية "اين مِنَ الحسنٍ والأدب والرٌونق» وما أرى مثلهما يكونانٍ في موضع إِلَا 
كان حولهما جلال املك ووقاه؛ ما يون حوأهما من تور تلك الأم. 

فقال مسلم : وأنتَ على ذلك غيرٌ مصذّقٍ إذ ذا قلت لك إنى سياه 


التي تصف,. وليس بي هوّى إلا في أ 1 : التيمياء ء إليّء 
وأحمهنّ على قلبى» وأصلسُهن لي» ما أعلُ بها ان قبصر ولا ابنة كسرى. 





فقن ابن ابه كالويرو ”7 ' من غرابة ما يسمعء ثم ذكرّ أنَّ منّ الناس من يأكل 
الطب وسح ا ل سير توايجان ال في فَمِهٍ وإِنّ كانَ مكرّراً خالص 





الحاووةة وري أشر الركاء لم الغلامينٍ أَنْ يكونَ هذا الرجلّ الجلفٌ قد ضارّها”*' بتلك 
الدسمة آر تسزى بها عليها: قكالدرها يبلك علض الاتوارنه لعو كك السي 
وعَدرْت وجحذت”'' وبالعْتَ في الصرء ٠‏ وإِنَّ أمّ هذين الغلامين لأمرأةٌ فوقٌ النساءء إذ 
لم يُتبِينْ في ولديها أثرٌ رٌ من تغيّر طبعها وكذور نفسهاء وقد كان يَسعْها العُذْر لو جعلتهما 
با ا ا ا ووو ل 
عليك. ولا كيف صَلْحَتْ بمقدارٍ ما فسدْتٌ أنت» وأستقامَت بمقدار ما التَوَيْتَ 
بحي ا ل كينا ها تغلو في كرم الأصلٍ و والعقل والمروءة وَالحُلُقَء كما 
تغلو أنت في البهيمية والنرّقٍ والغدر وسوء المُكافأة. 

قال مسلم: فهو واللّه با كلت لقم وها الح | إلا امرأةً دميمة قد ذهبَّتْ 
بي كل مذهب, وأنستني كلّ جميلةٍ في النساءء ولَئِنْ أخذْتُ أصمْها لك لَمَا جاءتٍ 
الألفاظ إلا منَ القبح والشّوْعَةِ والدّمامة؛ غير غيرَ أَنّهها مع ذلك لا تجية إِلَّا دالَةَ على 
أجملٍ بعادن المرأةٍ عند رجُلِها في الحُظوةٍ والرضى وجمالٍ الطبع؛ وانظرْ كيف 
يكونٌ اللفظّ الشائه» وما فيه لنفسي إِلّا المعنى الجميلء وإِلّا الجن الصادقٌ بهذا 
المعنى. وإِلَا الاهتزازٌ والطربُ لهذا الحبّ؟ 

قال أَبْنُ أيمن: والله إِنْ أراكٌ إلا شيطاناً مِنَ الشياطين» وقد عجّلَّ اللّدُ لك من 
هذه الدميمة زوجتك التي كانت لك في الجحيم. لتجتمعا معا على تعذيب تلك 


جبعجريهر ورين 


إفرة المشدوه: المستغربه. المتحيّر مما يرى ويسمع . 
(4) ضارّها: اتخذ لها ضرّة. (©) مجدت : كفرت.» أنكرت . 



































العو رة"؟ روتكد 14 هذين العكبرو يونا دري كيه نضا هاايتكيا عد هذا 
الذي أدخلت مِنَ القبح والدّمامة في معاشرتها ومُعَايشْتِهاء وبعدّ أنْ جعلتها لا تنظرٌ 

ليك إِلّا بنظرتها إلى تلك. أَقَبَهِيمَةٌ هي لا تعقل» أم أنت رجل ساحرء أم فيك ما 
0 الناس» أم أنا لا أفقة شيئاً؟ 

فضحك مسلم وقال : إِنَّ لي خبراً عجيباً : كنْتٌ أنزل «الأَبُلّة» وأنا مُتَعَيّشٌ 
نحيوانت متها شعارة الى الهي: الروحت» ولم أزل أحمل من هذه إلى هذه فأربح 
ولا أخسرء حتى كثُر مالي» ثم بدا لي أن أَنْسِعَ في الافاقي البعيدة جيه الكجانه 
من أطرافهاء وز سعط يدي للمالٍ حيث يكثرٌ وحيث يقل. وكنّْت في مَيْعة الشباب 
وعُلَوَائِه7"» وأول هَجْمَةِ الفتوّة على الدنياء وقَلْتُ: إِنَّ في ذلك خلالا ؛ فأرى 
الأممّ في بلادها ومَعَايشْهاء وأتَقَلْبُ في التتجارة ؛ وأجمعٌ المال والطرائف» 0 
عله وتعير كوو اعلة خلها ديد اه و لعلسن أمبييك الزوجة التي أشتهيها وأصوّرُ لها 
في نفسي التصاويرء إن أمري من أولهٍ كان إلى عُلُوٌ فلا أريدٌ إِلّا الغاية؛ ولا أرهى 


م برخ 


لاللسي» ولا أرضى أن أتخلّفَ في جماعة الناس . وكأني لم أر في الأبلّة: 9 


فى البصرة [ مرأة بتلك. التصاوير التى في نفسي» لماعي تمي 0 
لي : فأتزوجَ بهاء وطمعْتٌ أنْ أستنزل نجماً من تلك الآفاقٍ أخررُه في داري فما 
زلث ارس نيل إلن يلد حت وخلك بلغا" قر ايع كدان ابيا دو تسعها 
عله ؛ تُحْمَلُ غَلْنُها إلى جميع خراسانً وإلى رايم وكيا ريه كا المي 

وإمامّها «أبو عبدٍ ا لَه البَلْخِي» وكنًا نعرفٌ أسمّهُ في البصرة ؛ ار 
رحلتة وأكثرَ الكتابة بها عن الرُوَاةٍ والعلماء؛ فَاسْتَحَمْئْنِي | إليه : 0 “ون شونى ال 
00 كأن طبه لدف وأهلي ؛ فَذَهيْتٌ إلى حلقته ل النبئ عو : 
السو ل ل لت ل ل وما كان 
لاه ل دا لح اد سمحت - واللَِ - كلاماً لا عهد لي بمثلهء وأنا من أولٍ 


شان احعلو إلى ل لعلماء والأدباء و داخلّهم في فُنونٍ منّ المذاكرة مم ا 


() متعيّش : متكسب ») أي طاليا ل 

67 0 ان 

(؟) بلخ مدينة من مدن أفغنستان. 

(8) فامتحل البدانوية + عملت إلنهدذكوى الرطن 














100 





ولا قرأتُ مثلّ كلام البلْخيّء ولقد حفظْتَهُ حتى ما تفوثني لفظةٌ منه» وبقي هذا 
0 الكلامُ يعمل في تفسي عمله؛ ويدفعُني إلى معانيه دفعاء حتى أتى عَليّ ما 
باأعدتك به . إن الكلمة في الذهن لخوجحد الحادثة 2 الذاننا: 

قال أَبْنُ أيمن: اطو خبّرك إِنْ شئْتَء ولكن أَذْكَرْ لي كلام البلخي» فقد 
تعلّقث نفسي به. 

قال: سمغتٌ أبا عبدٍ اللَّهِ يقولٌ في تأويل ذلك الحديث: أمّا في لفظٍ الحديثِ 





0 دلاغة نبينا عي وهو من أعجب الأدب وأبرعة ها لت اذا 
تَنَنّهَ آله فإئة كله لذ يريك السؤذاء تخصوضهاء ولكتّه كَنّى بها عا تحت السواد. 
وما فوق السواد): وماءهو إلن السو اد مين الضعات التي يتَقبحها الرسسال في 0 
5 التساء و وصُوَرصنء فألطف التعبيرَ ورَقٌ بهء رفعاً لِشأنٍ النساء أنْ يصف امرأةً منهن 
بالقبح والدّمامة"''» وتنزيها لهذا الجنس الكريمء وتنزيهاً للِسانه النبوي ؛ كأنه كَل 
يقول: إِنَ ذِكْرَ قُبْح المرأة هو في نفسه قبيحٌ في الأدبء فإنّ المرأة أمّ أو في سبيل 
الأمومة؛ والجنةٌ تحت أقدام الأمهات؛ فكيف تكونٌ الجنةٌ التي هي أحسنٌ ما 
كن مويه سي أ8» ثم يجورٌ أدباً أو عقلاً أنْ ُوصفٌ هذه المرأهٌ 


ا 
0 يي 
ا 5 ٠‏ 
م 

9 


أمَا إن اللحدية كالئص على أن عنم كمال" أدبت الرجل إذ ذا كانَ رجلاً ألا يصفٌ 
امرأة بقبح الصورة ألبتّة» وألا يجري في لسانه لفظهُ القبح وما في معناه» موصوفاً 
به هذا الجنسٌ الذي منه أمّه : أَيَوَدُ أحذكم أنْ يمرّقَ وجة أَمَّهِ بهذه الكلمة الجارحة؟ 
' وقد كان العربُ يُمَصّلونَ لمعاني الدمامة في النساء ألفاظا كثيرة؛ إذ كانوا لا 
1 يرفعون المرأة عن السائمة"'" والماشية؛ أما أكمل الخَلْق كَكِله فما زال يُوصّي 
#التساوويرف شانية سك كان احثتهاوصى كلات كنات كان وكات جين إلن 
أن تَلَجْلَج”" لسائه وحَفِيَ كلامّه؛ جعل يقول: «الصلاة... الصلاة. وما ملكث 
بم وج د ما لا يد الله الله في النساء» . 03 





1 


)١١ 0٠‏ الدمامة: القبح والبشاعة في الهيئة. 


(©) تلجلج لسانه : تلعثم في كلامه . 
١ 5‏ 











ع 





فوجبّتْ رعايثُها وتلقيّها بحقّها؛ وقد ذَكَرَها بعدَ الرقيق”''. لأنَّ الزواجَ بطبيعته نوع 
رق؛ ولكنه حْمَمّ بها وقد بدأ بالصلاةء أن الزواج في حقيقته نوع دن 


قال الشيخ: ولو أن أمّا كانّث دميمة شّوهاءَ في أعين الناس» لكائّث مع ذلك 


في عين أطفالها أجملّ من ملكة على عرشِها؛ ففي الدنيا من يصفها بالجمالٍ صادقاً 


فى حسَّهِ ولفظهء لم يكذبْ في أحدهما؛ فقد أنتفى القبح إذنء وصار وصمها به 
نيراك العين كديا الوصيفها فى راي النقمي بولا أن عن ال بزكود اضيا اد 
ماوق فااا نومام 0 

قال الشيخ: وأما في معنى الحديثء هو كَل يقرّر للناس أنَّ كرمً المرأةٍ 
بأمومّتهاء فإذا قيل: إِنْ في صورتها قبحاًء فالحسناءٌ التي لا تلد أقبحُ منها في 
المعنى . وَأَنْظرْ أنت كيف يكونٌ القبحٌ الذي يُقالُ إِنَّ الحسنّ أقبح منه. . 

فمن أين تناولْتَ الحديت رنئُهُ دائراً على تقديرٍ أنْ لا قبح في صورة المرأة؛ 
وأنّها منرّهةٌ في لسانٍ المؤمن سس ل ار 
لغةَ بهيمية تجعل حبٌ المرأةٍ حا على طريقة البهائم: من حيث تَفْضْلها طريقة 
البهائم أن الحيوانَ على أحتباسِه في غرائزه وشهواته» لا يتَكَذّبُ في الغريزة ولا 
في الشهوة بتلوينهما ألواناً من خْيّالِه» ووضعهما مرّةٌ فوق الحدّ» ومرّة دون الحد. 

نأكرة القا و معو للهراة الى تتحه ‏ الأتبيان كيرا فن الما تفيف :ل النن تعدا 
كبيراً في حيوانيته فلو كانّتْ هذه الثانية هي التي 000 التاق على وضسقها 
بالجمالٍ فهي القبيحة لا الجميلة؛ إِذْ يجبُ على المؤمن الصحيح الإيمانٍ أن يعيش 
فيما يصأحُ به الناس». لا فيما يصطلح عليه الناس؛ فإِنْ الخروجٌ منّ الحدودٍ الضيّقة 
بلألفاظ. إلى الحقائقٍ الشاملة» هوّ الاستقامة بالحياةٍ على طريقِها المؤدي إلى نعيم 
الآخرةٍ وثوابها . 

وفناك :ذانان لكر سوب اجذاهييا كات عمف واللصوى جا عير تنه من 
إنْما يصل من هذه إلى تلك فلا ينبغي أنْ يَحْصّرٌ السماوية الواسعة في هذه الترابية 
الضيّقة ؛ والقبح إِنّما هو لفظ ثُرابيَ يُشارَ به إلى صورة وقعٌ فيها منّ التشويه مثل 
معاني التراب» والصورةٌ فانيةً زائلة» ولكنّ عملّها باق؛ فالنظرٌ يجبٌ أنْ يكونَ إلى 


(؟) يصطلح الناس : يتعارفون» يتوافقون. 





لثم 








العمل ؛ فالعمل هو لا غيرّه الذي 0 القاطط الحسن والقبْح . 
وميذ لكان قت ل وهذا الأدبء قد ينظرُ الرجل الفاضل من وجه 
امجد الفيزهاوالقا يلت ازا إلى السرهات ولكن :إلى الخور العيوي: إنيها في يرا 
عي 4 أةّ في صورتين متنافِرّتين”"' جمالا وقُبْحاً؛ أمّا في الحقيقةٍ والعملٍ 
وكمالٍ الإيمانٍ الروحيّ» فهما إرادتانٍ 0 تجذت إحداهنا الأحرع جاذبية 
بيجي فى النفسين الراسعتين» الشراذ مهما بجا التفيل وتوا تالاه 
والإنسانية؛ ولذلك أختار الإمام أ اميا سيق عزارة مان احيهاة: وكات "0 
جميلة» فسأل: مَنْ أعقلهما؟ فقيل: العوراء: زوّجوني إيّاها. فكائَتِ العوراءً 
رأي الإمام وإرادته هي ذاتَ العينينٍ الكحيلتين؛ ل فغلة ين كمال إيماة 
فآ انو خوك :أل" يوالعرودية الشتووف معد قل هذا الس كينا يدل على 
أنَّ الحبٌّ متى كان إنسانيًا جارياً على قواعدٍ الإنسانية العامّة» مُنّسعاً لها غير 
محصور في الخصوص منها كانَ بذلك علاجاً من أمراض الخيّالٍ في النفس» 
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وأستطاعً الإنسانٌُ أنْ يجعلّ حبّهُ يتناول الأشياء المختلفة» ويردُ على نفسِه من 
لذاتهنا؛ ااي ل ا اا 
والأرضء و| ات و ف انهنها ل كد هما ع راع الجمال في أشياءً منها 

غير الصورة» وتَعَرّف || ويام 

ولننث العين وحدها هي التي تَؤامّر في أي الشيئين أجمل» بل هناك العقل 
والقلب» فجوات العين وحدها المااعو كلف المع :وس "كذ قلت الحقّ» 
فضياعٌ لين يجعلّهُ في الأقل حمًا غير كامل . 

ا ب رار زد ساي يعر 00 
الآوادة اللي تعمل عملّها الإنسانيّ بالعقلٍ والقلب» وبأوسع النظرين دون أ 


سس لير 3-6 ا ا لال 


أضيقهما #قسيع أن ك١‏ ا كال وو سكن 4د 


ع 2 2 
2 


عا ا يي السجا با 1 ا 


2 تتعاوره : تتتاوله بالقول . 
(8) تتاف ته وا قض كي (”) هو الإمام أحمد بن حنبل . 
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ا ا جو للدي توه نت الس السروة انو لشي 
والدميمة» ونظرْتٌ لن ى غير النظريق وقلث: :إن تروغث يوم فما أبالى جمالا 
ول تفع نايا َريدٌ إنسائية كاملة مني ومثها ومن أولادِناء والمرأةٌ في كل أمرأة. 
ولكنْ لين العقل في كل أمرأة. 

تليق إلى ارقن ون البصركم ولوك" الي نى بهاء وتَعَالَة”” الناسٌ 
إقبالى» وغللث آنه لا يكن , بي المُقَامُ بغيرٍ زوجةء ولم يكن بها ا ل قدراً من 
جَدٌ هذين العُلامين» 5 تَعَرّض , بذلك لعداوة خطابها؛ 
فَقَلْتُ : ما لهذه البدت بذ من كبأن ولو لم تكن أكم الساء.واخمليق ما شن يها 
أبوها رَجَاوَةٌ أ مالقا شن هو علي فحدثثني نفسي بلقائه فيهاء فجِئْثّه على 
خلوة. 

فقطعَ عليه أَبْنُ أيمنَ» وقال؛ قد علَْمّنا خبرّها من منظر هذين الغلامين» وإِنّما 
نُرِيدُ من خبر تلك الدميمة التي تَعَشَّفْتَها . 

قال : مهلا فستنتهي القصة إليها «ثواني فلك هيافد أن دلان زن لان 
التاجر . قال ما حَفِيَ عنّْى محلّك ومحل أبيك . فقلْتُ: جثْتّك خاطباً لابتتك . قال : 
واللَه مابى عنك رغية» ولقد خطيها إليْ جماعة من وجوه البصرة و ما أجبتّهم. 
ذال أكارة إخراكيا من مقس إلى من للا لها ديق العبيد . فقْلتُ : قد رفعها الله 
و وبر ا اي وتَخْلِطْني بِشَمْلِك . 

نقال: ولا بذ عن هذا؟ ُلك :ا قال أَغْدُ عَلَىَ برجالك . 

ال أن ؛ أخطارء نينانت الحضورَ في غدٍء 
فقا لوا وو ييا يلا دي الات رمي 


و و ساي فذهنت»ع نروك بالجميلة 
الرائعة أمّ هذين؛ فما حبرُ تلك الدميمة؟ 

قال مسلم : اما سودف ند عارت إلى الاذة ا 0 
أين يبدأ خبرُ الدميمة» فإِنّي ما عرفتُها إلا في العْزْس 1 


)١(‏ آثرت: فضلت. (*) عضلها: حبسها عن الزوج. 
(1) تعالم الناس : أخبر بعضهم بعضاً. 4 ارق ار 
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قال: وعَدَوْنَا عليه فَأَحْسّنَ الإجابةَ وزوّجنيء وأطعمَّ القومّ ونحرٌ لهم" '“. : 
قال: إن شعت أنْ تبيتَ بأهلِك فأفعل» فليسٌ لها ما يُحْتَاجُ إلى التَلوْمٍ عليه 
1 المغرب» فصلاها بي» ثم سبّحَ وسبَّحْتُ» ودعا ودعؤت, وبقيَ مُقبلا على دعايّه ‏ 0 
200 وتسبيجه ما يلتفتٌُ لِغير ذلك2 فأمضّني”' ‏ علِمَ الله كأنّهُ يرى أن ابنتهُ مُقْبِلة مني 7 
على مصيبة» فهو يتضرّع ويدعو. . . ! 

ثم كانّتِ العَتَمَةٌ فصلاها بي» وأحذّ بيدي فأدخلني إلى دار قد فُرِشَتْ بأحسن ِ 
فُرْش» وبها خدمٌ اوجرا يارس التصرنا” فما أستقرٌ بي الجلوس حتى نهض ١‏ 7 
وقال: أَسْتَوْدمُك الله وقدّمَ اللّهُ لكما الخيرٌ وأَخْرّرٌ التوفيق . ا 

واكتنفني عجائز من شمله. 4 لبنن فين شيانة اد تقس السرم 5 
فنظرْتٌ فإذا وجوّ كوجوه الموتى» وإذا أجسامٌ بالية يَتَضَامُ بعضها إلى بعض 8 
كأنّها أطلال زمن قد انقضٌ بِينَ يدي . 

فصاح أَبْنُ أيمن : وإِنَّ دَمِيمَتك لَعجورٌ أيضاً. . . ؟ ما أراك يا أَبْنَ عمرانَ 
قتلْتَ أمّ الغلامين . 

قال مسلم : لم جلَوْنَ أبنه علي وقد ملآن عيني هرما وموتاً وأخيلة شياطينَ 
وظلالَ قرود؛ فما كدت أستفيقٌ لأرى زوجتي» حتى أسرغنّ فَأرخَيْنَ الستورَ علينا؛ 
حاتت الله ذهابهن . 527 ظ 1 

وصاح بْنُ أيمنَ وقد أكلهُ الغيظ : لقد أطلْتَ عليناء فَسَتَحْكي لنا قصنّك إلى 1 
الصباح» قد علمُناها ويْلّك» فما خبرُ الدميمة الشوهاء؟ 

قال مسلم: لم تكن الدميمةٌ الشوهاء إِلّا العروس 500000 

فزَاغَثْ أعبّنُ الجماعة» وأطرق أبن أيمنَ إطراقّة مَنْ وَرَدَ عليه ما حيّره؛ ولكنّ 
الرجل مَضى يقول : 

ولما نظرْئُها لم أرَ إلا ما كنت حفظْتَهُ عن أبي عبدٍ الله البلخي» وقلْتٌُ: هي 








١ 
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)١(‏ نحر لهم : قدم لهم الذبائح 
69 فأمضني : فآلمني طول الانتظار. 
(”") يتضامَ بعضها إلى بعض : يجتمع بعضها إلى بعض . 
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نفسي جاءث بي إليهاء وكأن كلام الشيخ إِنّما كان عملا يعمل فى ويديرني 
ويُصَرّفني؛ وما أسرعً ما قامّتِ المسكينة فأكبّث''' على يدي وقالَت : 

اليا سيدي» إني سر من أسرار والدي» كتمّهُ عن الناس وأفضى به إليك» إِذْ 
راك ليد لسعو عي ته قو" يك فيلفن بولن كان ادي طلس تين الروحة 
حسنُ صورتها دون حُسّن تدبيرها وعَفافِها لَعظْمَتْ محنتي» وأرجو أنْ يكونَ معي 
منهما أكَرُ مِمّا قصَّرَ بي في حُسْنٍ الصورة؛ وسأبلعٌ محبئّك في كل ما تأمرُني؛ ولو 
ا الأذى منك نعمةء فكيف إن وَسِعَني كرمّك وَسَنْرُك؟ إِنْك لا 
عامل الله بأفضل مي ارس سو أفلا تحرضص يا سيدي» 
غلى أن تكون هذا السيت الشريشة. 

لها ونث فجاث بم ف كب : وقات: ب سيدي» دأ ةنك مع 
تلاك جاتو نوها اكزتة وق الألماء تو قن ب للف تزويج الثلاثٍ وأبتياعً الجواري من 
مال هذا الكيس» فقد وثُمْتهُ على شهواتك» ولسْتُ أطلبُ منك إِلّا ستري فقط ! 


عع 


ذال احسد دن أنمد ” فحلفٌ لي التاجر : باو ب ا 
حسناءً بحستها؛ فقَلْتٌ لها : إِنَّ جزاء ما قدّمْتِ ما تسمعيئةُ مي: ١‏ - 
لأجعلئكِ حظي من ذنياي فيما يُوْئِرُهُ الرجل منّ المرأة» وَلْأضْرِبَنٌ على نفسي 
الحجابّ», ما تنظرٌ نفسي إلى أنثى غيرك أبدأ». ثم أتممْتُ سرورّهاء فحدئثتُها بما 


+ 
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حفظْتَهُ عن أبي عبدٍ الله البلخيّ . فأيقئث - واللَّهِ يا أحمد - أنها نزلث مني في أرفع 
منازلها وجفلت تحسة: وتحسن: كالغصن الذي كان مجروداء ٠‏ ثم وحخزته الي 


عن كفا ومن هنا 

وعاشانياة تإدلاغى اضيط النياء» .واعسديو تديير لو اسفن علر: 
وأحبّهِنَ لي؛ وإذا راحتي وطاعتي أَوْلَ أمرها ا وأذاعقلها وذكاد ها 0 
لي من جمالٍ معانيها ما لا يزال يكثرُ ويكثرء فجعل القبحُ يقل ويقل. اوزال القبحٌ 
باعقياديه رؤيته» وبقيتٍ المعاني على جمالها؛ 10 ل هذه الزوجة هي المرأة 
وفوف الهرأة: 


)١(‏ فأكبت: انحنت 
(0) فلا تخفر ظنّْه فيك : لا تخيّب ظنّهِ فيك . (©) سوغتك: سمحت للكه. 
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وتخا نولدت لى: جاء أبنُها رائع الصورة؛ فحدّثتئني أنْها كائّث لا تزال تتمنّى 
على كرم اللّهِ وقدرته أن تتزوّج وتلدٌ أجمل الأولادء, ولم تدغ ذلك من فكرها قطّء 
وألْفَ لها عقلها صورةً غلام تتمثّله اوعاب كين تكله تإذا بهن انقنا كان لها شان 
فشا وان ها سيد ع راان اللريهان بر الوزن ويف نيا 

ورزقني ساسم الآبئَيّن الرائعين لك» فانظز؛ 3 معجزتين من 
معجزات الإيمان. . 
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2 
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الطائشة 


قال صاحبّها وهو يُحدئني من حديثها : 

كانت فتاءً متعلّمةَء حُلوة المنظر»ء حُلوةً الكلام» رقيقة العاطفة: 
الجسّء في لسانها بيانٌ ولوجهها بِيان غيرُ الذي في لسانهاء تَعْرِف فيه 2 الذي 
لا تتكلم به.. 0 

ولها طبعٌ شديدُ الطرّب للحيا ياة» مُسْتَرْسِلٌ في مَرَحِهِه خفيف طيَّاش ) الى القلتة 
بحل لَخفٌ بالحبل؛ تحسبْها د دائماً سَكرَى تتمايل من طربها. » كأنَ أفكارّها المرحة 
في فى رامنا أفكارٌ وفي دمها خمرٌ. . 

وكانَ هذا الطبع السكرادً بالشباب والجمال والعٌربٍ - يعمل صملين 
سيد 0 وهو أيضاً جُرْأَةٌ مُندفعة متهجمة . 








0 اد 





وفومية الدلال كن لب ع الل قرو كيك افيه الك 
والهجوم؛ وكثيراً ما تُرى فيها النظرة ذا مس اي ميوت 
وان كر انفلك تيا ويا اس قن الت على لتك كا هيا ا عر مانت ! 


مقع عادخ عدم 
يس رع نم 





ا 5 2 اج جه 
قلت ويجحك 5 هنذأ أ اتعرف م تقول؟ 


قال : واكو و وي لاس عام سا3 
ع 2 ا 50 
هُنّ أحببْئني وفَرَّعْنَ قلوبَهن لي» ما أعترّث ٠‏ علي منهن واحدة» وقد ذهبنَ بي 


وفيا > لكا لأها توي مقينيه عد 
قلت قلاريت أنك تحمل الوساء الانليسج الأول من زتبة الجخرة :+ 











فكيف 0 بك خمسٌ عشرةً فتاة؛ أجاهلاتٌ هِنّ» أَعَمْياواتٌ هن . 

ل: بل متعلماتٌ مُبصِرات يَرَيْنَ ويُذْرِكنَ» ولا تخطىء 52000 
أن ولا وا وسو ا فتاة؟ وما عشرون وثلاثون من 
فْتيَاتِ هذا الزمن الحائر البائر''*» الذي كسد(" فيه فيه الزواجُ» ورَفٌ فيه الدين» 
وسقط الحياء» وَألتهبتٍ العاطفة» وأنتشرّ “اللو وكثْرَتْ فنونٌ الإغراء» وَأصطلح 
قه ]بلي والعله يعناذة سعا در قدو اطلقك لعزن لسر ةبوتو كعك امار 
فيما تُقدّم للفتتيات» وأظهرّث مِنّ الحفاوة بِهنّ أمرأ مُفْرِطاً”*' حتى أَحَذّنَ منها رُبِعَ 
العِلّم . 

قلْتُ: وثلاثة أرباع العِلّْم الباقية؟ 

قال: يأحذنها مِنَ الرواياتٍ والسيما. 

علَّمُ المدارسء ما علّْمٌ المدارس؟ إِنَّهِنّ لا يصنغْنَ به شيئاً إِلّا شهاداتِ هي 
مكافأة الحفظ وإجازة النسيانٍ من بد؛ أمّا عِلْمُ السيما والرواياتِ فيصنغنّ به 
تاريخْهِنٌ. . . . ورْبٌ منظر يشهذهٌ في السيما ألف فتاةٍ بمرَّةٍ واحدة. فإذا أستقرٌ في 
ا وطاق به الخواطئ والأحلام - سلبهُنٌ القراز والوقار فمَلئهُ أ لك 
يقةِ في ألفي حادثة ! 

تطلكون: نكا في زمن إزاحة العقبّاتِ النسائية واحدة بعد واحدة» من حرية 
المراة وصلهياء أن آنا فأرى حرية المرأة وعِلْمَها لا يُوجدانٍ إلا العقبّاتٍ النساية 
عَقَبَةَ بعد عقبة. . وقد كان عيب الجاهلة المقصورة في دارها أ ل الرجسن قال 
عليهاء فصارَ عيبٌ عيث:المتعلمة الممترع لها الباث ألها بهي تحتال على الرجل؛ فمرةً 
بإبداع الحيلة عليه؛ ومرة بتلقينِه الحيلة عليه يم في أمرٍ هذا العِلم أَنّهُ هو 
الي تبدأ الطريقٌ ّ المجهول بجهل . . 

قلت تلاق يونا لطر المحيوك؟ 

قال: الطريقٌ المجهول هو الرجل» وإطلاقٌ الحرية للفتاةٍ أطلقّ ثلاتَ 
حريات : خرية الفعاقة وحرية الحُبّ؛ والأخرى حريّة الزواج. ولمًا انطلقٌ ثلانتّهِنَ 
معأ تَغَيّرَ ثلاتّهنّ جميعاً إلى فسادٍ وَأختلال. 





)١(‏ استهام: أحبّ. (”) كسد: بطل رواجه. 
)اناف الماميت” (:) مفرطأً: زائداً. 
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ما الفتاة فكاث في الأكثرٍ للزواج» فعادث للزواج في الأقلّ وفي الأكثر لله 
والغَرّل؛ وكانّ لها في النفوس وَقَارُ لآم وخر الروجة و واجكر ١‏ عليها الحتان 
أجتراءهم على الخليعة والساقطة؛ وكانّثْ مصقورة لا تُنالٌ بعيب ولا يتَوَّجّهُ عليها 
ذمّء فمشَّث إلى عُيوبها بقدمَيْهاء ومشَّث إليها العيوبٌ بأقدام كثيرة... و كانت 
بجملتها أمرأءً واحدةٌء فعادّث مِمًّا تَرى وتَعرفٌ وتُكابدُ كأنَ جسمّها أمرأة» وقلبّها 
امرأةٌ أخرىء وأعصابها أمرأة ثالثة. 

لف جامد انان اللسونة إلى الأول تر وا 7 
ماه حاب المعو لاوا رارقل اقل صيلة ته ها اتعداهنا الاأحرى رم ضار 
الأمرْ إلى قانونٍ الحيلة» فقد خرج من قانونٍ الشرف» ويرجعٌ هذا الشرفٌ نفسْة كما 
زاك لم ل كلهة بعتا بيه 


ع 


وأما الزواجُ» فَلَمًا صارّ حرًا جاء الفتاةً بِشِبْهِ الزوج لا بالزوج. . . وضعفت 
منزلئُه» وقلّ أتفاقه» وطالَ أرتقابٌ الفتيات لهء فضعْف أنرُهُ في النفس المؤلثة ؛ 
وكاتع هن قبن لنطنا: راليشات: والزوج) شيئاً واحداً عند الفتاةٍ وبمعنى واحدء 
فأصبَّحَتا كلمتين متميزتينٍ : في إحداهما القوةٌ والكثرة والسهولة؛ وفي الأخرى 
الع يي ل كوا كعد فالكلٌ شُبَّانُ وقليلٌ منهمٌ الأزواج؛ وبهذا أصبح تأثير 
الشابٌ على الفتاةٍ أقوى من تأثير الشرف» وعاد يُقْنِعْها منه أَحْسٌ برهاناته» لا بأنَه 
هو مُفْنعء ولكن بأنْها هي مهيّاة للاقتناع. . 

وفي تلك الأحوالٍ لا يكونٌ الرجل إلا مغّلاً في رأي آلمرأة ‏ إذا هو أحبّها 
ولم يكن محتالاً حيلة مثلِه على مثلها. ويظلٌ في رأيها مغمّلاً حتى يخدعَّها 
ويستّزلها ؛ فإذا فعلَ كان عندّها نَذُلاً لأَنَهُ فعل. . . وهذه حريةٌ رابعة في لغة المرأة 
لحْرَةٍ والزواج آلحُرٌ وألحبٌ الحرً! 

والقاتح رعو نابم ميا فكليق: البكرية كني :العم لين )نو و كف اميت قله 
الكلمةٌ الساميةٌ من مَبْلُوءِ الكلام ومكروهه حتى صَارَتُ غير طبيعيّةٍ في هذه 
الحضارة» ثم كيف أحالَّئُها فجعلَئْها في هذا العصر أشهرّ كلمة في الألسنة. يُتَهَكُمُ 
وى ا ا و والدناءة 
وَالتَّصاوّنٍ مِنَ الرذائل والمُبالاةٍ بالفضائل ؛ فكلّ ذلك (تقاليد) . 

وافن أخنث النكات العا يات هذه الكلمةً بمعانيها تلك» وأجِرَيْتها في 


| 6 











م 


اعتبارِهِنّ مكروهة وحُشيّة : ؛ وَأَضَمَنَ إليها مِنّ الععالى كوا ب أخرى : : محين اليكاة 
الأب والأم يكونان عتد أكثر المتعلمات من «العقاليق». . أهي م أيدعَمّها 
الحرية أم أبدَعَها جهل العصرٍ وحماقئه؛ وفجوره 20 أي ى لامها 
المَتياث المتعلماثٌ لأنّها عد مِنَ اللغة» أم لأنّها من لَعْةِ ما يُخْبينه. . . ؟ 

«تقاليد». . . ؟ لماعي 4 1 بدونٍ التقاليد. ..؟ 0 البلادُ ده 0 
داعيو 91 اس ارس 0 


العخرية وأغْفْل من تقاليدٍ الحراسةع أ وعدت حريئّه هذه بنفسِها معنى كلمة «لصّ). 


اع 








7 
0 


اضيا 


288 


عع 
7 


قال صاحينا: أما الفتاةٌ المحوّرَة 1 ا ليد). . . كما عرَفْتُها فهي هذه التي 


عه 


لذننا 
كك 
5 
6 


ع ع ع 


٠ 53‏ 8 يهاه وهي التي جعلئنى أعتقة أنّ لكل فتاةٍ رشتين : #سشتةاحدقها 
بالسّنء و ويتَبْتُ الآخَرٌ بالزواج . ولو أنَّ ا ذافن سن الفوسين أن الستين 
0 إنها ماتت نصفٌ قاصِر! ولعل نذا هن ميكوة الشدرودة ني أعتبار 
الغراة تم الرجل » إِذْ تمامُ شرفِها الاجتماعيّ أنْ يكونَ الرجلٌ مضموماً إليها في 

وود ينه جيه مر الفتاة بالغة ما يلغث . 








الذي تُصتغ : فيه ؛ الحياة. 55 ا ناقصةً 3 5 17 0 الذي ااه فى 


5-5 


وأعتبز ذلك بالمرأة تَدْرْسٌ و تتعلمٌ وَتنبُغء فلو أنَْ ذَهِيْتَ تمدحها بوْقُور 
7 0 يتبوء 0 :ض ا يأك لم ؛: 5 ّ كلمة ىَّ يذ ] إشارة 3 


0 
11 


لا نر على جسمها اه 


سخرية ؛ إن إن البو ها هنا في أعصاب | 1 مرأة ة تريك ا ترص رار ار الكرن ١‏ 





كونها شى مكرود البالي الفاتن , أو الذي 0 عمة غي قاتعاء أ 0 أو الذى إي* 0 





[6) هسه : افتر ص 
02 د م النساء : عن لم رورسم امس لس لالسصميا على عذريتهاأ : 

















مِثْل هذه إِنَّما يكونٌ الثناءُ عندّها حينما يكونٌ أقلّهُ باللسانٍ العِلْميَ ولغتّهء 

وأكثره بالنظر الم 1 ولغته . وهذا على أَنَها غنا لور الجنس . ونابغته ودليل شذوذه 

عقل” ) والواحدةٌ التي تجي * م كالفلتة المفوّدة دس ِينَ الملايين 7 اتاد فكيف بمن 
دوتهاء وكيف بالنساءٍ فيما سن نساء به؟ 











0 


نابعْقٌ وصعرايا ين رجال التسى عر مودي إلا: ما أعقلهاء ما أعقلهاء ما 

أعقله ل 0 الوا المظر او 00 
َ ا كام آثنتين: إما أن يخرجٌ 
. أو 0 في وجهها لخية . 

5 ةضيف ضفل النيناء لأ عا نهنا لبنس 

لبليغةً العبقرية الساحرةً» هي عندمُّنَ كلمةٌ أخرى» هي : (ما أجما) 

شب الخ القّفاز' ا بعوه ا ال أما هذه فهي المائدةٌ مُزينةَ كاملة 

ا وفكاهتها وضحكها أيضاً. 

لإ قد غضب لمَهانَة كلمته وما عَرَّها به النساءء 00 أن 
ض ظ كلم 0 


دح جوا ءا نوه الملباء ممعوتر ةنيذا الذي رتك لاق لابن باضر ا ميل 





































00 لو ١م‏ ضيبا 
ما ضياع متهأ و على" . 


قال محدّثي: فهذا هذا؛ إِنْ إحساسٌ المرأةٍ با اد 0-7 
والسرورء انها قو فى إححل اها بالر جل الذي ا 7 ْمَل 








1 





(؟) المخوان : المائدة وقد مدّ عليها مالذ وطاب من الطعام . 


5 الماح وها يكن جزالاته على لأس ول 














وخياة السراء لا أميرا” فيه البتك. حفن إذا سفلها الريعا عر نيلك أن افيه 
أسراراًء وتبَيّتث أن هذا الجسم الآخْرّ هو فلسفةٌ لِجسيها وعقلها. 

قال: و0 لاا 
َلَاحَيْنا"'' وطال بيننا التلاحي؛ فقالَتْ لي: أنت بجانبي وأنا أسأل: أين أنت؟ فإِنَّكَ 
بج ا بي 


در المراة متها أني قو ل آي مكبر برا الرجل إن هيب مرخ يلك راح 

إن الغراة لآ تحت إلا رجلاً يكون أول الحسن فيه حُسْنَ فهمها له؛ وأوَل 
القرّةِ فيه قوّةٌ إعجابها به» وأوّل الكبرياء فيه كبرياءها هى بحبّهِ وكبرياءها بأنّهُ رجل . 
هذا هو الذي يجتمعٌ فيه للمرأة أثنان: إنسائها الظريف» ووَّخْشّها الظريف! 


كعد ممع متاح 
00 يت يت 


دلت لقن وتذداعو القصةفها كان 32 فياحييك تلك 

اليه كانت ماح تلك تعن :إلى مكر يه لز إحدى صديقاتها أنبأنها 
بكبريائي في الحَبّء ووصفشي لها صفة الإحساس لا وصف الكلام؛ فكأنّما تيت 
فيها طبيعةً َه لام وريه أفتتانٍ الأنثى بِأَنْ تكونّ فاتنة؛ فر كادي 


50 


تكدئ كاك النقاة ميت (بالتقاليد» كهذه الأديبة العتعلمة رات كلمة 
سو و نا فهما سواءً عندها في المعنى. ولا 
وَعَرضِيت” "لي كما تغرف و اك ١‏ لحو اموه 


الراكد؛ ما ود يايو ونيب 0 : أفتدري 


أية معجزةٍ مصرية في هذا تباهي بها مصر؟ 

إن لمعف 5 ان بعلم القتعاة بارت ع يد أو مفنّشة» أو ناظرةً في وزارة 
(1) تلاجا : تجادلنا واف تاء 
() عرضت لي: تصذت لي . 


١65 














المعارف؛ أو مولْفةَ كتّب ورو اناك أو محرّرةٌ في صحيفةٍ منَ الصحف . ولا 
يَضْعْرَنَ عندك شأنّ هذه المعجزة» فهي دبالل - معجزة ما دام يتحمّقٌ بها خروج 
الفتاة من حكم الطبيعةٍ عليهاء وبقاؤؤها في الاجتماع المصريٌّ أمرأة بلا تأنيث» أو 
القاكنيا تتمعوحاد ناز تذكير! 

وكتيف لا يكون من المعجدا 0 
وأنَّ فتاةٌ تعيشٌ وتموتٌ وما ولدّث للامّة إلا مقالات . 

فقلْتُ: يا صاحبيء دغ هؤلاء وخدٍ ارس الطائشة الخارجة على 
التقاليد» وقد قلت إنّها عرّضث لك كما يعرض المصارعٌ للمصارع . 
00 


قال : عَرْضَف لي تريد أن تقرف كيك شاءت؛ فوت فى يدِها؛ فزادت 


إل رغبتها إصرارّها على هذه الرغبة: فالتويت عليها؛ فزادَث إل ْ 0 اليأمن 


والخيبة» فتعسَّرْتُ معها؛ فزادّث إلى هذه كلها ثورَةٌ كبريائهاء فلم أَنَسَهّل؛ فأنتهثْ 
من كلّ ذلك بعد الرغبة الخيالية التي هي أول العبّثِ والدلال» إلى الرغبةٍ الحقيقة 
التي هي أول الحَبٌ والهوى : رغبة تعذيبي بها لأنّها متعدّبةٌ بي . 

ثم ردّتها الطبيعةٌ صاغرةً”" إلى حقائقها السَّليبّةَء فإذا الكبرياءً فيها إنّما كانت 
خضوعاً يتّراءى بالعِصيانٍ وإذا الرغبة في تعذيب الرجل إِنّما كانتٍ التماسا لأنْ تَمْعَمَ 
بهء وإذا الإعراد على احضا الرعل بوذن إنّما كانَ إصرارا على تجرئته ودفعه 
المع ولك طدوردتيا ا ليد إلى ننه الحتيية رةه اسروك الس نيت 
0_7 أم أبثُ» وهي ى أن ُعانيَ وتصبرٌ على ما تَعَاني ! 

لقا عي نوا ع قشنا و كان هذا يمكن عايياء 20 إشفان ل يه 

كانت اذا سألتني عن أمر ثرثات فيهء قالَتٌ: أجبْني بلسان الصدق لا بلِسانٍ 
الشفقة. وكائّث تقول: إِنَّ في عينيها بكاءً لا تُستطيع أنْ تُذِيلَهُ مع الدمع : وسيقئُلُها 
هذا البكاءً الذي لا يُبكى» وقدٍ أتخدّث لها في دارها خلوةً سَمَنْها: (محراب 
الدّمع!)» قَالّثْ: لأنّها تبكي فيها بكاء صلاة وحُبّء لا بكاءة خب فقط! 

ثم طاشتٍ الطيئشة الكبرى . 


(1) اتوت لفرت : 
6 صاغرة : منهزمه 


١ باه‎ 


تلنية وها الطايقة كبر ؟ 
قال إنها كفت إل هده الرميالة: 


اعزيزي رَعْم أنفي 

الفلة دلت و1 أحذهما أنْكَ لم تَذِلَ لي» وجعلتّني - على تعليمي - 
اق سعيناة ب البدافطلة 0 رقو كييك أن المرأة المتعلّمة تعرفٌ ثم تعرفٌ عرتين : 
تعرف كنت لط 1 ار يي بي 
الثنية كتُومها أنتَء فكأني قلتها لك. . 

«إعلم مدا عريري رفم اندي ا إذا لم أكن. غزيرتك رعو أنفك» فساتن نا 
عاك سلف ونتلو سكعت الصمحف عنك أوَّلَ حادث يقعٌ في مصرّ عن أُوَلٍ 
رجل اختطفئه فتأة. 

(وبعدء فقد أرسلتٌُ روحي تعانقٌ روححك» فهل تشعرٌ بها؟» 

قال: فوجَفمْتُ”'' ساعة وتَبِّنَتْ لي حِمْمْهاء وظهرّ لي سَقَامُها وطيشهاء 
لامر اليا حون لامها والدافى فى يواكوية: لا عقل [ لهُ إلا عقل الحكم 
القانونيّ الذي لا يتغيّرء ولا إنسانَ فيه إلا الإنسانٌ المقيِّدُ بمادة كذا إذا حَدَتَ كذاء 
والمادةٍ كذا حينَ يكونٌ وصف المجرم كذا. 











١ 


ع 


00 : ىم 5 3 3 5 6 2 اك 
فقلت لها: أهذا هو الء لَعِلْم الذى تعلمته؟ ألا الى علمٍ المرأة خليقا أن يجعز. 
سرع ااانه 3 -1 0 خض 8ج ف 5 

صاحبته ذات عقلين إذا كانت الجاهلة بعقل واحد 


1 قَالّت: العِلّم؟ 0 
قالّث: يا حبيبي» إن هذا العلمَ هو الذي وضع المسدسن فى يد المرأ 1 
الأوربيّة لعاشقهاء .أو معشوقها! ثم أطرقَّتُ قليلاً وتنهدّث وقاحه والجلم هر 
الذي جعل الفتاةٌ ا د بروضاهء الرواية التي تقرؤها ولو انقلبَ الزواج 
واو معواليك هو الذي كس وهات الفتاة عن وجههاء لا ل 
حياءَ وجههاء وأوجبّ عليها أنْ ثواجة حقاء “اسح العيت 0 
عِلْمِيّة... والعِلْمُ هو الذي جعلّ خطأ المرأة الجنسي مَعْفُوَا 





١ 





١ مره‎ 











سبيل مواجهة الحقائق ف لا في سبيل الهّرَّبٍ منها. ا 
المرأةً مُساوية للرجل »: وأعْد لها أن واتجدا وواحدا كنا واحد وكلاهنا أول. + 
والعلمٌ هو الذي عَرَىا نيوا الك ميدن انها قهري 
وَالعِلَمْ يا عزيزي ‏ هو العلم الذي محا مِنَ العالّم لفظة (أمس) لا يعرفها وإِن 
كانث فيها الأديان والتقاليك: 


عق مقع عع 
2-3 23 وت 


كال عناع ته تفلك ياه كان العله ليناد لمر للهرأة! | وكأنّهُ تعليمُ مَعَرَّ 
ونقائصهاء لا تعليمٌ فضائلها ومحاسنها. . 

قَالَتْ: لاء ولكنّ عقل المرأة تكو هك 'أكن زاتما .وذاتها عقن أنتى؟ وفي 
رأسِها دائماً جو قلبهاء وجو قلبها دائماً في رأسها؛ فإذا لم تكنْ مدرسئها متَمّمةَ 
لدارها وما في دارهاء تمَّمّتْ فيها الشارع وماة في الشارع . 

العم للمرأة؛ ولكنْ بشرط أنْ يكونّ الأبُ وهَيبة الأب أمرأ مقرّرأ : في الجلم. 
د ئق العِلْم؛ والزوجُ وسيادةٌ الزوج شيئاً ثابتأ في 
الْعِلّْمء والاجتماع ونه الديقية والاععجاعي ففيان /ة تيا" العلم . بهذا 
وحدَهُ يكو النساء في كل أمةٍ مَصانع عِلْميةٌ للفضيلةٍ والكمالٍ والإنسانية؛ وييداً 
تاريخ الطفل بأسباب الرجولة التامّة» لأنَّهُ يبدأ مِنَ المرأة التامّة . 


ما بغير هذا الشرط. فالهراة الفلاحةٌ في حججرها طفل قَذِرء هي خيرٌ للامة 
من أكبر أديبة تُخرجُ ذَريةَ مِنَ الكثّب . . 


انظرٌ يا عزيزي برعم أنفي » ونه رسال سا : ني اليومَ من صديقتي فلانة الأديية 


ال موه ناه لله 
سمع قولها 
ع4 4 5 2 ع الس ع ع 2 3 .6 ع 1 
(0. .. وأنا أعيس. اليومَ فى الجمال. لاسو أعيش فى بعض خمايا 
الحبيب . 


القويّ» وحينما نسيْث على صدره القويّ صدري . 
أسمعْت يا عزيزي؟ إِنْ كنت لَمًا تَعْلَمْ أنّ هذا هو عِلْمٌ أكثر الفتياتٍ 





(1) عرق :1 كشفية 


١ 8 











المتعلمات حون ركدد الرواء "“بوافاعلذة ,وني شين الشيعت والسكومة بهذا 


العسن نا مهرب الهرا ل تكون اذا الا ضري النكرة الحم فة! 


3 ما 
25 


03 
لذنا 


قلْتُ لصاحبنا: ثم ماذا؟ 


4 


ا 


- 7 00 3 0 اه اب عر > ساسع سم 206.0 م 5 
قال: ثم هذا... ودس يده في جيبه فاخرج أوراقا كتب فيها رواية صغيرة 


أسماها: (الطائشة). 








(0) يكسندل 
03 00 ْ 


2206 م 


لزواج : بطل رواجه. 
دخل . 


:سه وبيب 


ل 








2 د88 


وهذا مخصل ؤواية «الطاسة بكلا اتقاناة فر قط الكتاب على مَسَاقٍ” ؟ ينا دونه 
في أوراقه. وعلى سَرْدِهِ الذي قَصٌ به الخبر ؛ وقد أعطانا مِنَ البرهان ما نطمئنٌ إليه 
أنَّ هذه «الطائشة» هي من تأليف الحياةٍ لا من تأليفِهء وأنَّهُ لم يخترغ منها حادثة 
ولم يَأتفك حديثاًء ولم يَرْدْها بفضيلة» ولم يَتنفضها بمعَرّة؛ ثم أشهّدَ على قوله 
كنت هسه الأدية التتيمة الي ل ثبلي ما قث ولا ما قل فيهاء وهذه الب 
رسائلٌ : منها المُوجِرٌ ومنها المستفيض» ٠‏ وهي بجملتها تنزل مِنّ الرواية منزلة الروح 
المعتةج وتنزلٌ الروايةٌ منها منزلة اللْمَع المقتضبة وكل ذلك يُشبهُ بعضَه بعضاً. ٠‏ فكلّ 
ذلك عب شاه عل تعفر : 

قال كاتب (الطائشة): 


ل رد أك افانيق”"'" :: ولشيت كهو لاه انان أصييو ا : ار 
باللّهِ فأصيبوا ذ في إيمانهم بكل فضيلة ؛ وذهبوا الحمدون المدنيّة فحققوا كل شيء إلا 
المدنة: 

ترق احدهم شوينا بالف إن يكوه لضا اذ الى كاه الى لا يعمل إلا 
عمل اللصّ في أستلاب العِفافٍ وسرقة المَّنَياتِ من تاريخِهِنّ الاجتماعِيّ؛ وتراة 
َجْداً يَستَدكفُ”" أنْ يكونّ في أوصاف قاطع الطريق» ثم يأبى إلا أنْ يقطعٌ الطريق 
في حياة العَذارى وشرف النساء . 

أكثرٌ أولئك الشبانٍ المتعلمينَ يعرضون للفتيّاتِ المتعلماتٍ بوجوه مصقولة 
تحنم اشفين : الحث والقستع»... يولكق اكقل هولع المسلحات يشت الغيلة اي 


فاق قوطة 
(؟) فاسقاً: خارجا عن الليقات . )مه كن يانقنة. 


١آ5١‎ 




















3 أ 2 قل حلل الغريزة التي قيهن فعادت بقَايأ ا 8 
1 5 : 3 تراه وتوجي 0 0 ْ 









مسن مال ا وس دل كان له في أوهام الها ! 





2 ؟) تريغ : تنخرففب عن جعادة الصوانس 


ققا 





هذه المدنية» لم تجمع الروحيةٌ على المتعلّم ضَعْفَينَء يبتلي كلاهما الآخرَ ويزيده. 


لول قاد نرق عاتم اهلكا عله وكلعاقيا ند حلت "© ساعتيا 
وأمتنعت منه؛ فأما الجاهلةٌ فيقول (فلائها) إِنّها كالوخشء وإِنَّ صُدودَها ليس 
صدوداً حَسْبُ» بل هو ثورةٌ من فضيلتِها وإيمانهاء فيها المعنى الحربيّ مجاهداً  ١|‏ 

وكا المقماية فقوا لُ (فلائها) إنها ككل أمرأة» وإِنّ صدودها ثورة» ولكنْ من 
دلايها تُرضِي به أولَ ما تُرضيٍ وأخو ما ترضيب كبرياك التجمال فيها ل الإيمان بولا 
الفضيلة . فكأنها إيحاءة للطامع مها اسورد اال 

وفلانٌ هذا عرد ع إن ضعَمَاءَ الإيمانٍ منَ الشبانٍ المتعلمين ‏ - وأكثرهم 


ضعفاءً الإيمان ‏ لو حَمَّقْتَ أمرّهم وبَلَوْتَ!'' سرائرهم» لتيل ع جميعاً لا يرود 
قلبّ الفتاةٍ المتعلمة إِلّا كالدار الخالية كتب عليها: (للإيجار) . 








د 2 
يقول كاتب «الطائشة) 
أنّا أنا فقد صحّ عندي أنَّ سياسة أكثر المتعلماتٍ هي اد فتح العين 0 
مِنّ الشبانٍ جميعاً؛ وإغماضٌ العين لِواحدٍ فقط .. ْ 
وهذا الواحدٌُ هو البلاءٌ كلَهُ على الفتاة» فَإنَّها بط 








الواحد؛ تقكرقاالتمل إلا باس ل يعمل في لك مؤي 3 1 
ع ره ل ا فى الصديق ؛ فالأنوثة بغيره مُظ 5 








قر 


حياتّهاء راكدةٌ في ذاعها فقيل على تشبيهاء. ها ادام #الشفا 4 لايل 
والدينُ يأبى أنْ يكونَ ذلك الصديق إلا الزوج في شروله وعيوقيه كالا تعد 
اكور إلا يمن د بها ؛ والعِلْمُ لأ يافي ان يكون الصديق هو الحب 5000 


يوجب أن يكون هو الخبٌ؛ وليس في الب تروط ولا عهودء إلا و مدل 
لوه وأكثْرّها مِنّ الكذب والنفاق والخديعة؛ ولتكط الحب نفسه 














0 5 








١59 











خبيثٌ . ا ككاييم أة يخدَّغها 
ل (الطائشة) . 


تلك فلسفة لا بد منها في التوطئة للكتابة عن (عزيزتي رغم أنفي) . ٠‏ وَمَنْ 
كاث مثلها في أفكارها وأستذلالها وخحججها وطريقتها ‏ كان حُليقاً بِمَنْ يكتبُ 

قصتّها أَنْ يجعلٌ القصة من أولها ملكا 

قد تكَارَفتْ على بعضس ما أراةث مني ما دام الب (ر أنفي) . وما دامت 
البياسة أ أن أدارِيّها وأَتَبِعَ محبتّها؛ ؛ غيرَ أني صارحْتْها بكلمةٍ شمسيةٍ تلمغ : تحت 
الشمسء أنّْها الصداقة لا الحُبُء وأئّما هو اللهرُ البرىء لا غيره؛ وأنَّ ذلك جه 


و 


ما أنا قويٌّ عليه وفيٌ به. 
قالَث: فليَكنء ولكنْ صداقة أعلى قليلاً مِنَ الصداقة. . . ولو من هذا الحُتٌ 
المتكين الذي لا تصدذق كيلا كلاب ...إن هذا ) النوعَ مِنَ الحبٌ يطيشٌ”'"' بعقلٍ 
المرأة» ولكنّهُ هو أول ما --0000 ويعجبها ويُورثها الْتياء اع الحنين والشؤق . ش 
كتبّث لي : «أنا ا انالم :فى هراك الالو ولكن باقياء ميك انلها الألم؛ ولا 
أحرَّن ا ولكن بمموزم بعضها الحزن. 0 
إن صنعْت لي بكاء ودموعاً وتنهدات؛ وجعأْتَ لي ظلاماً منك ونوراً منك 7 
يا نهاري 0 ٠‏ ترى ما ا 2 هذا التو مِنَّ الصداقة؟ 0 
«اسمّه الحنان؟ لا. 1 
«اسمّه حُبّك أنتء أنتَ أيُها الغامضٌ المتقلّب. ألا ترى ألفاظي تبكي؛ آلا 7 
لات | بي عَذْلِك أو بأىّ عدل الناس 0 أن أحيا في عالم شمسّْهُ 
اوكة عن هذا قَنْلء هذا قتل) . 
كنت إلرها: إن لم يكن هذا جنونا فإنَّه ريت ين 


4 75 





(01) بطيش: يميل. 1 
1](5) ييا ار سات فاتك 1 


155 











فردّت على هذه الرسالة : ظ 
«أتكاتيني بأسلوب التلغراف. . .؟ لو أهديْتَ إليّ عكدا هن اللهرة سانا يفلو 1 
دك العقيات تلت قات لكين وضى ألفاظ؟ إني لأبكي في عَمْضَةٍ واحدة  ١‏ 
بدموع أكثرَّ عدداً من كلماتك» وهئى دموعٌ من آلامي وأحزاني؛ وتلك القاط هن 
ف وَعَبثِك ! 
ده حر ان 5 أأنت (القيات ,رأنا الكهرلة : ا اللي ا السو 
عنى ) ان اليد إلا الحنين إليك؟») 





م 


لا أدري كيف أحببتّهاء ولا كيف َعَتْني إليها نفسي؛ ولكنٌ الذي أعلمُةُ أنْي 
تَخَادَعْتُ لها وقَلْتُ : الى را ند 
أرْئي لهاء واحنت عنهاء أَقبِلَثْ هي تُضاعِف لي مكرّها وخديعتّها وكانَ الأمرٌُ بيئنا 
كما قالت: «في الحُبٌ والحرب لا يكونُ الهجومٌ هجوما وفيه رِفقٌ أو تراجع» . 

إِنّ المرأة وحدّها هى التى تعرفّ كيف تُقَاتِلُ بالصبر والأناة؛ ولا يُشْبِهُها في 
الك لد لهذ لسعاي ْ ْ 00 


عكء 2 كك 
4+ 


ف ع 8 عاضا 
لذبي نذاب ليذاب 


سألتني أنْ أهديّ إليها رسمي؛ فَاعْتَللْتُ عليها بأن قلت , ؛ إن بهذا الرسم 

سيكونٌ تحت عينيك أنت رسمٌ حبيب» ولكنّهُ تحت الأعين الأخرى سيكونٌ رسمٌّ 

ا ا عن ؛ نبااي بو التو بار وص 0 

يكو ارس رس صديتها. ا اه الى د عاضا جام 

0 وأفير انث صلى ال1ئوناف فى القولّ في ذلك» ترُدُ عَلَيَ وأردٌ عليهاء 
٠‏ وِتَعَاضْبَنا وَآتكسرَّث حزناً وذهبث باكية؛ ثم تَسَبَبْتْ إلى رضايّ فرضيت ٠‏ 

1 اي لي قن الأفيية اط قف أن ع 7" اصياحها تلان فى 





1 الرد المفحم: الردّ المقنع. (9) تستزير: طلبت منه أن يزورها.‎ )١١( 
1 هآ‎ 











مخدعهاء في دارهاء بين أهلهاء مُنْنَضَفَ الليل . قلْتٌ: وكيف كان ذَّلِك؟ 

قالت : اباي 0 وهي تلتمسٌ عملا وقد طالَ عليها؛ فَزَعَمَتٌ 
لذويها أنها عثرث في كتابٍ كذا على رُفْيةٍِ من رُقَى السّحرء فيُرِيدُ أن تَتَعاطى 
تجربتها بعة تعنفي:اللين :إذا ححق العمرة .وائها سكطان اليكور وققلى حك باس 


إلى الفجر تَهِمْهِمٌ بالأسماء والكلمات . 


ثم إِنّها أَتَعَدَثْ”'' وصاحبّها ليوم» وأجافَتْ بابّ دارها ولم تُغلِقه. وأطلقَتِ 
البَخورَ في مِجمَرٍ كبيرٍ أثار عاصفةٌ مِنَّ الدخانٍ المعطّرء وجعل مخدَعَها كمخدع 
عروسٍ من مَلِكَاتٍ ار القديم؛ وبقي صاحبّها تحت الضياية يني 
وتهضهم. :: اث سرح افق أغناش ال 20 

هكذا قالَتْ؛ وما أدري أهو حبر عن تلك الصديقة وفلاتهاء أ أم هو أقتراحٌ 
عَلَيّ أنا من «فلانتي) أكون لها :عفريت الظيان + 


مل 


نم يقت عنيها 8 لأقة مها رفك في فل : زأن ضينزها توغعلت 
ريات وأن كر التلاقي بِينَ رجل وأمرأةٍ يُطمعُ أحدّهما في الآخر ‏ لا بد أنْ 
ينقل روايتهما إلى فصلها الثاني» ويجعلّ في التأليف شيئاً منتظراً بطبيعة السّياق. . 
إلحاح أمرأةٍ على رجل قد حَلَبّها اما مع ا الذي 
في طبيعيه الإنسانية؛ إن هي صبرت وأمعدث ٠‏ فقلما يَدَعْها هذا ا افعقية عن 
ل يح جل ره تعقيداً وكانٌ غير مفهوم ولا واضح؛ وقد ينقلبُ 
فيه أشدٌ البغض إلى أشدّ الحُبَ حْبَ» وقد تعمل فيه حالة من حالاتٍ النفسٍ ما لا يعمَلُ 
السحر؛ وكذلك يقع للرجل إذا أحبّ المرأة فَنَبَتْ عن مودته مُعرضٌ للتعقيدٍ الذي 
في طبيعتها وأمعَنَ وثُبَتَ وصَابّر. 

باحس الأب كي الي #المزية تي الثانية» حين جاءَئني اليوم بكتاب 
زَعَمَتْ أنَّ فلاناً أرسلّهُ إليها يُطارحُها الهوى” " ينها وَلَهَ الحنينٍ والتياعٌ الحُح. 

ويقول لها في هذا الكتاب : دانأنكم اقب شير اقم ولكئي لا أراني أنظرُ 
إلى امحايياة ومحابيككف لا ردي ميغ الم ٠‏ وفي عقلي السك ٠‏ وفي قلبي 





)١(‏ اتعواثف: وعدت 


(5) أخاش السحر: فلق الصبح الأول. (؟) يطارحها الهوى : يبادلها. 
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اللاريكي خذاى لى ردان كان بكر كنا فيا اللانا وها في اانا جاهدا 
الحا يي 1 1 

ويختمه بهذه العبارة : 
آه مووي اما ا مانعراء مسكرا ةا 


ين 


ا ا وق الشية المنتظئ في الفصل الثاني مِنَ الرواية» وَحُيِمَ هذا الفصل 
بأولٍ قبلة هلي اتسين (الممثلة) . 





وام ع واد 


بانج و يم 


1 


وجاءثني اليومً بآبدة من أوابدهاء قالت : 
ا رَجعيٍ تساف على التقاليد” قلت : اس أرق هذه العقاليد بالصياح 


الذي بكزذاتي كل ب وهو في كل بو ضياءٌ ونور. 
قلَْتُ: ليس هذا إليّ ولا إليك» بل الحكمُ فيه للنفع أو اللشييو .+ 


١‏ كالنكاعهر ير إلى العاف والسياة اليو علمية أروية».والمرة خبيف في 


تفده يا سوا ابوه ياي الؤمن؟ ولذلك 
أسمع أنّها الوا وتأمل هلأ البرهان الأوروبيٌ العصري : 

0-7 6 0 سيا ا من 1 حدر الشنيادة الاتدائية؟ 

عر كل شي شي وام كل طرف مرق السام 

ونيد جر ررحت م ام االدرامييا امد ماي سجيتها الظريقة 


ولم تبلغ إلى القاهرة حتى كانّث قد سحخرث ذلك 5 ووقعَتٌ من 





010 و سيم ٠‏ جميل . 


١ 1 





نفسهء ودفعثه إلى الزمن الذي هو فيه. فلمًًا همّتْ بوداعه سألهما: أين تذهبان؟ 

تاأقويت سوانض: القنها د لاسداقة» :راط قت فيا ةو وات نف السوان نه 
وريبة» فَأنَِنْها الصديقة وأيقظئْها من حيائهاء وقالت لها: ألا البق شرف متأخرة؟ 
إن لم يُسْعِذنا ألحظ أنْ تكونّ لنا حريةٌ المرأة الأوروبية في المجتمع وفي أنفينا؛ 
أفلا يسعُنا أنْ تكونّ لنا هذه الحرية ولو في أنفسنا؟ 

ثم ردّث على الشابٌ فأنبأتُ بمكانها وعُنوائهاء فأطمعَهُ ردُهاء فسألها أنْ تتدرّه 
معه في بعض | الحدائق:-فآنت سناحية الابتدائنة ولخت عمابنها القيرقبة المعاخرة 
ورأث في ذلك مَسْقَطةَ لهاء قلويث إلى ذاره"'* وتركنينها إلسنانا وإتبيانا لا فى 
وفتاة؛ وتنرّها معأء وعرفّ الشابٌ الرجعئُ الحُبَّء والخمرّ التى هي تحية الحُبّ! 

ولم تستطع الفتاةٌ الماكرةٌ أنْ ترجعّ إلى دارها وهي سّكرى كما زَعَمَّتْ لِلشابَ 
- فأَوَتْ إلى فُندق» وحُتِمَتْ روايثهما بإعراض منّ الشابٌ أجابّث هي عليه بقولها: 
الاازلك راع ا | 

قالتِ «الطائشة» 

وى المت إِنَّ مذهبّ المرأة الحرّة. . في الفرقٍ بينَ الزوج 
وغيرٍ الزوج. أن الأول تسل تابيكه ان :وا لكات كاب فيعها 
بحقّه هو؛ والطارىء طارىءٌ عليها بحقَّها هي . . . فإنْ كائّثْ حرةً قَلها حقها . 

قال كاتب الطائشة: وهناء ا ا ا 
ثالث في هذه الرواية. رواية «الطائشة 








كقرن تنو إلى بخن رعو لات لون نلعت ال كاذ كود 
قصة أخرى اسمها: (الطائش والطائشة). . 


0010 لوه إلى دارها: رحجعت . 
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0 


ل 


و4 


ورسائل هذه الطائشة إلى صاحبهاء تُقْرَ قْرَاً في ظاهرها على أنّها رسائل حُبَء 
فد كييك فى الفنون التق بترشل بها الففاق؟ ولك وراد كلذقها كاذنا أخرم انيه 
على أنه تاريخ نفس مُلْتاعة لا تزالٌ شعلةٌ النارٍ فيها تَتدمُى وترتفع؟ وقد قَدَحَئْها(© 
بِظلْمِها الحياةً إذ حَصَّرَنْها في فنّْ واحدٍ لا يتغيّرء وأوقعثها تحت شرطٍ واحدٍ لا 
سحن بود نتيا كرو ”ابه 6 لا اتر ال تيخرب». 

واقدد حون الا فكره اف بسحَنْ الحيّ فيهاء لكر شط اميدعياء 
ولا هو قادرٌ أن يُحمَمّها؛ ا 
إلى انها :2 جوينات ملابيفاتة وتران تشْعِرُهُ الحياةً أن كل ما فاتَ منّ العذاب إِنَّما هو 
بِدَءٌ العذاب . 


والسعادةً فى جملتها وتفصيلها أن ب مسا او يوا 

' الفكر في معاني الألم والخوفٍ والاضطراب . 
: اولض كاج وبائن رالطاففة هده ليوات السوتر الف ادن جلها 
وتكاد تقوم بإزاء نفسِها كألمرأة بإزاء الوجه؛ وهي فيها عَدْبةُ الكلام من أنّها مُرَهُ 
الشعورء منَّسقَةُ الفكر من أنَّهها مختلَّةُ القلب» مُسددةٌ المنطق من أنّها طائشةٌ النفس؛ ‏ 2 
راسد وا ا مو رع و ا 
ا ا ا 0 د 





ع 











2 





0 . فدحتها: نزلت بساحتها مصيبة‎ )١( 


4 























البلاغة إِلّا أخمّها وزناً وأقلّها معاني» كأوَلٍ ما يبدو النباث حينَ يَتَفْطرُ الثرى7) 
قفئة ) و اباتع علي الأركى قحة ارون الخضر ؛ َه وال تيت ل العليل القليل 
كالتّعَاشِيبِ” في الأرض السّبخة . 

إن قصة الحُبٌ كالرة ولااا بل ا وباو احيرا ليما كاد تيان 


عي ته ساس 


(العقد م و سد دين 0 ه مشر وححة ريدن للحي 


00 


8 


نذننا 


8 
2 


24 


وهذه هى رسالة الطائشةٌ إلى 0 


0 
ع 
35 
ع 
: 3 
- 
م 
0 
58 
1 
0 


ا ا 
شِجَار ويزاع! 

(أق غذل 1ن تتمقك حياتي لَمْسَة الزّهرة ة الناعمة بأطرافي البّئان» وتَفُذْفْني 
أنت قَذْفَ الحجّر بملء اليك الملة مط مُتَمَطْيَةٌ فيها قوةٌ الجسم؟ 

١جعلْتَني‏ في الحُبٌ كآلة خاضعة تدارُ فتدور. ثم عَبَنْتَ بها فصارّث متمرّدة 
لبي اقتجرة و النها ير لا رمت فيا فال أو تحطيم! 

لعفت لي عالياء آنا الله فأنتَ والظلامٌ والبكاء. وأما نهارُهٌ فأنتَ والضياء 
والأمل الخائب. لمكي امت القيد يب ! 

(سمائي كأنها رُقْعة أطبِقَتْ طبِقّتٌْ عليها كل غيوم السماءء وأرضي كانيا بنع 
احيقة نيا كل زَلازْلٍ الأرض ! لأنّك غَيْمَةٌ فى حياتي . ورَّلزلة في أيامي . 

ايا بُعدَ ما بِينَ الدنيا التي حولي وبيّن الدنيا التى في قلبي ! 

ا ا و خطأ أنت المخطىءٌ فيه. سلني عن حبّي 
احتلا عن كني "اه ولق عن كن لعن عل 

«كانَ ينبغي أن تكونٌ لي الكبرياءً في الحُبّ»ء ولكن ماذا أصنعٌ وأنت منصَّرف 


١ ند‎ 


مده جيم وح ميصميهيت :سد ممير 


(1؟) التعاشيب: هى أعشاب قليلة متفرقة فى كل مكان . 


(0') نكبتي : مصيبتي 
































7 


على ' ؟ ويلاه من هذا الانصراة ف الذي يجعل كبريائي رضَى مني بأنْ "تنس ! التلسو ب 


قر 


3-3 2 5 ّ 5 5-5 ص 9 ل 22 
اليس لي من وسيلةٍ تَعْطِفُكَ إلا هذا الحبٌ الشديدٌ الذي هو يَصُدَهِ7!, 
الأسبات لوه معي منذٌ انَقَلْنتَ لا 








0 " 0 2 
شرااى م 5 3 5 ٠.‏ ) + 3 ل ' 4 0 4# 4 0 ك8 5 ع ىيء. 
(ويخيل لك من 0 الامي أن 5 , دي حكر ل فعتدي إن تمام حز نه ! 


الوبّخيل أني أفصَحٌ من نَطقَ بآه! 
اي عذاثة الستادق الذى لا تغرف الكت بدا أيد 1 «بالكاةت"الذى لا 


# 


ف الصدق أبدا أ أبداً! 

اكم يقول الروجال فى السباءء وهم تصعرنية بالكنة والغدر والمكر؛ فهل 
حدق أنت لنعاقة المدل كله فخ آنا وحداى.: ...ا 

اوكا اك كر 











إن المرأةة تطلبٌ الحرّية وتَلِجُ '' في طلبهاء ولكنّ الحياة تنتهي بها إلى يقين 
ا ا ان أنواع استعبادها ! 


و 


ع م 2 : 
| حلا مئتلت هقذأء 


ص 


احتى في خيالي ع اسايق انتداق أيّها القأسي . لا 
رهن لا انط بنك جلت : 

000 

افالمرأةٌ لا تُحَبٌ الرجلّ الذي يعمل على أن يَلفِنّها دائماً ليرفٌ من شأنِه عندّها . 

«إنَّ الطبيعةً قَدْ جِعَلتَ الأنوثئة (في الإنسان) هي الى لليف الى للتدنيا 
بالتصنّع والتَرَيْد وَعَرْضٍ ما فيها وتكلّفٍ ما ليس فيها؛ فإن يَصْنَع الرسل متها 
فما هو في شيء إِلَا تزيينَ أحتقاره! . ظ 

«التَّرَيْدُ في الأنوثة زيادةٌ في الآنثى عند الرجل» ولكنّ التَّرَيْدَ في الرجولة 
نقصٌ في الرجل عن الأيقى! 


ع 





م اخ مان 
هه | يه 8 
)١(‏ يصدك : يمنعك . (0) تلج تلح 








(ازفع صوتك يكلماتي تسمغ فيها اثنين: صوتك ولي 0 
«ما أشدٌ تَعْسي إذا كنتُ أخاطِبُ منك نائماً يسمعٌ أحلامّة ولا يسمعني! 
ٍ ان انين ل لكيه السياة كانه االببكا حي على ونه لا ريع ا أو ايها 
المألوف على حبيب لا يُنال! 








0 6 ود 
5 سرم كز 


اولكن فَلأصِبرْ وَلأصبز على الأيام التي لا طعمَ لهاء لأنّ فيها الحبيبَ الذي 
لا وفاءً له ! 
١‏ تإن الماك والعكى اللوات مرف الاعية اعفير» والسس ات يتن الح 
215 يرى الششخصٌ القَفْرَ كله أزهاراً. 
ِ «وَعَمّى في الزمن أيضاً أنْ ينظرٌ إلى الساعة الأولى من ساعاتٍ الحُبٌء فيرى 7 
الأيامَ كلها في حكم هذه الساعة. 1 


توغدى, فى النض أن كنظ بالنسييه يرما افا يزال شن عيها تحن قيال 
ويغذيه أكثر مِمّا يُحبي جسم صاحبه . 

«وعمّى فى العقلء أَنْ يَجَعلَ وجة إنسانٍ واحدٍ كوجه النهار على الدنياء 
نظهان الاأماء: ىا رقاده. اورقى لوال ملق :1ا اظيا 

«وعَمَّى فى قلبى أناء» هذا الحتٌ الدى فى قلبن ! 


ماخ ميخ عنام 
يات يت يت 


اليس الظلامُ إلا فِقدانَ النورء وليسّ الظلمُ في الناس إِلّا فقدانَ المساواة. 
َ وَظلم الرجال للنساء عمل فقدان المُساواة لا عمل الرجال: 
٠‏ والضعف بحيثٌ لو سُئْلّث أنْ تكتب (وظيفتها) على بطاقة» لَمَا كَتبَثْ تحت أسيها 
إلا هذه الكلمة : (عاشقة فلان). . .؟ 


1 


)تست كهذا. (؟) الهوان: الذل. 


١/7 











«وحتى في ضعَب المرأة لا مساواةً بِينَ النساء في الاجتماع» فكل ممَرُوجة 
وَظِفتها الاجتماعة أنها ذوحة؛ ولكنْ ليس لعاشقة أن تقول إن عِسْقَها وظيفتها . 

ابعر ا الا ميد ” فهذه فتاةٌ تحب فتتكلمُ عن حُبّها 
فيُمَال “تفاخ نوا لشن . ولا ذنت لهاع غية انه تكاسيت: وأخرى تحب وتكتمء 
00 

«أول المسساوأة: نيدن المجال وا أن مهيا وق الكل في حرَيةٍ ية الكلمة 








«لالاء قد رجَعغت عن هذا الوائ>+ 


ع عرقة تأ 
وج وس 2 


إن الغلن ذا اسعهزة على الشقين لحي يها اله الأثر إلى لاع الاين 0 
«والنساءً يُقْلِقّنَ الكونَ الآنَ مِمّا أستقر في نفوسهنّ مِنَ الاضطراب» وَسِيِّحْرَبْتَه 

اويل للاجتماع مِنَ المرأة العصرية التي أنشأها ضعفٌ الرجل! إِنَّ الشيطانَ لو 7 

0 خْيْرَ فى غير شكله لَّمَا أختارَ إِلّا أنْ يكونّ أمرأةً حرّةٌ متعلمةً خياليّة كاسِدةً لا تجدٌ 





الر وم معي 3 
«ويل للاجتماع من عذراء بائرة"'' خيالية» تُرِيدُ أنْ تَفِرَ من أنّها عذراء! لقي 2 
أمتلأت الأرض من هذه القنابل. . . ولكن ما مِن أمرإة تفرّط فى فضيليها إلا وهى 


عفع على عتدج 
2 


هل تَملِك الفتاةٌ عِرْضَّها أؤْ لا تملك؟ هذه هي المسألة. . 
١‏ «إِنْ كانّث تملِكء فَلَهًا أَنْ تتصرّف وتُعطي؛ أ لاء فلماذا لا يتقدمُ 
المالك.. 
«هذه الود ستنقلت إلى الحيوانية بعينها؛ فا يوار الذي لا 1-5 النسبت 
ارات القاء الع فل دحب ! 


1 








)١(‏ بائرة: فاسدة. 


١/1 








«وهل كان عَبَئاً أنْ يفرض الدينُ في الزواج شروطاأً وحقوقاً للرجل والمرأة 


والنسل؟ 


«ولكن أين الدينٌ؟ وا أسفاه! لقد مَدْنوه هو أيضاً. . . ! 
١طالّتُ‏ رسالتي إليكٌَ يا عزيزي»ء بل طاشث"'*» فإنّي حينّ أجِدَكُ أفقدٌ اللغق: 


وحين أفقدُّك أجدها. 
«ولقد تكلمْتُ عن الدين - أراك أنت يفي ررد دي ! 
تلو كنت ذااهين كامل لتووخت السين ...ا 
ولا لا قد وشت عن الرا* 6 


(طبق الأصل) 


ا 























فلسفةً الطائشة 
















... وهذا مجلسٌ من مجالس (الطائشة) مع صاحبهاء ل 1 رو 
ا ا ب 0 
بعضّهم عن بعض إذا فاوضٌ الحليفٌ حليقّهء أو ناكو" الخصمٌ خصمّه؛ فإِن 7 
الحبيب والسياسيّ الداهية ليس كلام المتكلم وحدّه؛ بل فيه نطق الدولة. . 
الزن يقل أو يُدبر. 

وؤائعة الظائظة جا تاها ام السيياس كيذه الول الى ادق هربرنا على 
الصداقةء لأنَّهَ في طريقها أو طريق حواونيا؟ كان تسعيها تحير احعاتل) إِذ 
حلت ف اناقد و عاقيا قدز ا شدمنهنا عانقا #نقا على وقورن روانم ع "هاا أرادّتٌ 
ركان سيد ار مف . وقد كان في مَدافْعتِه حبّها واسعوساكة يضدافتها كالدق 
رأى ظلّ شِيءٍ على الأرض فَيُحاول غسلَةُ أو كنسّةُ أو تغطيتّه . . قهذا ليس ممأ 
يُغْسَلَ بالماءء ولا يكنّن , بالمحيية ولا يُعْطَى بالأغطية؛ إِنَّما إزالتهُ في إزالة الشَبيم 
لدات يو أو إطفاء النور الذي هو يُتْبتَهِ . 


في كل شيءٍ على هذه يعو رامس ب الحَشن الفاتن الذي 
تليق ايع من اشعياء هلا الحسّن؛ فذ لك سال يقوظا 507 00 ذاك 
سوا لواو وو و 0 اه 


هقر 


سْفْلٍ مع العلؤ يكوث مو ني فإذا موحي دي 
وفكتافق تقد «#أختكة.» أو تقالتها ألمرأة لرجل وقمَّ من نفسها أو أس اا 


يد الكلمة الناعمة اللطيفة كل مات ارقا الحفيية: 1 ا 
اللحمت 5ط فيقول : ا 5 0 

000 ة تسقطه : تَلقاه و -جمعة في دأكرته. و6 استباحت : 2 أ عله . 
(؟) ناكر: عخالف. (8) استهامها: أحبته 


© /ؤا 








هذا ي اسار الج الما يحرم | |ظهار الفتنة ٠‏ الي الي 
ا يي لأمر بض البضرا"ة: إِذ لا يكفي حِجابٌ 00 إن الطبيعة الحقية 


تنظرٌ بالداخل والخارج معاً؛ ثم يطردٌ عن المرأةٍ كلمةً الحُبٌ إِلّا أنْ تكونَ من 


زوجهاء وعن الرجل إلا أن تكونَ من زوجته؛ إذْ هي كلمة جيلة في الطبيعة أكثرُ مِمّا 
هي كلمةٌ صدق في الاجتماعء ولا يؤكّدٌ فى الدين صدقّها الاجتماعي إِلّا العَقّْدُ 
او ع وا و و0 
نا نكر من مك وابص ا 
دامَتُْ هي وححدها التي تلد وما دامّتْ لا تلد للبيع . 

ولس هاه الطائشةٍ : للد _ 3 ذكية ال مُحيطة عد بصم لكتب 
وو او 0 

وق ]قطنا فى برو ان مطائبيها هنا كانه هلا رنفاك 117 العافشةه. 1 انا 
على ما هو كالإملاء مِنّ الأستاذة . 


قال صاحت الطائشة : 5ن لها الأسم أمين) وَقلث الوا حير كلايد 
وتلما انه حت أكانها قور الاين يسنا [رانواقق عير المرأة . فقالتُ: إِنّما كان 
قاسم تلميدٌ المرأة الأروبية» وهذو المرأهٌ بَأعبينا فما حاجتنا نحن إلى تلميها القدبب؟ 


كانت وأبلغُ من يَردُ على قاسم ا 00 
ع مع اد لهك له آنحصّر في عهدٍ بعينه ولم 4 يُتبع الأيام 

نظرّه» ولم يستقرىغ”" أطوارَ المدنيّة ؛ 0 أن هذا الزَمنَ المتمدّن سيتقدم في 
رالإويحني لطيو أ رو ارق وجا رهد فى عبائل» وأن العِلَم لا يستطيعٌ إلا 
أن يخدم الجهتين بقوة واحدةء فأقواهما بالطبيعة أقواهما بِالعِلّمء وكأنّ الرجل كان 
ِظنُ أنه ليسّ تحت الأرض زَلَازِلُ ولا تحت الحياة مثلّها . 


. بغض البصر : كناية عن الحياء‎ )١( 


ك/اا 




















مرّق البرقة”'' وقال: (إِنَهُ مِمّا يزيد في الفِتنة» وإِن المرأة لو كائث مكشوفة 
الوجه لكان في مجموع لقي على اذالم ونا ور اليم عضيات. انه ال 
البُرقع. ولكنْ هل قدَّرَ قاسم أن ظبيعة المراة متتضرة دانما كفن المندان الحسين 
م وبغير البرقع» وأنّها سه أسلحتهاء وأنّها إِنْ كشمّثْ برقع الخرٌ 
لمم ل ماري ا و 


وزْعَمَ أنَّ «التّقاب والبُرقِعَ من أشد أعوانٍ المرأ ةِ على إظهار ما تُظهرٌ وعمل ما 
تعمل لتتخريك الرغية ا ا 30 
نقول» فلخ يكت لان أو زوك تلوق كانت عتم ذاه نبي دان كل بها 
لشتييارين ذلك تحت جما ب. ابرقم والنقاب 1" . فقد زال البرقعٌ والتّقاب. ولكنْ هل 
قدّرَ قاسمٌ أن المرأة السافرةً ستلجأ إلى حِمايَةٍ أخرى . ل ل 
أعضائهاء وبدلاً من أنْ تلبس جسمّها ثوب يكسوه. تلبِسّهُ الثوبّ الذي يكسوةُ ويزيئه 
يُظهِرْهُ ويُحِرَكُهُ في وقتٍ معاء حتى لَيكادُ الثوبٌ يقول للناظر : هذا الموضعٌ 
أسمهُ. . . وهذا الموضعْ أسمُه. .. وآنظر هنا وأنظر هاهنا. . . ما زادّتٍ المدنيّة 
على أنْ فكَكتٍ ألمرأة الطيَبّةَ ثم ركبّئها في هذه الهندسة الفاحشة! 


وأراد قاسِمٌ أنْ يعلّمَنا الب إنربط به الزوج معناء فلم يزذ على أَنْ ان 
على الحُبٌ الذي فر به الزوجٌ مِنَاء وقد نسي أن المرأةً التي تُخَالط الرجل لِيُعجِبّها 
وتُعجِبَهُ فيصيرا زوجين - إِنّما تُخَالِطٌ في هذا الرجل غرائرَّهُ قبل إنسانيتهء فتكون 
طبِيعيُهُ وطبيعبُها هي محل المخالطة قبل شخصَّيْهماء أو تحت ستار شخصيهما؛ 
وهو رجلٌ وهي آمرأةة وبيتهما مضَارَعَةٌ الدم....: وكثيراً ما تكون المشكينة هي 
المذبوحة. وقد أنتهينا إلى دهر يُضْنَمْ حُبّه ومجالس أحبابه في «هوليود» وغيرها من 
مدن السينماء فإنْ رأى الشبابُ على الفتاةٍ مظهرٌ العِفّةَ والوقار قال: بلادةٌ في الدم, 
وبلامَةٌ في العقل. وبِقْلٌ أي ثقل؛ وإِنْ واف عو الت قالة تسر وطيقوة 
يود أي أستهتار. فأين تستقرٌ ألمرأةٌ ولا مكانَ لها بين الضدين؟ 


ري ا ا كاله لور اذ الفرق بينَ 


)١(‏ البرقع : المنديل تغطى به المرأة وجههاء الحجاب. 


(؟) العُرف: ما تعارف عليه الناس من حسن أو قبيح. 


١ /با/ا‎ 




















3 جرى القدَّرُ عليهنٌ بأمر مما لا يحل لهُنّء لم يكن ذلك إلا بعد محبةٍ شديدة 


يي 00 







الدين 0 م قو أ نا الأخير 0 فهو دائم التغير, شهو أي 


55 أو ناديهم , : ا اك 0 ان وه 58 7 ئ: 
ذاك من أدمّ وحواء ‏ إذا رَأُوْا هذا المتعفف بخرقة . 
عو 79 مده هذ] الزاهيه 1 ؟ 

ونسَي قاسمٌ ‏ غفرٌ اللّهُ له أن للثياب أخلاقاً تتغيرُ بتغيّرهاء فالتي تُفْرِعٌّ الثوبٌ 
على 0 إفراعٌ الهندسة» وتُلْبِسٌ وجهّها ألوانَ التصوير ‏ لا تفعل ذلك إلا وهي 
قد تغبّرَ فهمهاأ للفضائل . فتغيرَتُ بذلك فضائلياء وتحؤولتٌ من أيات فوب ال آأيات 
شعرية . وروح ع المسجد 0 3 الحانة» وهذه غير دوج المرقص » وهذه 6ه 
المخدع”''. ولكل حالة تا للبول المراة ميا نكن هنا وتبزض .:وتجريك:البيثة 
لتتقليب؟ ا 006 اين الحدين يوالها وأين أخلاق ا الثياب العصرية في 
أمرأة ١١‏ ليوم» من تلك الأخلاق التي كانت لها منّ الحجاب؟ دلت بمشاعر الطاغة : 
والصبرء والاستقرار؛ والعناية بالنسل» والتفرُغ ايعاد اهلها وذديها ا 
وها كراهيةٌ الدار والطاعة والنسل؛ وحسّيّك من شرٌ هذا أُوَّلّهُ وأحمّه ! 

كان قاسم كالمخدوع المغترّ بارائه وكانَ مُصلِحاً فيه روح العاضي والقاضي 
بحكم عمله مقَلدُ مُتْبع» أليس عليه أنْ يُسيدَ رأَيْهُ دائما نما إلى, تن له يكن :له فيه شان 
ولا عم ا لوا يد 0 فساد الجاهلة وفساد 
المعفلمة: أن الأولى (لا تكلف نفسّها عناء البحث عن .ضفات الرجل الذي تُريدُ أن 
اي شيءٍ لديهاء هو نفسّهاء وعلى خلافٍ ذلك يكونٌ النساءٌ المتعلماتٌ: 














ممبام ا ور 0000 ..) وشمائله وصفاتهء فُنَحْتَارُهُ مء- ن بين مات 


وألوف مم يان مستي 
يكونُ أهلاً لَهَاء ولا تُسِلّمُ نَفْسَها إلا بعد مناضلةٍ يختلفٌ زمئها وقوهٌ الد فاع فيها 


3 


حسبّ الأمزجة (؟؟؟؟) وهى فى كل حال تستترُ بظاهر مِنّ التعفّف (6؟9؟). . .4. 
الي هذا كلام قاض مِنَ القضاة المدنيَينَ المتفلسفين على مذهب (لمبروزو) 


3-5 


يقول لأحدى الفاجرتين , أيتّها الجاهلة الحمقاءع كيف لم َتَحَاسَيْ ولم تسدرفق فا" 
يكونَ للقانونٌ عليك سبيل؟ 





1 م 


وحتى في هذا قد أثبتَ قاسم أنه 

فى الت اخيار» وك كان ) الاختيان رُ يقع ل ا 
العاشقة ا الرجالٍ نظرأ سيكولوجيًا كنظر المعلمة 0 صبيائها. . : فتدرس 
الصفاتٍ والشمائل: في مئاتٍ وألوفٍ مِمَنْ تر تراهم في كل وقتٍ لتُصَفيّها كلّها في 
واحل تخْتارُهُ من بيتهم؟ هذا مضحك! هذا مضحك! 


ع ود 5 64 507 2 








0 دناس لكي ال 5 0 
إليك حيرا وأحذا ممأ تنشره الصحف فى هذه الايام : كم أر ته فاون باشا 


0 


يه 


خْريِجِةٍ مدرسة كذا مع سائق سيارتها؛ فَفْسَرْ لي أنت كلام قاسم» وأفهمني كيف 
يكونُ أثنان وأئنان خمسةً وعشرين؟ وكيف يكون فِرارٌ متعلمة أصيلةٍ مع سائتي سيارة 
هو محاذرة وضع الثقة فِيمَنْ لا يكون أهلا لها؟ 

لقد أغفلَ قاسم جسابَ الزمن في هذا أيضاء فكثيرٌُ مِنَ لسارت م 
انهل بمنها السعتى | الدينيٌ» وثُبتَ في مكانه معئّى أجتماعيٌ مقررٌء فأصبحت المتعلمةٌ 
لذفيم تك ؤللك على مها شيا بل هي تُمَارِعَهُ وتستئر به دون الجاهلةء ولس 
له (السواريه)» وتقدّمُ فيه للرجالٍ المهذّبينَ مرةٌ ذراعَهاء ومرةٌ خَضْرَها. . 


6 
ع 


أقرأَتَ 0 04 1 ايها سيار جز عبات لس رذ بير 00008 


8 / 5 : ع 4 # 0 95 . ف م2 : 5 و : 2 
قاليت شسهر زأد المتعلمة . المتفقلسقة ع البيغياء: اليضةء الرشيقة» الجميلة؛ 


1 ؛ 


سر الفظيع الدميم الذي يما اينبغي أنْ تكونَ أسود اللونِ؛ وضيع 
قبِيحَ الصورة؛ تلك اد الخالدة التي أحبّها . 

فهذا كلد الطبيعة لا كلامٌ التأليب والتلفيق والتزوير على الطبيعة 

قال صاحت الطائشة 

فقلْتٌ لها: فإذا كانَ قاسم لا يُرضيكء وكانٌ الرجل مُصلحاً دخلئة روح 
القاضيء فخلّطً رأياً صالحاً وآخْرّ سيّئاً. فلّعل «مصطفى كمال» هَمْكِ من رجل في 
تتحرير النبراة عرو ران التحجات ولد ؟ 1 








جبديد مس يسا يمدت 


)١(‏ هذا من أقوال العرب» يقولون: «فلان يعرف الأرنب وأذنيها» ومعناء أن المرء يعرف الشيء بعلامته 





يي 


























قالث: إِنْ مصطفى كمال هذا رجل ثائن سود ود يديو القط والعوات 
بصا واحدة» ولا يُمكنُ في طببعةٍ الثورة إلا هذاء ولا يبرح ثائرً حتى يم أنسلاخ 
أفقةخ ولة عقل عسكرئ كان رمك ١‏ به مكرَ الألمان» ل 
تحويلٍ مصانع (كروب»» فحوّلوها تحويلاً يردُها بأيسرٍ التغييرٍ إلى صنع المدافع 
والكيلكاف...وليين الرجن مصلجا ' ألبتّة» بل هو قائد زَهَاهُ النصرٌ الذي أتفق له”"©, 
فخرجٌ من تلك الحرب الصغيرةٍ وعلى شفتيه كلمة : 551 .» وجعل بعد ذلك إذا 
عَلِطَ غلطةً أرادّها منتّصرة. فيفرضها قانوناً على المساكين الذينَ يستطيع أن يفرض 
عليهم. فِيقهِرْهم عليها ولا يِناظرُهُمْ فيهاء ويأخذّهم كيف شاءء اق 
أحب ؛ وبكلمة واحدة: هو فؤلف الروايةة والقانونٌ نفسّه أحدٌ الممثّلين. . 

وحِقّدهُ على الدينٍ وأهلٍ الدينٍ هو الدليل على أنَّهُ ثائرٌ لا مُصلح ؛ 527 
أخلاق الثورة حِمَدُ الثائرينَ» وهذا الحقد في قوة حَرْبٍ وحدهاء 0 مادةٌ 
للأفهال:الكثيرة الهد موي والرجلٌ يحتذي”" أورباً ويعملُ على أعمالٍ الأوربيينَ 
في خيرها وشرّهاء ويجعل رذائلّهِم من انصادهم على رعم أنفهم» يتبرّءون منها 
ويْلحِقُّها هو بقومه» فكأنّه يَعْتَيِفُ الآراء وياحديها أخذأ عسكريّاء ليس في الأمر إلا 
قولّهُ «أريدُ» ليكول ها يريك رس وا ولكنّه 
جَعَل رذائل أوربا تتجنَّسٌُ بالجنسية التركية . . 

وتالله إِنُّ لأيسَرُ عليه أن يجيءَ ءَ بملائكة | أو شياطينَ م وذ البوادة ينفخونَ أرض 
تركيا فيَمُطْونَها ما فيجعلوتها قازة» من أن يُكرء أوربا على أعتبارٍ قومه أوربيينَ بلبس 
بع وعدم مسد ِنّه لا يزال في أولٍ التاريخ. وهذا الشعبُ الذي أنتصرٌ بهِ لم لذ 
ل يو 0 العلماء؛ بل هو الذي ولدَنْه ؛ تلك الأمهات. وأخرجّة أولئك 
الآباى وما كان يُعْورُهُ ؛ إلا القائد الحازمٌ المصمّم. فلمًا ظَفِرٌَ بقائدِه جاء بالمعجزة ؛ 
فإذا فين القائدٌ بنفسِه وأبى إلا أن يتحول نبا فهذا شيءٌ آخْرُ له آ سم آخر. 

الشرفن: 7 لانيو كن نشول العلماةة ؛ إنستطيعٌ أن نجعل مسألتنا هذه عِلْميّة: 
ون نبحئها بحثا عِلْمِياء فَلْيَحَنْ مصطفى كمال هو اللوردُ كتشئر”” في إنجلترا؛ 





)١(‏ اتفق له: حصل له. حققه 

(5) دي يفلد وسير على خط غيزة 

(9)"اللورة كشن هنو الاك امسر صر والسودان. فقد تمكن بالخديعة من القضاء على ثورة 
المهدي في السودان. 


حال 





0 


00 











م ا 0 الم ل ا 0 0 3 
' ل أفترَى والحلد عد لسرردان 007 ن حولّه ويقولون: قائدنا في 70 


1 الحرب» ومُصلِحُنا في السلم. وقد أنتضرنا به على الناس فسننتصرٌ به على الله 

1 وظفِرْنا معه بيوم مِنَّ التاريخ فسنظفرُ معه بالتاريخ كله .؟ أم تحسبٌ كتشنر كان 

يجسرٌ على هذا وهو كتشئر لم يتغيّر عقله؟ 

ِ إِنّه واللّه - ما يَتدافَعُ آنانٍ أن هَدْمَ كنيسةٌ واحدةٌ يومئذٍ لا يكونُ إلا هدم 
كتشنر وتاريخُ كتشنرء ولكنّ العجرّ ممهّدُ من تِلقاء نفيه. والأرض المنخسفة هي | | 

التي يَسْتَنْقعُ فيها الماء. فلَهُ فيها أسمٌ ورَسْمْ؛ أما الجبل الصخريٌ الأشمّء فإذا صب 5 

هذا الماء عليه أرسلَّهُ من كل جوانبه» وأفاضة إلى أسفل . ..! 1 


ا 5 


م قال صاحتٌ الطائشة: فأقولٌ لها: إذا كانَ هذا رأيّكِ للنِساءء فكيف لا تَرَدِ 
مثلَ هذا لنفسك؟ 





ا 


ٍ 
2 


م مدعي :"اوه ليق لحي" وزوز لو نالك انك د سلتى الراييا 0 
الس ووضعتّني في الحقيقة التي لا تتقيد بقانونٍ الخيرٍ ولد 7 
ا قلْتٌ : فإذا كائّث كل أمرأة تخلّط لنفسها في الرأيّ» وتنضخ بالرأي الصائب 
عد فيُوشِك ألا يبقى في نساء الأرض فضيلةٌ ولا يعودُ في المدرسة كلّها عاقل 
إِلَّا الكتاب.. 
فتضاحكث وقالت: لهذا يشتدّ ديئنا الإسلاميُ مم المرأة» فهو يخلق طبائعٌ | | 
المقاومة في ألمرأة ؛ بمقلته ا تمعز نيام نس البقز الها أن الما عيود تراها 2 
وان الار ع بعك لصي ملاعم ال ير عقر لبون ١‏ 
مُبرماً" أنْ تكونّ ثيابُ المرأةٍ أسلوب دفاع لا أسلوبّ إغراء» وأنَْ يضَعَها مِنَ 
النفوس موضعاً يكونُ فيه حديئُها بيتها وبينَ نفسها كالحديث في (الراديو) له دوي 


ا 








. تضعضعت: تخلخلت واهتزت‎ )١( 
لواحت تلعكميت. "ققناء يرما لأ رحضعة فيه‎ )9( 


ام١‎ 











في الدنياء فيّقِيمُ عليها الحجابّ»ء وغَيرةَ الرجل» وشرفّ الأصل؛ ويؤاحدُها بروح 

طبيعتهاء فيجعل الهفوة"'' منها كأنّها جنينٌ يكبْرُ ولا يزال يكبُّرُ حتى يكونٌّ عار 
ماضيها وخا" مستقبلها: 

سياس ع لاود اح عو ا 

٠‏ لتيسير المقاومةء ومتى جاء العِلَمٌ مع هذه لم يكن أبداً إطلاقاًء ولم يكن 

أبداً 0 التحسات الأخيرَ كالسُورٍ حول القلّعة؛ ولكن قبّحَ اللَّهُ المدنيّة وفئّها؛ إِنّها 








أطلقَتٍ المرأةً حرّة» ثم حاطئها بمًا يجعل حريّتها هي الحريةً في أختيار أثقل قيُودها ‏ - 
0 لاسي الع بلا لصوي 3010 


0 اب لحياة؛ ؛ ولكن أنتصار الفْنْء وانتضاد ا وآنتصارَ 


الخلاعة . 
قال صاحبُ الطائشة: فضحكتٌُ وقلْتٌُ: وأنتصاري 
(طبق الأصل) 


ليست الطائشة كل التساء ولا كلّ المتعلمات» ونحن إِنّما نروي قصةً هي 51 
لانن ع نبوا لي مِنَ المريخ ولا من رُحَلَ ؛ فأمًا الصالحٌ فيرى ويّفهم. 10 
يصون بها نفسّه؛ أما الفاسدٌ فيرى ويعتبرٌ وَعلَهُ يرد بها نفس وه نه انما :بعرت 

كشي الحقيقة. وإذا أردتٌ اعد الغو ات كد سا امل . 





. الهفوة: الوقوع في الخطأ‎ )١( 
. (؟) الخزي : العار‎ 


١م‎ 





تربيةً لؤْلؤية 


فوا وي اس واو ا 
ل تك قد الها اولي أ ٠٠.‏ ونمة ف 
)1١١0-‏ اي عن .عر 
الو على ماو يوانو القاند ل بوكار فيا مي أتر السووى ١‏ لت على 
الؤبية ولا تريد أن تعرى ستياه ؛ بل هي تعمل لتحقيقهاء وتبغي مع تحقيقها أنْ 
يَتَعالم '' الناسٌ للش هنيا” وتُرِيدٌ مع هدّينٍ أدتتطافو الها ماشاسس» وتترعيه 
نا ف 002 عام 1 
مقار قَهَ الإثه' ويقر وها على منكراتها . 
أمَا إِنَّهُ إذا كانّث أمهاثنا الجاهلاثُ هنّ أمسّنا الذاهبّ بلا فائدة» فَإِنَّ فتياتنا 
ليد يت اد ادي غيرَ أن ا ل وميا 
تتحول سُونه وقحيا. خْيرٌ من الع مضام قيس لاسي لل لدت برق اراق 
فما تتنقسٌ من درهم ولا ان 
لقد أ حزن على مال العا الأوومة فلمَا أحكية: المتعلمات هتاه 6 
الشرقي والغرب كالسَّبِخَةَ النشّاشةِ”” مِنَ الأرض» طرف لها بالفلاةٍ وطرفٌ بالبحر؛ 
فهي رمل في ماءٍ في مِلح؛. ل تددم لسناة وميه فأعتبِرٌ هذه وهذه 
فستجذهما بحكاية واحدة أ ميلا وطق الام 


علخ عقر ماع 
لي عنيان ذم 


وقرأتٌ الفصلّ الذي أومَأَثْ إليه السيدة: .وكان في كتابهاء تإذااهير كاف 
تزعمٌ (أنّها مِمَنْ رفْعْنَ علم الجهاد لحريّة المرأ أة)ء وإذا في أ أوله : 
كي كت ا أديية فى عندد سابق ا الأغر تقول : أجل لنفتث عنْ هذا 


هه مقارفة الإثم: واقعة فيه. (9) تكسدة توق 


(©) السبخة النشاشة: هي الأرض التي لا تمسك ماءًا ولا مرعى ولا نبات فيها. 


قذيل 














الرجل كما يفتشون هم ء عن المرأة. فإِنْ أخطأناهم أزواجاً فأن نخطئهم أصدقاء!!!) 
رك اا أن اد كينا كدت انيه :فاضئلة يتحنبان: (كذا) هذا المدى : 
ويطرقانٍ نفسٌ السبيلٍ (كذا التي أختطئها الآنسة الجريئة في غيرٍ حقّ. الثائرةٌ في 
نَرّق2"7. ثم قالث بعد ذلك: «قرأتُ مقال الآنسة الثائرة في حَيوية صارخة!!!! 
فجزَغْتٌ» لأنَّ (قاسم أمين) عندما رفع علّم الجهادٍ من أجل حرية المرأة» و(وليُ 
الدين يكن) عندّما جاهرّ بعدهُ في سبيلٍ السفور. و(هدى شعراوي) عنّدما رفعت 
فوته غانا تالت بحري لمر - ما ظئَّتْ وما ظنّ واحدٌ من هذين الرجلين أن 
ثورةً المرأة ستتطورٌ إلى حدٌ أنْ تقفٌ آنسةٌ مهذبة» تكشف عن رأسِها تبكي وتستبكي 
سواها معهاء من أجل الزواج . 


يه أجلم وام 


زان تقلت الو ب و لمي حت عانم الككناقية الى «اعيحت رن 
عسَبهاء وأراها كال كمعن عدا ورا وهُويْناء مُظهرةً الجد والقصد والغضب . 
أئِنْ أَظْلِقَ للنساء أنْ يَئْرنَ كما تقول الكاتبة» وجاهد فلان وفلانٌ في هذه الثورة 
فأحَذث مأخذهاء فَأنطْلَقَتْ لشأنهاء فأوغلث في حريتهاء فآمتد بها أمدُها شؤْطاً بعد 
شَوْط - ثم جا حُلّقْ من أخلاقٍ المرأة يُسْفِئا" سُفْوَرهُ ويرفٌ الحجاب عن طبيعده 
ثائرا هو أيضاً في غير مُدا راةٍ ولا حِذَّقٍ ولا كياسة. اك أن يقتحمَ طريقَهُ ويسلّكَ 
سبيلّه» ثم وقفَ على رغمه غجه في الطريقٍ منكييراً مِمّا به من اللفةٍ والوثْبةٍ يتوجع ؛ 
يتنهدء لدع بهذه المعاني وهذه الكلمات أئْن بن .وقع ّم ذلك جاءت ا وه كاتبات 
السفورٍ 7 تقول للمرأة: جَرى عليكِ وكئتٍ حرة» وترغرَّعتٍ وكنتٍ ثابتة» وأفحشتٍ 
وكنْتٍ عفيفة» وتَعَهُرْتٍ وكنْتٍ طاهرة؟ 

أفلا تقول لها: سَفَرَتْ أخلاقكِ إذا كنتٍ سافرة بارزة» وضاعَ حياؤك إد 
مُخلاة” " مهمّلة» وَعَلَوْتٍ إِذْ كنْتٍ في المبالغة مِنَ البدء؟ 

أفلا تقول لها: لقد تَلَطفْتِ فجئتٍ بالمعنى المجازيٍ لكلمة (العُزي)» ولقد 
أبدعتٍ فكئْتٍ أمرأةً ظريفة أجتماعيةً مَخِيلَةَ للشعر والفنّ» وحققْتٍ أن واجبّ 


الظريفة الجميلة إعطاءً الفِنّ غذاءً مِنْ...2 شر عدج 1 ومن ايها : 
1ق الطيدن: (1) قمع كسمم 


(6) مخلاة: وعاء من خيش يعلق في رقبة الحمار» وفيه علف الحمار. 


1/5 





نعم إِنَّ قاسم أمين (رحمة الله) لم يكن يظنٌ . .. ولكنْ أمَا كان ينبغي أن ظنّ 
أن بعض الصبوابفي أن الشطأ لآ يجعل الخطأ صيوابا؟ ابل هو الحرض أن 0217© 
على الناين فيشبهه علبهم بالخق روما هوي ويجعلهم يسكنونَ إليه ويأمنونَ جانبة 
فينتهي بهم يوما إلى أن : تتتيتق” شط ه صوابّه» ويغطي باطلّهُ على حفَهِ ثم 
ل عوام لم تكن فيو من قبل» ولا كانث تجذ إليه السب وهو خبط 
بحفي» العيد لوال الحو عدا فى نكيب هي أبقيا إلى قينا شيك وتَؤُول إلى 
عنتقي" فإذ كل لاقن والح يمه د رزةا :| لقرة يه رقف سلما كان عليه 
وإذا البلاء ليسّ في نوع واحدٍ بل أنواع . 

عابرات اعد اد اد ايو مين ولا تزع أن لواحقنة سْوع أو مضوز ش” 
فيما دعا إليه من تلك ألدعوة؛ ولكنْي أنا أرتابٌ في كفايته'* لِمَا كان أخدّ نفِسَهُ به 
وال وذهبّ يقول في تأويل القرآنٍ وهو لا ينمُدُ إلى 

ئقِه» ولا يستبْطِنُ''' أسرارٌ عربيّتِه» وكان مناظروه في عصره قوماً ضعفاءء 
حواري اليه بن لوي ووب وي 
أفرعْتْ معانيها الدقيقة» فأخذها ممتلئةً وجاءً بها فارغة» وقالَ للنساء: غَيَّدْنَ 
ودذلو فليا اطكنه رودل وف نوم وسانة رين بنا وق لكايه مين مزين نقد 
وتصاريفِه لا من خيالاتٍ المتخيّلٍ أو المتشيّع إداسيى النقيس والتتديا هو نا 
رأِيْت» وإذا الججابُ الأول على ) ضلالِه كانَ نصف الشرّء وإذا المرأةٌ التي ربحَتِ 
الشارعَ هي التي حَسّرتٍ الزوج! وإذا تلك الدعوةٌ لم يكن نفياً لُحجاب عن ألمرأة. 
ولكَنْ نفياً إإلمرأة ذاتها وراة ححدوةٍ الأسرة؛ كأنهنا متجرمة غوقيت على قباد 
سياسيّها؛ وهي قَارَّةٌ في بيتها”"ا ولكنّها مع ذلك منفية من مستقبلها . 

كانوا يحتجُونَ لنفي الجحجاب بالفلاحاتٍ في سفورهنٌ” ''؛ وغفلوا أقبحَ الغفلة 
عن السبب الطبيعيَ في ذلك. وهو أن السفور إِنّما عَمَهْنّ من كونهن لَسْنَ في آلمنزلة 
الاجتماعية أكثر مِنْ بهائم إنسانية مؤنثة؛ ومثل هذا السفورٍ لا يكونُ على طبيعتهِ تلك 
إلا في أجتماع طبيعيٌ فطريٌ أساسّهُ الخَلْطُ في الأعمالٍ لا التمييرٌ بيتهاء والاشتراك 


0 سف به كف (9) كفايته: قدرتهء إمكانياته . 

(5) ايتتسفة: يزيل بعتت (5) يمبشط:: يكسفب: 

70 تارق تظر ا (0) قارّة في بيتها: لا تغادره؛ لا تبارحه . 

(4) تشول إلى حقائقها: تؤل. (4) سفورهن: إزالتهن عنهن ما يسترن به وجوههن. 
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ا وطلنا لام كلو بع 0 لقوق كلها بعد ني الججاء جاب 
فى العقيةة لبك إلا ثورة اللبيفة النسوية على حييتها هما أضاتة ”من الحترية 
والشارع والعالم والحقوق» برنا بعاان )1 لذ يونا ويُؤْخلٌ منها العالم كلا 
الي راعلى اليك وسايها نيد 











كذلك جذوز الشجرة الإنسائية؟ 7 












ا 0 1 مِنّ 00 المعو : 
القائون ال لصارم قانون , 0 و 








ينادى عليها في مدارج الما 
اللرماة 5 نأة 








58 8 7 5 2 َك الا 1 
مبِحنَ إن لم يناذين على 








نفسِهنٌ بمثل هذا فَإِنَّهُنّ لا يظهرْنَ في ا إلا إتنادي أجسامُهنَ بمثل هذا؟ 
وهذه 0 كيت ا 00-6 ةم 0 5 0 عن 32 





مهنا تلت 1 و يخطر إليها ١‏ لطر | م 
















90 والمنازعة ف فيه ما دام 2 الحيأة ة نزاع 062 ُ 


حت اعا سخاضا مسالما | لل لذ ار 3 به ه منزلتهاء وتؤذى فيه : 











)١(‏ محق الدين : اختفى . 2,0 1 من البذاءة في الول والسلوك. 


ولس يُوْدّى إلبها شيء إلا أن تكونَ المرأة في دائرة بيتهاء ثم إنساناً فقط فيما وراء 
هذه الدائرة إلى اخر حدود المعاني» . 
وهذا هو الرأيُ الذي لم يتنبة إليه أحدء فليسّ الحجابُ إلا كالرمز لِمَا وراءَة 
من أخلاقه ومعانيه ورُوحه الدينية المَعْبَدِيّة» وهو كالصدفة لا تحجتٌ اللؤلؤة ولكن 
تَرْبيها في الحجاب تربية لؤلؤية؛ فوراءَ الحجاب الشرعيٌ الصحيح معاني التوازنٍ 
والاستقرار والهدوءٍ والاطراد»ء وأخلاق هذه المعاني وروحُها الدينيٌ القويُ» الذي 
يُنشَىء عجيبة الأخلاقٍ الإنسانية كلّها؛ أي صبرٌ المرأةٍ وإيثارها. وعلى هذين تقوم 
قوةٌ المدافعة» وهذه ألقوةُ هي تمامٌ الأخلاقي الأدبية كلهاء وهي سِرُ آلمرأة الكاملة ؛ 
ارة سمل كرون عي ادل ارا حبسها بو قات لاني ايراد حلت اللادن والصير 
والمدافعة. إنْها فيها تشبة أخلاق نب من الأنبياء.. 1 ْ 
وقد مُحِقَ''' الدينُ والصبرهء وتراحًَث قوةٌ المداقّعة في أكثر الفتياتٍ 
التعع اجات :8ا ادن مو ذللق والشكو والمال» بوشتويه التق 4 .ورك امو معن 
كمعنى العَفْن فِي الثمرةٍ الناضجة؛ وجَهِلْنَ بالعلّم حتى طبِيعتَّهُنَ» فما منهّنّ مَنْ 
عرفت أنَّ طبيعتها سلبيّةٌ في ذاتهاء وأنَّهُ لا يشذها ويُّقيمُها إِلّا الصفاتُ السلبيّة 
وملاكّها الصبرُ فروعُهُ وأصولّهء وجمالها الحياءً والعِمّة ورمزها وحارسّها والمعينُ 
عليها هو الججابٌ وحذه. إِنَّهُ إِنْ لم يكن في ألمرأةٍ هذا فِليِسَتٍ ألمرأة إِلّا بهذا. 
وما تخطى: المر لي 0 


000 ا و ايكون ةا ل تعتير هلها ا 00 
أخلاقها من أخلاقهاء ٠‏ كما نرى في أورباء اوفي الشرقي من أثر أوربا؛ فمنن هذ | تلقي 
ان وتفحشن؟ إِنْ لم يكن بالألفاظ والمعاني جميعاً فبالمعاني 
وحدهاء وإِنْ لم يكن بهذه ولا بتلك فبالفكر في هذه وتلك؛ وكانّتِ الاستجابةٌ لهذا 
ما فسا مِنَ الرواياتٍ الساقطة» والمجلَاتٍ العارية؛ فإنَّ هذه وهذه ليَسث شيئاً إلا أنْ 
كرد د ادك اماي ش ش 
وعادتٍ ألفتاةٌ من ذلك لا تبتغي إلا أن تكونٌ أمرأةٌ رواية: إنا فوقٌ الحياة 
وإكااقن عؤقاك محميلة تخداوه الخعبار ا وقوه وزضا صلى القرااقتى لجيه 
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ا 0 و تعارك أذ نر تحبا و الجلياو تأرناد 
شيع ) ع ثم لما أعجرّها أنْ تنسلِ من غريزة الأنوثة طاشّث 110100 
من إنسانية الغريزة . 


عد اد 


ما إِنَ غلطة الرجل في ألمرأ ولا تكونٌ إِلّا من ء ل يه . وهي 
د أطي في يعت كل ماني ججايها فإحساسُها مُحتجبٌ مُختبىغ أبداً كأنّهُ في 
ف '' ومّلاءةٍ وبُرقع» وأفكارها طويلة الملازمة لها لا تكادُ تتركهاء كأنّها منها في 
بيت؟؛ وطبيعة الحذّر لا لاأجرخها كاتا الحارس النابك في موميعهة لكات يملاع 
على حفظٍ هذا الجسم الجميل؛ وطول التأمّلٍ مُوَكُلُ بها كأنّ عملَّهُ مُصاحبةٌ وَحدتِها 
قفني على فيه والقرقية منيا؛ والدنيا حول المرأة بمذاهب أقدارهاء ولكن الها 
ل ل ل ا ل ا وفبقطة الحياة طبيعية 
فيهاء حتى لا يُساورَها"' ' هم مِنَ الهموم إلا صا ر كأنَّهُ من عادتها. والتي تُمرقها 
الفعراة لما بوانت لا كرا لتحا الث رعيمة بها إذا فينطتيا! 
فخروج ألمرأةٍ من ججابها خروجٌ من صفاتهاء فهو إضعاف لهاء وتَضَريةٌ 
للرجالٍ بها. وماذا تُجدي عادهٌ الحذَّرٍ إذا أَفْسَدَنُها عادةٌ الاسترسالٍ والاندفاع؟ فيكونٌ 
حذراً ليكونَ إغفالاء ثم يكونٌُ إغفالاً ليعود الزَّلهَ والغلطة؛ ومتى رجعَ غلطةً فهذا أول 
السقوطء ومبدأ الانقلاب والتحوّل. وليس الفرْقٌ بينَ أمرأة نَمُور منّ الريبة: 
3 شَمُوسٍ”" لا تُطلِعُ الرجالَ ولا تُطمِعهم؛ ا أمرأة قور على الرببة!». 5 
تر ال الفرقٌ إِلّا حجاب الحذّر أُسْدِلَ على واحدة» وأنكشف عن أخر 
وإذا قىّت المرأة في فضائلهاء فإنما هي في حجابها وذكهناه جو ها :ذلك 
الججابُ ضابط حُرْيتِها الصحيحة, بأعتبارها أمرأةٌ غيرَ الرجل؛ فهو مسمّى 
بالحجاب لاتصاله بالحرية وضبطه لهاء ولكنّ ألضعفاء الذين يعرفون ظاهراً منّ 
ألرأي لآ لدركره مذهبّه» ولا يحققون ما ينتهي إليه» وينفذون فى حكمهم على 


() شموس: قوية لا تلين صلابة . 
0 لور سان رو قحل الى على اليه بعجاكنا: 
(4) هلوق استيالكة علي الرد يلق 


حيل 











الظاعر لاتطان تسرام ره لكو لايم فون ممص الحهانبي لتقي التماقى ب الكساء 
والأعده كان ححات الأخلاق لسر أة نشي 2 يصدةة التساتت والبانن ألمب تنيفه:.ولا 
يع ديه اتير جيذ تسسا اولي لبا م ادر سن 
العلم» يأتونَ بنصنب الجهل . 

لم يخلقٍ أللَهُ المرأ قوةَ عقل فتكونٌ قوةً إيجاب» ولكنَّهُ أبدعها قوةَ عاطفةٍ 
لتكون اقرة سلب قوق يخضائيها والرجل مخعنائضه و الاك بيعي ع 
صابرٌ هادىة منتظرء ولكنَّهُ بذلك قانونٌ طبيعيٌ تَتِمُّ به الطبيعة . 

وينبغي أنْ يكونّ العِلْمُ قوةَ لصفاتٍ ألمرأةٍ لا ضعفاأء وزيادةً لا نَقْصاً؛ فما 
يحتاجُ العالّمُ إذا خرجَ صوئُها في مشاكله أنْ يكونَ كصوتٍ الرجلٍ صيحة في 
معركةء بل تحتاجُ هذه المشاكلٌ صوتاً رقيقاً مؤثراً محبوباً مجمّعاً على طاعته 
كصوت الأمّ في بيتها . 

ينها الفتاة» إِنَّ صدقّ الحياةٍ تحت مظاهرها لا في مظاهرها التي تكذبُ أكثّرَ 
مِما تصدق؛ فساعدي الطبيعة وأحجُبي أخلاقكِ عن الرجل : ؛ تعمل هذه الطبيعة فيه 
بقوتين دافعتين: منها ومنك ». فقس َنْقلابُهٌ إليكِ وبحتُهُ عنك؛ وقد يجد الفاسقٌ 
فاسات وبَعَاياء ولكنّ الرجل ا لصحيح الرجولة لنْ يجد غيرّك . 

وإلحا عدو كا وس الخاذيلك إفساذٌ إتدبير الطبيعة: وتمكينٌ للرجل نفسِه أنْ 
العا يلف الل 117ه رتبى فقيلق اران بزعا لك على ذللةها افيه من الكتبياد 
والبوار؛ عقابٌ الطبيعة لمستقبلِكِ بالحرمان» وعِقَابٌ أفكارك لنفسِك بالآلم! 


حل 




















المُوبقات» ولا يزيّنُ لَهُ الشيطانٌ وَرطةً منها إلا أمّلَسَ منه” ““. فإِنّ له ثلاثةة أبواب 


وك 


هؤلاء ثلاثة مِنَ الأدباء تجمعُهم صِمَةُ العُزوبة) ولتعرق: المراة مانن يعم 
رجلا ويؤخرٌ أخرى؛ فلا يُقُبل إلا أديرء» ولا يَعْزِم إلا انَل عزمّه. بلغوا الرجولة 
وكأنْ لِيسَتْ فيهم؛ وتمرٌ بهم الحياةٌ مرورّها بالتماثيل المنصوبة» لا هذه قد وَلِدَ لها 
ولا أولئك؛ وما برحوا يُجاهدون ليحتملوا معانيّ وجودهم, لا ليطلبوا سعادة 
وجودهمء ويُمخرقون"'' في شَعْوَذوا") الحياةٍ بالنهارٍ على الليل»؛ وبالليل على 
النهار؛ يُحاولون أنْ يَجدوا كالناس أياما ولياليّء إذ لا يعرفون لأنفسهم مِنَ العُزوبةٍ 
إِلّا نهاراً واحداًء نصفه أسودٌ مُقْفِرٌ مظلم . 

فأما «س» فرجل «كشيخ المسجي) يكادُ يرى حَصِيرَ المسجدٍ حيث وَطِئِْتْ 
قدماة مِنّ الأرض. ..٠‏ ذو دين وتقوّى ذا وراك ينيف :يحيوض اي 
يَرجِعَ طفلاً في ثلاثِينَ من عمره ... وهو حائرٌ بائرٌ لا ينَّجِهُ ِشيءٍ من أمر المرأة: 
وقد فَقَدَ منها مما يَجِلْ وما يَحْرْم» ولا رأ ِنفهٍ عليه» فلا مجرأة لَهُ على 
مفتوحة للُهرب: إِذْ يخشى الله ويَتَوفى على نفسه» ويستحيي من ضميره. 

وأما «!» فرجلٌ مِعْرَابَةٌ» ولكنه كالإسفِئجة» أمتلأث حتى ليس فيها خَلَاءً 
لمّطرة» ثم عُصرَتْ حتى ليس فيها بَلّال من قطرة؛ وقد بلعٌ ما في نفَسِهِ وقضى 
نَهْمئَهُ حتى مِمّا أراد؛ ثم قَلَبَ الغوب. . . فإذا لَّهُ داخِلةَ ناعمةً منّ الخر والديباج» 


وإذا هو «الرجلٌ الصالح» العفيفٌ الدَّخْلّة'*'؛ ما تنطلق له نفْسٌ إلى مأثم» ولا 


يعرف 0 الودّ. 


وها اع" فهو كالأعرج؛ إذا م” مشى إلى الخير أو الشرٌ مشى بطيئاً برجلٍ 
واحدة. ولكنّه يمشي.... وشو املك و0 لا يزال فيها مُقْبلاً مُدبراً 0 


. يمخرقون: يدجلون على عامة النأس‎ )١( 


(0) شعوذة: دجل السحرة. (؟) املس منه: تخلص منه. 
(6) اراي يكس تتلضن: (5) الدّخلة: الطوية» السريرة. 
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الم اقم لي ... ولهذه الشوارع تهنا عنله ء قي انساتها : 
كعارنيا الثاي وسكعرارة بها فقد يكونٌ | ب الشنارم ميق : ا 
ويسميّه هو «شارع ماري»... ويكونٌ اسم الآخر: («شارع كتشنرا فيسميه (شارع 
العلوريلة, اورت اشمه دوت الملاح» ةط عنده (درت الكلسعة. 0 وهلم 

بإذا أراك هناسنا هد انايد :يي القيعلان وض المسبيعة اسيل 4 ذا آراة 
الشيطانٌ أنْ يسخرّ منه دَحْرَجَهُ في الشوارع . 


وافيتُ هؤلاء الثلاثة مجتمعينّ يَتَدارَسُون مقالة «تربية لؤلؤية»» يُناقِشونها 
بثلاثة عقول» ومريا م سر فاشععرا على أن الهراة«السافد :الف تدر 
«ججاب طبيعتها» على ما بيِّنتُه في تلك المقالة د إذاهى اله اق يرل عند 
طالى الوواعة وي 0 امكو بعروقة» واليا اخما تان بحتليكديا 
الصحيحةء قدرَ ما أقتربّث من خيالِها القانيية ‏ انشدكة الخلط ليصدقها فيه الرجل. 
فلم يكبا فه إلا الرجل؛ وجعلث أحسن معانها ما ظهرش به فارضة من أحسن 
عا نيه 

وفأرذت أن أعرت كلقي اضف الصف مِنَ الرجل العَزَّبِ للمر أة التي أهملها 
رايا لل ار ين تاليا ل ع 11 نرُها في نفسِه. 
وكيف تكونُ المرأةٌ في خائنة الأعين؛ فتسرَّحْتُ ممَ أصحابنا في الكلام فنا بعد فْنّ» 
وأزْلْتُ حذارَهمٌ الذي يحذرون» حتى أفضُوًا إلى بفلسفة عقولهم وصدورهم في 
هله المعاني . 

اي عو اله - مِنَ الآلام وآلام معّها - شعوري بحرماني المرأةً؛ 
فهو بلاءً متعني القرارء وسلبني السّكينة ؛ وكأنّه شعورٌ بمثل الوّخدةٍ التي يُعَاقَبُ 
ادي لها مصروفا عن البعاة مصروفة عنة الحياة؛ تجعلّه جُدرانُ سجنه يتمئّى لو 
كان حك اهيا تير من عات اباتع الاليلة المجرنة اليدلن بكياترية 
نُوسِعْهُ مِمّا يكرةٌ؛ شعورٌ بالوحدة والعُرْلةِ حتى معٌ الناس وبِينَ الأهل فما في إلا 
عواطف حَْرْسٌ لا تستجيبُ لأحدٍ ولا يُجاوبُها أحدٌ في «ذلك الم ١‏ 

وتمامٌُ الذلّة أنْ يجدّ العَرَّبُ نفِسَّهُ أبداً مُكْرَهاً على الحديثٍ عن آلامِه لكل مَنْ 

١0 


الس في أَنكَ لا تجدٌ عَريً إلا عزفقه ثرثاراً لا تزال في لِسابهِ مَقَالةٌ عن معتى 
رجل أي أمرأة؛ را اراي 0 يطيز عو مرفي | لا على يوقي 
و و ردي وي ا 
وهو كالمّرْع في أعصابه؛ يُحِسُّها تُشَّدُ لِتُقْطَعء ودائماً تُشَدَ لِتَقُطع . 

0 ااا ا ل 0 1 00 

وقد عقن سن ذلك العنى ” النسوىٌ ما عيل به صبري وضعف له 
احعالي لمارا بود على باد الم ٠‏ ولا أرتياح مِنّ الطبع ؛ وكيف وفي 
القلب فادة همه وفي التفس عِلَّةٌ أنقباضِهاء وفي الفكر سياف مَشْغلْجَهِ؟ وقد 
رت سَوْرة'* الشباب نارّها على الدمء ٠‏ تَعْتَلِج" في الأحشاء؛ وتطيرُ في 
الراسن) وتعن اليا ولوق لعا واد وى در مون يداي ينها زماذ عو هذا سراد 
الذي رَانَ على قلبى . 
اوري ةا ري ا لوي الا ال امات على يقن 
الوحش في سَلاسِلِه وأغلاله. ويحملٌ عقلا تَسُبّهُ الغريزةٌ كل يوم» وتراهٌ مِنَ العقولٍ 
الزر يُوفٍ”') لا أرَ للفضيلةٍ فيه؛ إِذْ هو مجنونٌ بالمرأة جنونَ الفكرَةٍ الثابتة» فما يخلو 
إلى نفسِه ساعة أو بعضّ ساعة إِلَّا أحذثهُ الغريزةٌ مُجْبَرِحاً جريمة فكر. . 

وي دون عد | ينكرُ المرغ عقله؛ وأيّ عقل ثراة ه في رجل عَزب يقع في خيا 
أنه له متزوج» أنه يأوي إلى «فلانة»), وَأنها 6 إضادج ا و ونظام بيتِه ؛ وَأ 
من أجلها كانَ عَرُوف””' عن المَّحْسَاءِ بعيد ف المدحية رداء لها سما لعهك الله 
لها ون و د لصي ؛ وهي ساعة تُوَاكِلهُ على 
القوان” "وساف تشباك 5 ور تعابتُه رار تحاف 15 وني كل دارمو ناعم 
بها يُحدَّنُها في نفسِه. ويَسْمَرُ معهاء ويتصنّع له؛ ويعاتبها أحياناً في رقّة: وأحياناً 
فى جَفاء وغلظة : وقد ضربَها ذاتٌ مرة. 


(1) الض : الإرهاق+ التفت. الكبيد: 


(؟) تصيووة الكباتة .عقوان: قوت (5) دلهته: ولهته . 
(©) تعتلج: تمور. 0 (0) بيتدعها: يخترعها. 
(؟) الزيوف : المموهة . 000 0 0 
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ألا إِنَّ فكرةً المرأة عندي هي هذا الجنونٌ الذي يرجم بي إلى عشرةٍ آلافٍ 
سنةٍ من تاريخ الدنياء فَيرمي بي في كَهنبٍ أو غابةٍء فأراني من وراء الدهورٍ كأني 
أندأ المحياة منقردا واجدتى رجلا عازيا معوحكا معاندا لين من السيواة ولا هن 
الإنْس» دنياة أحجارٌ وأشجارء وهو حَجَرٌ له نمو الشجر. 

قد توصت ألمراة عقلي فهو متفزق علبهاء وهي متفرقة فيه لا سطع - 
اللو أذ انو وها كاملة بل هي في خيالي أ- عراة لا متها 5 4 فى اكيافة: 
واو أغنية» هي جسمء هي شيءٌ» هي هي هي . 

أكل تلك المعاني هي آلمرأة التي يعرفُها الناس» أم أنا لِيَ أمرأةٌ 

وإنّى على ذلك لأتخوَّفٌ الزواج وأتحاماه؛ إذْ أرى الشارعَ قد فَضْمَ النساء 
وكَشَمَهُنَ؛ فما يُريني منهنّ إلا أمرأة تُرْمَى''' بثيابها وصئعةٍ جمالهاء أو أمرأةٌ 
كالهاربةٍ من فضائلها؛ والبيتُ إِنَّما يطلبُ الزوجة الفاضلّة الصّناعَ» تَخِيطٌ ثوبها 


3 ع 


بيدِها فتباهي بصنعيِه قبل أن تباهي بلبسهء وتَزمَى بأثر وجهها فيّء لا بأثر 


المساحيق في وجهها. وإنَّ مكابدة العمّةء ومُصارعة الشيطان» وتوهُّجٌ القلب بناره 
المحامة) وإتجاه الملدرة 0 كلّ ذلك عل عن ا : 
زوجه ة فاسلة الهلم أو فاسلة : الجهّل» ١‏ بتلى منها فى صديق العمر يعدو العمر . 

إن أئرَ الشارع في آلمرأ ة هو سوءٌ الْظْنْ بهأء فهي قحي تنما عات فية 
أنوثتّهاء وعقفاليا ؛ وزينتها؛ ونحن تراعا معلل فيه سوءً أدب وفسأد 1 والقخطاط 
غريزة. ومَنْ كان فاسقا أساءَ الظنّ بكل الفتيات» ووجَّد السبيل من واحدة إلى قول 
6د و 1 ب اماس نوو بن الاق ليان يدام 

31 لو ا أن 0 أمرأةٌ عن تسيا ء أحلامي . 

وقال «]) : : لقد كانت معاني المرأة في دهني 5 ين بل القع البعكاي 
إليها العاطفة. ولا يزالُ منها في قلبي لكل يوم نَازِية تنزوا لكأي كاتف الهر ا رذالك 
حديثٌ أحلامي ونُجيّ ل وسأوسي »؛ وكتثا شقيف اللتطلين 9 ولكر النسياء أيقظئني 
() تزهى : تفتخر . 
(0) نزا: معناه في اللغة جامع والمقصود هنا أن العاطفة نحو المرأة تذهب به كل مذهب . 
(”) هذا تعبير عصري مأخوذ من قول العرب: فلان عفيف إلازار. كناية عن عفته. 
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مِنّ الحُلُمء وفجئني فيه بالحقيقة» ووضغْنَ يدي على ما تحت مَلمّس الحيّة. ولو 
حدثتك بجملة أحخارعن + وها عارسْتث متنهر لتكزاغت: وتسخطت» ولأيقثك أنْ كلمة 
(تخوسن الغرأةا إنما كالشو خط مطبعا» وضؤانيا : (تتعرير المرأة )اي فيز له 
النساءً أو كثرئهن ‏ لم يُذْلْنَ الججاب إلا لتَخرج واحدةٌ مِمّا تجهل | إلى ما ريد أذ 
تعرف» وتخرجٌ الأخرى مِمّا تعرف إلى أكثرٌ مِمّا تعرفه.» وتخرجٌ بعضَّهنّ من إنسانةٍ 
إلى بهيمة . 
الت عونت ع تخري لحني لساك افيه لعفي ا 

والفاجفة اكد الؤينة وابوكر اولك كان سيراك أ كعرن قر ب تقليدا السرا: 
الأوربية؛ تهالكنَ على رذائلها دونَ فضائلهاء وأشتدٌ جِرْصّهُن على خيالِها الروائي 
دوق حفيققها العلمئة» وت مصاتها باحر الشرقية:. اننا لااباهد الرذاقل كما 
هي ) بل نزيدٌ عليها ضَعْمنا فإذا هي رذائل مضاغفة . 

كانَ الحُلّمْ الجميلٌ في الحجاب وحدّهء وهو كان يُسَعْرُ أنفاسي ويستطي 
قلبي» ويُرغِمْني مع ذلك على الاعتقادٍ أنْ ههنا علامة التكرّم» ورمرٌ الأدب» وشَارةَ 
العفةة وأنْ هذه المُحصّنةَ المُخدّرة ‏ عذراءً أو أمرأةً ‏ لم ثلق الحجاب عليها إلا 
إيذاناً بأنها في قانونٍ عاطفة الأمومة لا غيرها؛ فهي تحت الججاب لأنَّهُ رمرٌ الأمانة 
لمستقبلهاء ورمرٌ الفصل بينَ ما يَحسنٌ ومالا يحسن, ولأنَ وراءة صفاء روجها 
الذي تخسى أن يكدّرَء .وثبات كبانها الذي تخشى أن يرغرع . 

قال حكيمٌ لأولئك الذين يستميلونَ النساء بأنواع الجلىٌ وصنوفي الزينة 
والكسوة الحسنة: (يا هؤلاءء إنكم إِنْما تعلمونّهُنَ محبّة الأغنياء لا محبةً الأزواج», 
وأحكمُ من هذا قول الرجلٍ الإلهي الصارم عمّر بْنِ الخطاب: «إضربُوهنٌ بالغرى) 
فقد غرف من ألففي زللكبانة بد اتير “الب تعسو تحير هاء وأنّها لا تخرجٌ 
لمصلحة أكثرٌ مِمّا تخرحٌ لأظهارٍ زينتها. فلو مُنِعَتِ الثياتَ الجميلة حبّسنْها طبيعتُها 
في بيتها. فماذا تقول الشوارع لو نطقت؟ إِنْها تقول: يا هؤلاءء | نذا ملهو 
معرفة الكثير لا معرفة الواحد. 

لقد.واللوب الكزث أكثر ماقراث«وسمكت من مساسنهن ونضنائلهن 
وحيائهن» ولقد كان الحجابٌ معئى لصعوبة المرأةٍ وأعترازهاء فصارَ الشارعٌ معنّى 
سُهولتها ورّخصها؛ وكانٌ مع تحقّت الصعوبة أو تُوهيها أخلاق وطِباعٌ في الرجل» 
٠‏ فصارٌ مع توهّم السهولة أو تحقْقِها أخلاقٌ وطباعٌ أخرى على العكس من تلك؛ ما 
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زالث نَنمِي وتنحول حتى ألجأتٍ القانونَ أخيراً أنْ يترقّى بِمَنْ لمسّ الهرأة فو 
الطريق مِنّ «الجنحة» الي (الجناية) . ْ 

وتَخْنَّتَ الشَبانْ والرجال» ضَروباً مِنّ التخنث بهذا الاختلاط وهذا الابتذال» 
وتحللَتْ طِباعٌ الغيْرة» فكانَ هذا سريعاً في تغييرٍ نظرتهمْ إلى النساءء وسريعاً في 
إفسادٍ أعتقادٍهم» وفي نَقْض أحترامهم , فأقبلوا بالجسم على المرأة» :واعر فوا غنها 
بالقلي وال وها سس الأدولة نوق كوه بمعنى الأمومة؛ ومن هذا قلّ طُلّابُ 
الزواج» وكمْرٌ راد الحَنا"'' . 

ولقند حاءث إلى عيضي كائية الجليزوية ه..وأقامت أخنهررا تخالط اللنسناة 
المسحتات دون عماء ‏ الحنات فلمّا رَجِعَتٌ إلى بلادها كتبثُ مقالاً عنوانة : 
اسؤال اها مِنَ الشرق إلى المرأة الخربية» قالت في آخره : (إذا كانت هله الحرية 
010-66 وهذا التنافس الجنسيٌ» ٠‏ وتجريد الجنسينٍ من الحُجُبَ المسَوقةٍ 
الباعثةٍ التي أَقامّتْها الطبيعةٌ بيهما - إذا كان هذا سيُصبحٌ كل أثرِ أن يتولّى الرجالٌ 


بن الكيماء) وأنْ يزولٌ مِنَ القلوب كل ما يُحرّكُ فيها أوتار الحبٌ الزوجيّ فما الذي 
ار بك 0 ا قن ايه 
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رقا" ( : لست فيلسوفاء ”ك2 قَّ من عِلْم الحياةٍ لا تأتي 


1 . الفلسفةٌ بمثلهاء وكتابي الذي أقرأً فيه هوّ الشارع . 


فاعلم أن العْرّابَ مِنَّ الرجالٍ يتعلّمُ بعضهُم من بعضء وهم كاللصوص لا 
يجتمعٌ هؤلاء ولا هؤلاءٍ إلا على رذيلة أو جريمة . وحياةً اللصّ معناها وجود 
السرقة» وحياةٌ العَزب معناها وجودٌ البغَاءِ”'' والفسق. 

ومن كم الطبيعة على الجنسين أن الفاسقٌّ يُباهِي بإظهار فسقه قدرّ ما تخافٌ 
النافقة هن ليون أمرهاة وده أشار: بي اللضعة إلى ان الهر أ سكين مظلومة : 
فما أبتذال الججابء ولا أستّهتاك النساء إلا جوابٌ على أنتشار العُرُوبِةِ في 
الرجال» برقيت يفخول البناة تلعها لول الشخط خا نالا فقازلا اتن فاون الف ؟ 
فهذا الثلجٌ ماءٌ يعَتذْرُ من تحوّله وأنقلابه بعذر طبيعئّ قاهره له قوةٌ الضرورة 


)١(‏ الخنا: الفاحشة. (0) البغاء : الرذيلة» الخنا. 
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التليقة» وكذلك. المرأة الكذالة أو الطافحة أو المفيدلة آى المفيمكة دما هفائق: إل 
توكيد لأعذارِهِنّ . 
وكانَ على الحكومة أنْ تضرب العزبة ضربة قانونٍ صارمء فالعَزبُ وإِنْ كان 


رجلا حرًا في نفسِه» ولكنّ رجولتَةُ تفرض للأنوثةٍ حقها فيه؛ فمتى جحد”١2‏ هذا 


الحن: وأستكبرٌ عليه وجمع م حالّهُ مَعَ المراة إلى مثل شأنٍ العْريمٍ مع غريمه؛ ليسن 
للفصل فيه 0 لقره أوحكامها وقوّثها | التتميدرة.. 


ر 
أطلمَّت 


وإذا أطلقت ت الحرية للرجال فضنازو | كلّهمأ وأكثرُهم أ عزاباً: فماذا يكونُ إلا 
د وتسقط الأمَّة» وتتلاشى الفضائل؟ فالعُزوبةٌ من هذا جريمة 
بنفسِهاء ولا ينبغي أن تتربّصٌ بها الحكومة حتى تعمّء بل يجب أعتبارُها باعتبار 
الجرائم من حيتُ هي ويجبُ تفسيرُ كلمةٍ «العَزب» في اللغة بمثلٍ هذا المعنى : 
ها شخصيةٌ مذكّرةٌ ساخطةٌ متمرّدةٌ على حقوقٍ مختلفةٍ للمرأةٍ والنشل والأمّة 
والوطن . 

وما سَاء رأيُ العرّاب في النساءٍ والفّتياتٍ إِلّا من كونهم بطبيعةٍ حياتِهمُ 
المضطربة لا يعرفونَ آلمرأة إلا في أسوا أحوالها وأقبح صفاتِهاء وهم وحدّهم 
جعلوها كذلك. 
' إن لهم وجوداً مُحزناً يستمتعون وكيم يمْلِكونَ ويُهلكونَ به. هم 
واللهب لأشائدة ] الدروسٍ السافلةٍ في كل أن وهم والله 00018 0 
حكم التقارا بون التوادة. خرون حضميها تشخرى واحنا: ومَنْ هي البَعَيُ في الأكثر إلا 
أمرأة فاجرة لا زوج لها؟ ومَنْ هو العَزبٌ في الأكتن | لارجل فاسقٌ لا زوجة له؟ 
على أن مع المرأةٍ عذرٌ ضعفِها أو حاجتهاء راك ماحد ارس 

عاذ تفيل الول أن الأمّةُ من هذا العّزب الذي أعتادّ فَوْضى الهياة ةو هنا 
على وان رستتواعاي المحيما بها : الخال والصسقةة: ؛ وأيُ الروح التي 
تتم روحهء وتَنقَحُهاء وتّمسِكها في دا: ئرتها الاجتماعية على واجباتها وحقوقهاء 


وتجِيئُهُ بالأرواح الصغيرة التي تُشعرْه التَِعةَ والسيادةً معأء وتمتدٌ به ويمتذّ بها في 0 


تاريخ الوطن؟ 
كيف يُعتَّبِرُ مثل هذا موجودا أجتماعيًا صحيحاً وهو حي مُختل في وجود 
)١(‏ حجد: أنكر. 
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مُستعارء يقضي الليلَ هارباً من حياةٍ النهارء ويقضي النهارّ نافراً من حياةٍ الليل؛ 
فيقضي عمرَهُ كلّه هارباً مِنّ الحياة: وكأنه لا يعيش بروحه كاملة» بل ببعضهاء بل 
بالممكن من بعضها. . . ! 

أيه أْرةٍ شريفة تَقْبل أن يُساكتها رجلٌ عزب., وأيَّةُ خادم عفيفة تطمئنُ أنْ 
تَحْدمَ رجلا عزباً؟ هذه هي لعنة الشرفٍ والعفة لهؤلاء الأعزاب مِنَ الرجال! 

3 2 

قال الرواي: وهنا أنتفضٌ «س» و «1» وحاولا أنْ يقبضا على هذه اللعنة 
ويردّاها إلى حلّق «ع24. ثم سألني ثلاثتهم أنْ أسْقِطها مِنَ المقالء بَيْد أني رأَيْتُ أنَّ 
يرا من حذفها أنْ تكونَ اللعنة لأعزاب الرجال إلا «س) و (1) و (ع). 
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ستنوقٌ ألجمل'' 


قال الشابب: لا قِبَلَ لي بهذا التعب المُعنّى الذي يسمّوئّه «الزواج» فما هو إلا 
مينه تله على لكين على الأرض» رعق للم وأمرأةٌ همها في موضعين : 7 في 
دارهاء وفي قلبي؛ وما هو إلا أطفال يُْزمونني عمل الأيدي الكثيرة يلا 
أملك لا دس أثنتين » اا فيهم م كبديدا كما أبنيهم بأيامي, وأجمعٌ 
هموم قوعم كلوقي رأسن واحدٍ هو رأسي أنا. 

ليعيه ميدع بيجم ل حي المنها مويق ادر 

قال : وا كا أل الزواج أي عسل وعلوا له َه تُذُهِبْ عُروبتي . فأنا 
اننال ماتراك لي كل وار ليق تدا و 3 
امن ؟ ببنبوام سير ل فتلك فتلك وهذه بسبيل ؛ ابام الفن هو 
لموضعه مِنَ الفنْ لا من غيره؛ فر تقلت: هذا خال مِنّ الفضيلة. الوه 
وعِبْتَ الفنّ لذلك - فما هو إلا كَعيبكَ وجة المرأة الجميلة لأنَّهُ خالٍ من لخية : 0 
هات الظلام وسوادّه. فإِنّهُ لون كالنور وإشراقه» لا بد من كليهما؛ ف المعنى الفئئ 
نما يكونُ في تناسّب الأشياء لا في الأشياء ذاتِها؛ ويد الفنيّ كيّدٍ الغني ؛ هذه لا 
بقع فيها الذهبٌ إلا لِعدَدَ ثم يتعدّد؛ وتلك لا تقح فيها المرأة إلا لتتعدّدَ ثم تتعدّد ؛ 
وفي كل دينار قوةٌ جديدة» وفي كل أمرأة فنْ جديد. . 

قال: ومذهيّنا في الحياة أنْ نستمتعٌ بها ضُروباً وأقَانِين؛ مَن أطاق لم يقتصر 


0ك 


-4. 
ينا 


بس 


. استنوق الجمل إستحال الجمل ناقة‎ )١( 


(؟)اتراافية: توالت: 
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520 ومن قدر على نوعينٍ لم يرضٌ الواحد؛ ولو أن زوجة كانّثْ من أشعةٍ 
الكواكب أو من قَطْراتٍ النّدى مَقْلَ منها على حياتنا ما يقل منّ | العتليه 
والصوّان؛ إذعي لا تلد اشبعة كواكب. ولا قطرات نذّى ؛ وحسب الككييك برأس 
واحد جملا . 


قال: ومن الذي تُعرض عليه الحياة سلامها وتحيّاتها وأشواقّها في مثل رسالة 
غرام, ثم يدع هذا ماديا يويتم ولَجَاجتها”'" في مثل قضية من قضايا 
المحاكم كل ورقةٍ فيها تَلِدُّ ورقة . 


تناك الضدات: لا اتحشين أن« الهواة عن السافرة عتدناء ولك اللذة هي 
السافرة؛ وما أحكمَ الشرعٌ! أقولُ لك وأنا محام يقررٌ الحقيقة: : - ما أحكمٌ الشرعٌ 
الذي لم يُرخْصُ”'' في كشف وجه العر انالا لضوورة 1 الواقع في الحياة أن 
هذا الكشفٌ كثيراً ما يكونُ كنقّب اللصٌ على ما وراءٍ الكَنْب ؛ وإذا كين هافوت 


الل من الخزانة المكتّيز فيها الذهبُ والجوهرٌء فالبابُ الجديدٌ كلَهُ سُخْريةٌ وَهُرُوؤٌ 


عند اماد 
دن يح يد 


هذه عقلية شابٌ محام طويّ عقَلّهُ على الكتب القانونية: تطوى قلت علي 


اباس قير القالر اه .٠‏ وليسٌ يَمتّري”" أحدٌ في أَنّها عقليةٌ السوادٍ مِنْ شبابنا 


المثقّفِ الذي لَب الجلد الأوروبيّ . ومِن البلاء على هذا الشرق قي أنه ما بَرِحَ يُنايض 
ا غافلاً عن معانيهمْ الاستعمارية التي تَُاحِضُهُ وثوائبه: جاهلا 
أن أوروبا تستعمرٌ بالمذاهب العلميةٍ كما تستعمرٌ بالوسائل الحربية ؛ ولشوف 
الأستظول والجيش» والكتابَ والأستاذ. واللدّة والاستمتاع» والمرأة والحُبّ. 

ولو أن عدوًأ رماك بالنارٍ فأستطارّث في ثيابك أو متاعك لَمَا دخَلّكٌ الشاكُ أن 
عدوك هو النارٌ حتى تفرع من أمرها . فكيف - لعمري - غَمَّلَ الشرقيونَ عن أخلاق 
ات با مي /14 الها راسير يي يليوا يريا البو 
و أخذاء وأسرعَ في الهضم . . 


(9) يمتري: يستخرج ء ا 0 ال 





0 (5) مساغاً: قابلية البلع والهضم . 
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لم أفهم أنا من كلام صاحبنا الشات ومعانيه ِل أن أوروبا في أعصابهء وأمًا 
مصرٌ ونساؤها ورجالها فعلى طرف لسانه لا تكودٌ إل صبحة) وليس بيئه وبيتها في 
الحياةٍ عمل إِلّا من ناحية لذت بها لاتحي فار اانه 
ا ا 00 00 إلى أصلٍ وعد 
ل ماه أو 50 إلى القيفت: أو ذاهيةً أله الموت . 


وأولئك شبانٌ وقفَ بهم الشبابُ موقِفٌ بلادة» فلا يخطو ليده 
يكمّلٌ بنموهِ الاجتماعيٌ كما يكمل الرجل الوطنيّ؛ فمِن ثم يكون خوّار"' 
يستطيعٌ أن يَحملّ أثقالاً مَعَ أثقالد, وحوظط : العيدر والحوول: قلا يكون ل تعد 
الهمّة حو العزيمة» قدٍ أستنام إلى أسباب عجزه وي ادل بار عضر 
الاعتبار إِلّا كالمريض يعيش بمرضه عن درت عي لا يمشي» 
وَمة0) لا ينتفض» مدر لات 

وبهذه المَكْسَّلَةِ الاجتماعية في الشبانٍ يبدأ الشعبٌ يتحَولٌ من داخِلِهِ فينصرفٌ 
عن فضائلهء ويتخذُ في مكانها فضائلَ أستعارة يقلّدُ فيها قوماً غيرٌ قومهء ويجلبها 
ليئة غير كه ويَفْصِرُها”” على أنْ تَضْلْحَ له وهي فساد ويُكرهُها على أن تنفعة 


2 


وهى ضررء وتلك حالةٌ يُكَامِرُ فيها الشعبٌ بكيائه فلا تلبثُ أنْ تَضْدعَه'"' وتقَرْقه . 


ولو أن في السحاب مطّراً وعيثا لَمَا كانَ لهُ في كل ساعةٍ لون مصبوغ؛ ولو 


أنَّ في الشباب ديناً ل صبِعَنّة تلك الأخلاق الفاسدة» وما ذهات الحارس عن مكان 
0 دعوة هُ للصوص إليه: وهل كان الدين إلا واجباتٍ وتبعات وتيودا دوا سين 
إعدادذ الإنسانٍ ا في الاجتماعء ا امود 
0 35 حتى ير في 
جتنا ا 20000 
وضعة مِنَ الجماعة» ووخته فى براه ان ا البصرواعة ليه وأا صبطة يعو نيه 
وبهذا العكس» وهذا السقوطء وهذا الاستمتاع الذي يجدٌ سعادتّة في نفسه؛ أصبح 





(9)احتزارا صبعيفا» حعيانا . () ثُومة: طريح الفراش 
)١(‏ حميلة : طفيلياً يطعم من مال غيره أن يعمل . (0) يقسرها: يجبرها. 
(9) ضجعة: مشلولا. (35) تضدعة: تضرعة : 


5١ 





أولعك الشبانُ كأنّما حقّهم على المجتمع أنْ يقدّمَ لهم بَغَايا لا زوجات. . . انا 
حتى مِنّ الزوجات . 1 

تتم الله عضترا يعي العناة فيه أن الريعر والم اة ١‏ لي الراك كلما تعر 
الإقناب. عد اهياي خرص تتسيرا رتبدانا دكن رالواعاك در القيرة وال مالي ل 
بالأهواء والشهوات والانطلاق كما تفِسّرٌ الحيوانيةٌ الذكرٌ والأنثى . 

والنفْسٌ الدنيئة أو المنحطةٌ في أخلاقها ومنازعها مِنّ الحياةٍ لا تكونٌ إِلّا دنيئة 
أو مُنْحطة في أحلامها وأخيلتها الروحيّة» دنيئة كذلك في طاعتها إِنْ قَضَتْ عليها 
ألحياةٌ بموضع , الخضوع. . دنيئة في حُكهها إِنْ قضّث لها الحياةٌ بمنزله مِنَ السُلُطة. 
ولو تتبهتٍ الحكومة لَطْردث من عملها كل موظفٍ غيرٍ متأهل» فإنْها نما تستعمل 
شرًأ لا رجلا يمنعٌ الشرّء وكل شابٌ تلك حالّهُ هو حادثة : تاترف»الصرافت 
وتستلزمُهاء وما يأتي السو تكله أن امير منة 

ليس للزواج معثى إِلَا إقرار طبيعةٍ الرجلٍ وطبيعة المرأةٍ في طبيعةٍ ثالثة تقوم 
بالاثنتين معأ وهي طبيعة الشعب . فمِنْ سقوط النفس ولؤمِها ودناءتها أن يفرّ 
الشابٌ القويٌ من تَبعةٍ الرجولة» فلا يحملّ ما حمل أبوه من واجبات الإنسانية؛ ولا 
يقيم لوطنه عانا ويا الحياةٍ في نفسِه وزوجه وولده» بل يذهبُ يجعلٌ حظّ نفسه 
توق نفسهء وفوق الإنسانيةٍ والفضيلة والوطن جميعاً؛ ولا يعرف أنَّ أنفلاتَهُ مِنْ 
والحبناات:) ام إضعافٌ في طبِيعتِهٍ لمعنى الإخلاص الثابت» والصبر 
لد تن لعَطفب الجميل في أي أسبابها مساك 


دكن را الطبع' '" ولَؤْبه ودناءته أن يهرب هذا الجنديٌ من مَيْدانِهِ الذي 


نوضث:غلية الطييعة الفافناء أن يُجَاهِدَ فيه لأداء واجبهِ الطبيعيّ متعلّلاً لقره 
المُخزي بمشقةٍ هذا الواجب وما عسى أنْ يُعانيَ فيه كما يحتجٌ الجبانُ ببخوفٍ 
الهلاكِ وعَتاء الحرب . 

ومن سقوط النفس أنْ يرضى الشبانُ كسادَ الفتيات» وبَوَارَمُنَ على الوطن؛ 
أن يتواطأوا على نْذٍ هذَه الأحمال؛ وإلقائها في طرّقٍ الحياة» وتركها لِمقَادِيرٍها 
المجهولة. كأنهم ‏ أَصِلْحَهُمْ الله لا يعلمونَ أن ذلك يضيعٌ بأحواتهم بين الفتيات ؛ 
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ويضيعٌ بوطنهم في أمَّهاتِ الجيلٍ المقبل» ويضيعٌ بالفضيلة في تركهم حمايتها 
وتخلّيهم عن حمل واجباتِها وهمومها السامية . 
إن الجمل إذا أسْتَوق تخئَّتٌ ولانْ وخضع» ولكنّه يحمل؛ وهؤلاء إذا 
أستنوقوا تخنّتوا ولانوا وخضعوا وأبوا أن يحملوا. 
ومن تحرف السين حي في الرجلٍ التّكس العاجز المقصّر أن يحتجٌ لِعُزوبته بِعِلمِه 
0 الفتيات ؛ أو تمذَيْه وزعمه أنهَنّ لم يبلعنَ و الأوروبية» ولا يدري 35 
لمنحطٌ النفس أن الزواجَ في معناه الإنسانيّ الاجتماعي هو الشكل الواح لسرا 


بودي كللاهما واجب حَثم لا يعتَذْرُ م: منه إلا بأعذار معيّنة) وما عداها فجن 


وتتوط بواكدال وله على الرخولة, 

ومن سقوط النمس أنْ يَعْنى''' الشابٌ 8 ابوج لمجوره بره ويُمكنَ لهء 
ركاه لا بعلم أ بذلك يَحطم تفسين ؛ الات عرست اوور لفق فى الدنيا 

ومن سقوط النفس أن يَعْئْرَ الشابٌ فتاة حتى إذا وافق غرّتها'"' مَك بها 
وتركها بعد أن يُلِْسَها عارّها الأبديّ؛ فما يحمل هذا الشابٌ إلا نفس لِصّ خبيثٍ 
اناف عق اكذا عقن 1 بسر توم اق كات الغباتر والتكاهه ا ل يباين 
والمكية وعندَ المجتمع في باب الفسادٍ والشرّء لا في باب المصلحة والخير؛ 
وعندَ نفْسِهِ في باب الجريمة والسرقة» لا في باب العملٍ والشرف . 


د عد عه 


1 النتفس وَأنحطاطها هو وحذه نكبة به الزواج في أصلها وفروعها الكثيرة. 
التي منها المُغَالا هُ والضَّططٌ في المهور. ومنها بحتُ الشابٌ عن الزوجة الغنيّة» ‏ 


وإعجال دات الدين والأصل الكريم لفُمّرهاء ومنها أنققاء الووعة برعا د جاه أو 
ثراء» وعُرُوفُها عن الفاضل ذي العَقَافٍ0© | و اليسير على غِنيَّ في رجولته 


ش 0 كانها اريت 00 بالشبيكة : ا 0 وكأن لصيف قل 


الأغنياء رت ا واللؤلؤ والماس: وتلقي في دم أولاد ا روح عار 





. يغنى: يمتنع‎ )١( 
. غرّتها: غفلتها وجهلها. 02 الكفاف: القيام بما يكفيه من العيش‎ )0( 


ا 





والخشبٍ والحجارة. . تس عي ابر صر" 
الطبيعة لا ان إلا بوراثة الآداب ب والطباع . 

وأعظمْ أسباب هذا السقوطٍ في رأبي هو ضعف التربيةٍ | الديية فى الجنسين : 
وخاصة الشبانء ظتاً مِنَ الناس أنَّ الدينَ شَأَنَ زائدٌ على الحياة: مَعَ أنّهُ هو لا غير 
نظام هذه الحياةٍ وقِوَامُها في كل ما يتّصلٌ منها بالنفس د افيف الميدة ا لمسميف . 
كما يحسب المفتونون - هي نوع المعيشة للحياةٍ ومادتّهاء ٠‏ بل نوع | العقيدة بالحياة 
ومعانيها؛ وإلى هذا ترمي كل مبادىء نادم » فإِنّ هذا | | الدين القويّ الإنسانيّ لا 
عد نارف كهذه التي تتلبّس بها الفا الأوووية القائمة على الاستمتاع. وفنون 
اللذات» وأنطلاقٍ الحرية بين الجنسين؛ ' فهذا بعينِهِ هو التحطيم الإنساني اد 
سوق كيلم تلت العارةة ويدرانياء وإنّما يعبأ الإسلامٌ بالعقيدة :الع يك العا 
تنظيماً صحيحاً مُتَساوقاً”'' وافياً بالمنفعة كانه بالفيورةة بعيد بن الكاطا 
والفوضى . 

وقانا شيعن القرية الدينية مظهرٌ آخْرُ هو سببٌ من أكبر أسباب السقوطء 
وهو ضعف التربية الاجتماعية في المدرسة ؛ ذال 5 لعفي يرجم نيك لخر و 
تخنّتُ الطباع واسترياليا إلى الدّعة و والراحة. وفرارُها من حمل التبعةٍ (المسؤولية» 
التي هي دائماً أساسٌ كلّ شخصية قائمةٍ في موضعها الاجتماعى . 

وبذلك الضغْففٍ وذلك السقوطٍ وُضعتٍ المرأةٌ البغيئ”" || لعاهرةٌ فى في الموضع 
الطبيعيّ لِلأمّ» ونزل الرجل السافلٌ المنحطّ في المكانٍ الطبيعي للاب» وتحَلَّلتٌ 
ُوّى الوطن بأنحرافٍ عُنْصرِيدٍ المعيدين عن طيعديما. وجَعَلْتْ فضيلة الفتيات 
المسكينات تَتأكل من طول ما أن هْمِلْثْ وأخذّ سُوسُ م يتركها فضائلٌ نّخرة . 

ولأعاس ولا دامة الأاقرة العاتون بوره ما دامَتِ الفضيلة في حكم 
الناس وتصريفهم قد تَرَكتْ مكاتها للقوانين: وما دامَتُ قوة النفس قد أُخْلَّثُ 
موضعها للقوة التنفيذية . 

لقد قُتلث رُوحيّةٌ الزواج» وهي على كل حالٍ جريمةٌ قتل: ٠‏ فَمّنِ القاتلٌ يا 
صاحبئًا المحامي؟ 


قال الشابُ: هو كل رجل عَرَب . 





)١(‏ هتساوقا : متحاكننا : () البغى : السا 
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قلت نما عقانه؟ 
فسكتٌ ولم يَرْجِمْ إليّ جواباً . 
قلتٌ: كأنى بك قد تأْمّلْتَ وَخَلاك ذمٌ. . فما عِقابُه؟ 
قال: إلى أنْ تبلغ الحكومةٌ أو أنْ تُعاقبٌ هؤلاءٍ العزرّابء فَلْيعاقبْهُمٌ الشعبُ 
عد ولاق 00 2 م رعر ال م 
٠‏ وغلظة في ألفاظ | اللغة . 








أرملة حكومة. . 


(أرملة الحكومة) فيما تواضّعْتَا”'' عليه بِيئَنَا وبِينَ قرائنا هو الرجل العَرّبء 
يكون مُطيقاً للزواج» قادراً علي ولا يتزوّج؛ بل يركب رأسّهُ في الحياة. 
ولعت لمر لحر“ على نفينه كبا وقدليساء بورنهيد 7" لها التعاذير الواعيةة 

ا ؛ يحاول أنْ يُلْحِيَ نفسّه بمرتبة الرجلٍ المتزوج من حي 

يَحْطُ الرجلّ المتزوجَ إلى مرتبته هو؛ ويُّضِيفٌ شُوْمَهُ على النساء إلى هؤلاء 
النساء المسكينات؛ يِرزيدَهُنّ على نفسِهِ شر نفسِهء ويرميهنٌ الور وهر الصو 
عليهنٌ ويَتَتَقَصهُنَ ومن جاء القمن ين عيكو وسو اكد العييية ايك إل 
الدع لقو بو تعاس إلا الذي عليه؛ كأنّما آنقلبَتْ أوضاعٌ الدنياء وتبدّلث 
رُسومٌ الحياة» فزالَتِ الرجولة بتبعاتها عن الرجل إلى المرأة» وَأَنفصلَتٍ الأنوئة 
بحقوقِها مِنَ المرأة إلى الرجل» فوجب أنْ تحمل تلك ما كان يحملُ هذاء 
فَتَقْدِمَ ويقّرَ وادعاً وتتعبّ ويستريح» وتعّانيَ الهمومٌ السامية في الحياة 
الاجتماعيةء ويعاني المشتث اكسافاته ودموعهء متكا فى مجلسه النسيميَّ 
بحس جناح المزوحة. . فأمّا المرأة فتشرف على هَلَكَتِهاء وتَخْاطِرٌ بحاضرها 
ومستقبلهاء ٠‏ وأمًا هو فيبقى من ثيابه في مثلٍ الجدر المصون...! 

(أرملة الحكومة) هو ذلك الشابُ الزائف المُبَهْوَجُ”” » يُحْسَبُ في ارا 
كَذِباً وزوراً؛ إِذْ لا تكملٌ الرجولةٌ بتكوينها حتى تكمل بمعاني تكوينها؛ وأخصٌ 
هذه المعاني إكناء ل سير ة والقيام عليهاء أئ مغامرةٌ الرجل في زمنه الااجتماعي 
ووجوده القوميّ. فالا يعية ‏ خريا عق وهى تعر د قنع ولاستا لاه وهو 
كالمنفيٌ منه» ولا يكونٌ مَظهرأً لِقَوةٍ الجنس القويٌّ هاربة هروب الجَبْنٍ من حَمْلٍ 
ضعفبٍ الجنس الآخرٍ المحتمي بهاء ولا لمروءة العشير مُتَبَرْنَة توق اكد الوكين 


(0) تواضعنا: تعارفئا. (4) يمتلق: يأتى بالعلل الواهية . 
(0) يموّه: يخادع. - (0) المبهرج : المتزيّن بتمويه كاذب . 
5) يعكل ١:‏ يوحداء (5)#طقيلا .عقن غالة على برق غير 


كينا 


مُؤَازَرةِ العشير”'؛ الآ خرالسسح جه ولا يرضّى لِنفسِه أن يكونَ هو والذل 
يعملانٍ في نساء مت عملاً واحدأ» وأنْ يُصبحَ هو والكساهُ لا يأتي منهما إلا أثر 
متشابه ؛ وأنْ يبِيتَ هو والفناءُ في ظلمةٍ واحدةٍ كَظَلْماتِ القبر؛ تقل الاعنات” 
إلى الدورة فتجعلٌ البيتَ ‏ الذي كان يقتضيه الوطنُ أنْ يكونّ فيه أب وأم وأطفال - 
بيتاً خاوياً كأنّما تُكلَ الأمّ والأطفال» وبقيّتْ فيه البقية من هذا الرجل العَرَّب الميتٍ 
أكذا تارتته وري 

لقد ريت بعينيّ أ أداة لعزب وأنائهُ في بيتوء كأنما يقس عليه كل ذلك قصةً 
شؤمه ووحدته) وكانها قزل له التدف نوالتخة والطران” البعنى يا رجل ورُدّني إلى 
السوق؛ ني هنالك أطمع أنْ يكونَ مصيري إلى أب وأمّ وأولاد» جد بهم فرحة 
وجودي ؛ وأَصيبٌ من مُعاشِرتِهِمْ بعض ثرابي: وأبلى تحت أيديهم وأرجلهم فأكون 
تدفيات عواذ إتناتنا . الام ا لير يوان 
الخرّق . وأسمع م الكرسى إِنّهُ يقول : اق وأضغ م إلى فراشِك إِنّهِ يقول: تف 0" 

شَهِدَ العَربُ ‏ ورب الكعبة عن اليه الخال بلاطك الي 
مجنون بالعقل. مغلوبٌ بالقوة» شقىٌ بالسعادة. وفيت النساة مارديدؤونت الف 
أَنّهُ فى الرجولة قاطعغ طريق ؛ يقطع تاريخها ولا يوْمنْه ويّسرق لذَاتها ولا يكسَّبُها 
ويخرجُ على شَرْعِها ولا يدخل فيه ويعصي واجباتِها ولا ينقاذ لها ,بوفيد الوطوب 
والله - عليه أنّهُ مخلوق فارع م كالواغل”" على | الدنيا؛ إِنْ كانَ نعمة بصلاجه» أنتهّتِ 
النعمة في نفسها لا تمتد؛ وإِنْ كَانَ بفسادِه مصيبة مدت في غيرها لا تنتقطع. و 9 
جتان اها عبن جد الها دُ نسلا باقيا ولا يُحْسِنُ هو بنسل يبقى . 00 
بلادِه كالأجنبيّ» مهبطهُ على منفعةٍ وعيش لا غيرِهما؛ ثم يموت وُجِودُ الأجنبيّ 
بالتقلة إلى وتطعة ويموثٌ وجودٌُ العرّب بالانتقالٍ إلى ربّه؛ فيستويانٍ جميعاً في 
أنقطاع الآثن الوطنيّ» وجييد ني ات الحيأة الوطنية ؛ وأنّ كليهما خرجٌ 

مِنَ الوطن أَبْثَرَ 240 لا مج عقت له ويذهبانٍ معاً في لُجج النيسان: أحذهما على باخرة 
والاخة على العيين ! 


(1) الشيرة الرفيق. ظ (9) الواغل: الداخل . 
(؟) الأجداث: مفرده جدث» وهو القبر وما فيه. (؟4) الأبتر: من لا ولد له من الذكور -خاصة. 
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البالغةٌ في الرقم والخط والنقطةٍ وما أحتملّ التدقيق؛ ثمٌ الحذرٌ البالغُ أنْ يختلّ شي 
أو ينحرفء أو يتقاصر أو يطولء أو يزيدَ أو يُنقصّء أو يَدْخْلَهُ السّهوء أو يقعَ فيه 
الخطأ؛ إذا كانَ الحاضرٌ في العمل الهندسي إِنّما هو للعاقبة» وكانَ الخيال 
لحقيقة؛ وكات الحرْق هنا لا يقبل الرعة. ومتى قَصَلتٍ الأرقام الهندسية مِنّ الورقي 
إلى البناء مات الجمعٌ والطرحٌ والضربُ والة لقِسْمّة؛ ورجعّ الحسابٌ حينئلٍ وهو 
حسابٌُ عقل المهندس ؛ فإمًا عقلٌّ دقيق منتظوء أو عقل مأفونٌ مختل . 

بَيْد أنْ المهندس ‏ على ما ظهرٌ لي قد خَلَّتْ حيائه مِنَ الهندسة. . وأنتهى 
فيها مِنّ التحريي المضحك - حتى فيما لا يُحْطىءٌ الصغارٌ فيه إلى مثل التحريفي 
الذي قالوا إِنَّهُ وقّع في الآبة الكريمة : «إَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فُتَعِينٌ2'”4 فقدّ روَؤا 
أن إحاء اقرية عن القّرى في الزمن القديم كانَ يخطبٌُ أهل قريتّه ويُصلي في 
مسجدهاء فنزل به ضيفٌ مِنَ العلماء فقال لَّهُ الخطيب: إِنَّ لي مسائلٌ في الدين لم 
يتوجّة'' لي وجه جه الحقٌ فيهاء ولا أزالٌ متحيرٌ الرأي؛ وكنتُ من زمن أتمنى أنْ 
القى كوا لقنتو افارية أن اجاللتعنها ٠‏ قال العالم : دا 

قال الخطيب: أشكل” '"' علي في القرآنٍ بعض مواضع. منها في سورةٍ الحمدٍ 
اناك تعيديو[تاكااىى أ كنويع بعدة. التعيق أن ستفين 1؟ أشكلت ع هذ: 
فأنا أقرؤها: تسعين. نذا والاحعاط.: | 

كذلك مهندسّنا فيما أشكلّ عليه من جسابه للحياة» فهو عَرَّبٌ أخذاً 
بالاحتياط . قال وهو يحاورني : 

كيف تُكلفني الزواج وتُكرهُني عليه. وتُعَئّهُي7؟ على العُزوبة وتَعِيبُني 
بها؟؛ وإِنّما أنت كالذي يقول : دع المُمكنَ وحذٍ المستحيل؛ إِنَّ أستحالة الزواج 

دي الت جعلكي الرداء والخر ور عي التي سطلتتي قالسد اع بوني بعد الجَوٌ 
الماسل هع حا الشياطه» | إما عا" أن تكسد الفعاة: وإمًا أن تتَصل بها العدو 6 
والعرّبُ لا يأبى أنْ يُقَالَ فيه إِنَّهُ للنساء طاعونٌ أحمرٌ أو هواءٌ أصفر؛ فهو والله 


مع ذلك موت اشيود وبلاعٌ أرزاف:: 


قلت: لقد هوَّلْتَ علىّ؛ فما مستحيلّكٌ يا هذاء ولِمّ أستحالَ عليك ما أمكنّ 


(١)اسورة:‏ الفاتحة؛ الآرات + 664 9) أشكل : غسر فهمة: 
() يتوجّه: يظهر. (4) تعنفني : تلومني بشدة. 











غيرَك» وكيف بلعَتْ مصرٌ خمسة عشرّ مليوناً؟ أَمِنْ غير آباء خْلِقَواء أم زرعوا رع 
في أرض الحكومة؟ اسمغ 220 ال ل اباي رار م 
وتجلّدوا وتوجّعغت» أو أقْدَّموا وخْئّست" » وأسترجلوا وتأنت؟ 

قال: ليس شيءٌ من هذا. 

قلْتٌ: فإنَّ المسألةَ هى كيف ترى ألفكرة» لا الفكرةٌ نفسّهاء فما حَمَلكَ على 
العزوبة ولوقت وظيفتُك كذا بو كذ ندينارا» وأدت ميعسن بدن عليلفها 
قالوه في الرجل المجدود''*: لو عَمَّدَ إلى حَجر لانفلقَ له عن رزق . 

قال: أليسّ مستحيلا ثُمّ مستحيلا أنْ يجمعٌ مثلي يدَهُ على مائة جنيه يدفَعْها 
مهراً؛ وما طرقْتٌُ ‏ عَلِمَ الله باب إلا أستقبلوني بما معناه: هل أنت معجزةٌ مالية؟ 
هل أنت ماثئة جنيه؟ 

قلتٌّ: فِإِنّ عملّك في الحكومة مةِ يُغْلَ" عليكٌ في السنةٍ مائةٌ وثمانينَ ديناراً 
َلِمَّ لا تعيش سنة واحدةً بثمانينَ فتقعّ المعجزة؟ 

قال: «بكلٌ أسنف» لا يستطيعٌ الوسل العرت أن ودع 1 أبدا فهو ان كل 
0-0006 ضائع متفرّق . 

قلْتُ: فهذه شهادثك على نفسِك بالسَّفَة والخرقٍ والتبذير؛ تُنفقٌ ما يكفي 
غذدا وتضود نواد ونان تتتقى مدلاك نتن البنياة؟ اعلد الفينه وفي يقيعه ان 
يتأبّدَ' ' فيبقى عرّباً فهو يُنَفْقٌ ما جمعَ في شهواتٍ حياته. ويتوسَّعٌ فيها ضروباً 
وألواناً ليكونَ وهو فردُ كأَنّهُ وهو في ال ا ب مر رد 
أو مكان ليو وكأنامنه رجالا خو كاسئيم وعاتليية تفن على هذااني القهرة: 
وعلى هذاه فى الحانة. وعلى ذلك في الملاهي, وعلى الرابع في المواخيرء 
على االشاعين فى السيعاش .8 نكن عد هو اسل الر ارصن العريه 


فالعرَبُ سفيهٌ مُجرم» وهو إنسانُ خَرِبٌ من كل جهة إنسانية» وهو في الحقيقة 


ليون المنية لِنفّقاتِ خمسة» بل كأنَّهُ قاتل من أبناء وطنه ؛ إِذْ كانَ بهذا مُطِيقا أَنْ 
يكون أب يُنفقٌ على أبنائه» لا سَفيها يُنفْقُ على شياطيته . 


)١(‏ خنست: اختفيت» وأنت تتراجع قليلا قليلاً. (؟) يذدّخر: يقتصدء يوفر. 


(؟) المجدود: المحظوظ. (8) يده عفر 03 لود 
(#ااايقل :يدن رحا : (9)تيتانن؟ بعتن الشف كلم 
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نإن كات قد ب رأنة عتى أن يععزت شرة كم يعاكن»نهذا لدرى!! أن بعد 
على حسن التدبير» يعو محر لحمل سير الحى بوالأذضحار , إِذْ يكونٌُ عند نفسه 
كأنما يَكدَحٌ لعياله وهو في سَعَةَ منهم بعد وهم لا يزالون في صُلْبهِ على الحالٍ 
التي لا يسألوتة فيها شيقاً إلا أخلاقاً طيبة وهمما وعزائمٌ يَرئُونَها من دمِه فتَجِيءٌ 
معهم إلى الدنيا متى جاءوا . 

إِنّما العرّبُ أحد رجلين : رجل قد خرج على وطنه وقومه وفضائل الإنسانية. 


قاعدثة : جر الحبل مَا انجرٌ لك . وهذا اانا مد اوت د كاتاون اللخساريييه 
أو مُرِيبٌ دنيءٌ حقيرٌ النفس إن كان هر ن عيرهم. :2 ورجل غير ذلك» فهو 0 
الضرورة إلى | أن تطلغ لكات ومن نَّمّ فهو يعمل أبداً للأسبات | التي تَطْلِقُهء و 
أنّهُ ون لم يكن آهلاً فلا ويا و او ا 

وا اا و ا 5 والقيام شدي 

لي لوي و 
سَنَةِ مِنَ العمر تعب العمر كلَهِ؟ 

قلت : فهذه هى حْسَة الفردية: وذاه الوحشية في جنايتها على أهلهاء و سموع 
0 بي ا و يي و ضيرتف 
ل ترا م واي 4 الواحد منهم 
واجدأ لنفسهء فهو في تصريفٍ حُكم الأثّرة» وفي قانونٍ الفتنةٍ بأهواءٍ النفس 
ومنافعها؛ انبا عام الام وا كل ادم أو هو فيهم قَُوةٌ هَضْمِ ليس غير. 

قأل : ولكنّ الزواح علدنا كل متكي «لوترية) والشعباء كأوراق السحب»ء 
منهن ورقة هي التوفيق والخنى بينَ آلافٍ هُنّ لفق والخييةٌ المحققة 

قلت : هل أعتذت 7 أن تكلم وانت:ات؟ فلكلك الآان في تومة عقل» أو لّا 
فأنت الآن فى غَمْلة عمقل . 


(0) قالت العرب: «ضربه ضرب التلف» أي الضرب المؤدي إلى الموت . 
(؟) لا يعتد. بها : لا يحول أث يجن فيها ماريه: 
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إن هذا المِسْكِينَ 0 0 
في هاده ه الأوراق؛ فهر لا أي" 7 55 ولا صغيره ل سا 

غيفه وثوبه إِلَّا يوم يُخَالَطَ في عقّلِه فيتنرٌه ه أن يمس أحذية الكامن ع وتوف الاعطيها 
كله لا يمس إلا أحنية الملاتكة . . 


حت يلك او ال* يحلل لك إلا أن تتزوج بينث ملك م نّ الملوك» 571 
عنذك الم رأبيحة»)» وسائر التسات » فَمَرً 050 ما دام الأمذ أ أهرّ رافك وهواك؛ 
د أنك إذ ذا عرضت ! فرك 1 اقم الرابحة» لم تعرفك هي إلا ضعغلوكا فن 
الصعاليك»؛ وأحمقٌ بينَ الحمقى . 


اكاك الاررات لصح ويا عي 1 تكونَ جُملتُها خاسرةً إلا عدداً قليلاً 


منها؛ فإذا تعاطيْتَ شراءها''' فأنْتَ على هذا الأصل تأحذّهاء وبهذا الشرْطٍ تَبِدَل 
فيها؛ وما َمَْرِي أنت ولا غيرُك أن القاعدة طهنا هي الخيبة» وشدُودَها هو الربح؛ 
وليسٌ في الاحتمالٍ غيرٌ ذلك؛ ومن نّم فقد بَرِىءَ إليك الحظ إِنْ لم يُصبْك شي 
منه؛ وأينَ هذا وأينَ ع النساءء وما منهُنَّ واحدةٌ إلا وفيها منفعةٌ تكثرُ أو تقل بل 
الرجالٌ للنساء هُمْ أوراق السّحبٍ في أعتباراتٍ كثيرة» ما دامّث طبيعةً أتصالهما 
تجعل المرأة ة هي في قوانينٍ الرعلاك و اضول الرجل في قوانيئهاء وهل 
واي عل رجل أو قسوته أو فسولته أو فُجوره؟ 

ل«المهنذسن: قإني أعلم الآن_.وكلت: أعلمب .أن لااضلاع لي إلا بالرواج 
1 5 إلى الزوجة هو كذلك طريقي إلى فضيلتي وإلى عقلي . وتالله - ما شية 

عند العرّب ولا أكرّه إليه من بقائهِ عرَباً؛ عر اتوكاد فى العماواة فلها 
امعا ديت اليه تقتوة وكنها اله سالا يعق د يراق تحط اللو ايز 
اد سفاسة” ول كاده فقد ‏ والله ‏ أَنفمّتٌ في رذائلي ما يجتممٌ منه مهرٌ زوجة 

سَرِيةِ تَشْتَطْ في المهر”" وتغلو في الطلّب؛ ولكنْ كيف بي الآنَ وما جبرني من قبل 

امات ولا أعائّني اقتصاد. ل بمَهر لا أتحمل منه رَهَقأء 
ولا تتقاصَّرٌ معه أموري» ولا تختلٌ معيشتي شتي ؟ 


5 





() تعاطيت شراءها: اعتدت على شرائها. (؟) تشتط في المهر : تغالي فيه . 
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قَلْتُ: فإذا لم يحملك الحمارٌ مِنَ القاهرة إلى الإسكندرية؛ فإِنّهُ يحمِلّك إلى 
قليوب أو طوخ. وفي النساء اسكندرية» وفيهن شبراء وقليوب». وطوخ؛ وما قَرْبٍ 
وبَعْدء وما رَخخْصٌ وغّلا. 

قال: ولكن بلدي الإسكندرية. 

تلثة ولكتلق لآ تملك إلا حمارا .... وللمراء من كل ظطفة سة ها فى هذا 
امجما الفاسد؛ ولو تَعَاوَنَ الناس وضاهوا وأدركوا الحقيقة كما هي ) اننا 
الزواجج من فَقْرٍ المُهورٍ كأئّما يَركبُ سُلَسْفَاةٌ يمشي بها... ونحن في عصر القطارٍ 
والطيارة» وقد كان هذا الزواجٌ على عهِدٍ أجدادنا في عصر الحمار والجمل - كأنه 
وحذه مِنّ السرعة في طيارة أو قطار. 


ا 7 > 
2 3 2 


حينَ يَفْسّْدُ الناسٌُ لا يكونُ الاعتبارٌ فيهم إِلَا بالمالء إِذْ تنزلٌ فيمتُهِمْ الإنسانية 
وسقى ‏ المال وحدَهُ هو الصالح. الذي لا تتغيرُ قيمتّه . فإذا صلحًوا كان الاعتبارٌ فيهم 
بأخلاقهم ونفوسِهمء إذا تنحطً قيمةٌ المالٍ في الاعتبارء فلا يغلبٌ على الأخلاقٍ 
ولا يسخِرُها. وَإلى هذا أشارَ النبيُ كَل في قوله لطالب الزواج: «إلتمسل ولو خائماً 
ب جد كان درن بذلك نفيّ الماديّة عنٍ الزواج: ؛ وإحياء الروحيَّة فيه» وإقرارّهُ في 
معانيه الاجتماعية الدقيقة» وكأئما يقول : إن كفاية الرجل في أشياء إن يكن منها 
المال فهو أقَلّها وآخرُها. حتى إِنَّ الأخسسّ الأقلّ فيه ليُجرٍ زِىء منه كَحَاتَم الحديد؛ إذ 
الرجل هو الرجولة بعظمتِها وجلالها وقوَّيّها وطِباعهاء ولن يُجْرَىءَ منه الأقلّ ولا 
الأخسٌ مَعَّ المال.» وإِن مِلءَ الأرض ذهيا ليكول للميزاة ربعا تاقفيا: وهل نيِمُ 
الأسنانٌ الذهبية اللامعةٌ؛ يَحملّها الهَرمُ في فمه؛ شيئاً مِمّا ذهبَ منه؟ وما عسى أنْ 
يداوو وو ال انان 
العظميّة وتنائّرها أنّهُ رجل حَلْ البلى في عظامه . 


51 








ظ 517 


رؤيا فى السماء 
قال أبو خَالدٍ آلأحول الزاهد: لَمّا ماتتٍ أمرأةٌ شيخنا أبي رَبِيعةً الفقيه 
الصوفيّ, ا ع ل ال فشَهِدَنا أمرّها؛ فلمًا فرغوا من دفيها وسُوّيَ 
عليهاء قامّ شيخُنا على قبرها وقال: يرحمك اللَّهُ يا فلانة؟! الآن قد شُفِيتٍِ أنتٍ 
ومّرضتٌ أناء وَحوفيت وَانتليتٌ: وار كتين ذاكراً وذهبّتِ ناسيةع وكان للدذ نااك 
0 فستتكون بعَدّك بلا معتى؛ وكانّثْ حياتكِ لي نصف القوّةء فعادَ موتك لي 
تفنب الضعفي»؟ و كنيتة ارق الهمومٌ بمواساتك هموما فى صُوّرها المخقفة. 
فستأتيني بعد اليوم في صُوَرها المضاعمّة؟ وكانَ وجودُكِ معي ججاباً بيني وبينَ 
مَْقَاتِ كثيرة» فستخلْصٌ كل هذه المَشَاقَ إلى نفسي ؛ ولا اليم 
تمرُ رقئك وحَنانك» فستأتيني أكثرٌ ما تأتي مُتَجِرْدَة ١‏ في قسوتها وغِلظتها. أمَا إِنِي 
الله - لم أَزْرَأُ منكِ في أمرأةٍ كالنساء. ولكئّى رُزِنْتَ في المخلوقة قةِ الكريمة التي 
أحسسْتُ معها أنَّ الخليقة كانّث تتلطفٌ بي من أجلها! 
قال أبو خا لد: ثم سند مَعَ الشيخ . فأخْدْتُ بِيدِهٍ ورجْعَنا إلى داره» وهو كان 
أعلم يها بعري ي الناسٌُ بعضهم بعضاء وأحفظ لِمَا وَرَدَ في ذلك؛ غير : أن يلكلام 
ساعاتٍ تَبِطل فيها معانيه أو تَضعُفء إِذْ تكون لح ره الهم فى معن واخر 
قدٍ أنحصرّث فيه ما من هَوْلِ"'" | الموت» أو حبٌ وقعّ فيه من الهَوْلٍ ظِل 25 
أو رغبةٍ وقمّ فيها ظِلُ الحُْبَء ال الاج ون اسه د اررق فكت أسحدثة 
وأعزيةة وهو بيه من حنبي رتعربتي: حتى أنتهيْنا إلى الدار فدخلنا وما فيها 
أحد؛ فنظَرَّ يمْنَةَ ويَسْرةٌ» وقَلَْبَ عينيه ههنا وههناء وحَؤقّل وَأسْترجَع ا ثم قال: 
الآنَ ماتتِ الدارٌ أيضاً يا أبا خالد! إِنَّ البناء كأنّما يحيا بروح المرأةٍ التي تدك قن 


داخله ؛ وما دام هو الذي يحفظها يلرجل: فهو في عين الرجل كالمِطرَفٍ ساي 


. متجرّدة : عارية. (؟) هول: : عظم‎ )١( 
(؟) حوقّل واسترجع : قال : لا حول ولا قوة إِلَّا بالله, واسترجع : قال : إنَا لله وإنًا إليه ب اجعون.‎ 
. المطرف: نوع من الأردية يصنع من خرٌ يحلى بالنقوش» تلبسه المرأة‎ ):( 








فوقٌ ثيابها من فَوقٍ جسوها: وانظز كم بين أنْ تّرى عيناك ثوب أمرأة في يدٍ الدلالٍ 
في السوق» وبين أن تراه عيناك يَلْبِمُها وتَلبِسُه! ولكئّك أيا أبا خالد لا تفْقّهُ من هذا 
شيشا انك وبدل القت لآ كرت التمناء لذ دك ككة بو تيوك يسقيينك دين 
وأنقطعْتَ بها لله؛ وكأن كل نساء الأرض قد شاركُنَ في ولادتك فحَرْمْنَ عليك! 
وهذا ما لا أفهمُهُ أنا إلا ألفاظاًء كما لا تفهم | افيه ا جد الفناعة إله ألفاق ؛ سان 

بِينَ قائل يتكلّمْ من الطبع: وبِينَ سامع يفهمٌ بالتكلف . 

فقلكة لق يا أنا وسفةة تاكتك او ا 201 اناتور 1ت 
أسبابُك”" مِنَ النساء ‏ أنْ تعيش خفيفٌ الظهرء وتفرُغ لِلنسْكِ والعبادة» 00 
فكلك كالسماء أنقشعٌ عَيمُها فسطْعَتُ فيها الشمس؛ فإنهُ يقال: | إن انعبر الولو كانت 
صالحة قانتّة ‏ فهي في منزلٍ الرجل العابدٍ مَدْخْل | الشيطان إليه» ولو أن هذا العابد 
كانَ يسكنٌ في حَسنَاتِهِ لا في دار منَ الطوب والججارة لكانتٍ أمرأثةُ كرَّةٌ يقتحمُ 
الشيطانُ منها. ولقذْ كان آدمٌ في الجنة» وبيتها وبِينَ الأرض سمواتٌ وأفلاك» فما 
منمّ ذلك أنْ تتعلّقَ رُوحُ الأرض بالشيطان. فيتعلُقَ الشيطانٌ بحواء» وتتعلّقَ هي 
بآدم؛ ومكرَ الشيطانُ فصرّرها لهما في صِيغة مسألة عِلْميّة وَمَكرّثْ حوَاءُ فوضَعَتْ 
فيها جاذبيّةَ اللحم والدم فلم تعد مسألة علم:ومعرفة ».بل مسالة طبع ولجاجة. 
تأكاذ فنها نندت ليها سزءانيهًا : 

وهل أجتمعٌ الرجل وَألمرأةٌ من بعدها على الآ 
وهمومهاء ا ومطامعهاء ومَضَارّها 0 في معنّى 8 لهما 
0 

كلانا يا أبا ربيعة مِمَنْ سَيْرٌ بالباطن في هذا الوجودٍء غيرُ السيرٍ بالظاهرء 
ومِمَنْ لهم حركة بالكفْر ‏ غيرُ الحركة بالجسمء ٠‏ فقبيحٌ بنا أنْ نتعلّقَ أدنى مُتَعَلْقٍ 
لوايين *343 درق لير الى اسل لبر الك فيو الال فإستات ونا 

رافلك كرك للق و لكبو اهنا عايب على إتعناة السواري 
والأعضاء. أمّا إنسانُ القلب فَلَهُ معنا وحُكمٌ معناه؛ إِذْ يعيش بباطنه» فيعيش ظاهره 


(5)ط رت وسيم (؟) انبتت : انقطعت . 
(؟) أسبابك : مفرده سبب وهو الطريق» ويقصد هنا الغاية. 
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(0) نواميس : مقرده ناموس» وهو القانون. 


"١ : 


في قوانين هذا الباطن, لا في قوانين ظاهر الناس . ونه لَشْرٌ كل ما تَقَلكَ إلى طبع 
ا ا 0 يناي باج 

7 فآطم.ن 0" يا أخى ‏ على موضيها من قلبك: وأق النور على ظِنُها؛ 
فالنورٌ في قلْب العابدٍ نُورُ التحويلٍ إِنْ شاء» ونورٌ الرؤية إن شاء؛ ؛ يرى به المادّةً كما 
يُريد أنْ تكون لا كما تكون. ولاقو كات فيلك ام أ فخرّ لها ضناةة : وأعمل 
بنورك عكسس ما يعمل أهل الجوارح بظلايهمء فقد تكونُ في أحدِهمُ الصلاة 
فيُحوَلها أمرأة 

قال أبو ربيعة: تاللهِ - إنَهُ لرأئٌ ؛ والوَحْدةٌ ؛ بعد الآنَ أزْوَحُ لقلبي. ٠‏ وأَجمع 
لهمي ؛ وقد حَلعَني | الله عا كت فيان َكل خذٌ القبرُ أمرأتي وشهوّاتي 00 0 
ما بقيّ لي فيما بقِي مني . وال القع ات لصي كو رد ا ار ولقد 
أنتَينت بالمرأة ومعانيها وأيامها إل القير) فالبدء الآنَ منّ القبر ومعانيه وأيامه . 


وتَوَانَقَا" على أنْ يسيرا معاً فى (باطن) الوجود. . . ! وأنْ يعيشا في عَمرٍ هو 
ناف معو : |الكظات: رادي يا ميا داه 00 

قال أبو خالد: ورأَيْتٌ أنْ أبيتَ عنذه وفاءً بحق خدمته: وذقعا الوحش أن 
تُعاودَهُ فتَدخلّ على نفسه بأفكازها ووّساوسها. وكانّ قد عَمَرَنَا تعبُ يومناء وأغيا 
أبو ربيعة» وَحَدلَدْهُ القوة؛ فلمًا صلّينا الهشاءة قلت: يا أبا ربيعة» أَحِبُ لك أنْ 
تنْعَسَ فُرِيحَ نفْسَكَ ليذهبَ ما بك» 0 اينظائك فقمتا سائر اللبل: 

فما هو إلا أنِ أضطجعٌ حتى عَلبَهُ التعاس . . وعاست افك كرُ في حالِه وما كان 
غلية ونا اجعيدت: له عن الراى؟؛ وقلْتٌ في نفسي : لَعلّني أغريئُهُ بما لا قِبَلَ لَه به 
وأشرْثٌ عليه بغيرٍ ما كان يَحسنٌ بمثله» فأكونَ قد غششته . ال 5 
حالي أنا أيضاًء وجعلْتُ أقابلُ بِينَ الرجلٍ متزوجاً عابدء وبِينَ ألرجلٍ عابداً لم 
يتزوّج )؛ ؛ وأنظرٌ في أرتياض أحدهما بنفِسِهٍ وأهلِهِ وعِياله» وَأرتياض الآخرٍ بنفسِه 


وحذها؛ وعدت أذهث وأجىء من فِكر إلى فكرء وقك مَدأْ كل شيء حولي كان 





)1 فاطمين عط 0 اتعسييت: ابترعيف والكيلات قرتاقه 
68 تواثقا : تعهد!ا. 62 00 الشك : انتابنى ع سنا وار ص 


تلن 


المكانَ قد نامء فلم ألبثْ حتى أحذّئني عيني فيْمتٌ وَأَسْتَثْقَلْتُ”'' كأئّما شُدِدْتُ شدًا 
بحبالٍ مِنَ النوم لم يجىغ مَنْ يَقْطعُها. 

ورأَيْثُ في نومي كأنّها القِيامةٌ وقد بُعِتَ الناس» وضاقٌ بِهِمُ المحشّرء وأنا في 
جملةٍ الخلائق» وكأننا مِنَ الضَغْطة" حت و الى هنذا 
والموقف يَعْلِي بنا عَلَيِانَ القِذْرٍ بما فيهاء وقدٍ أشتدً شتد الكربٌ وجِهدَنًا العطش. ٠‏ حتى 
ما مِنًا ذو كب إِلّا وكأنَ الححيم تعدمدر علق كيد فماهو العطش بل عق الشعاة 
واللسث : 0 

ا ذا ولَدَانٌ يتخْْلُو 5 ممدارة لبس الحاشدء عليهم مُناديل من نورء 
وبأيديهم أباريقٌ من فضة وأكوابٌ من ذهبء ع وتيود 0 
عَذْب» رُؤيئهُ عَطشٌ مع العطش» حتى لَيتلوّى مَنْ رآهُ مِنَ الألم» وَيَتَلَعْلَهُ2' كأئّما 
كَوِيَ به على أحشائه . 

وجعل الولْدَان يَسقُون الواحدّ بعد الواحدٍ ويتجاوزون مَنْ بيتهماء ٠‏ وهم كَثْرَةُ 
منّ الناس؛ وكأنّما يتخلّلون الجمعّ في البحثٍ عن أناس بأعيانهم : ٠‏ يَنْضَحُونَ غليل 
أكبادهم بِما في تلك الأباريتٍ من رَوْح الجن ومائها ونسيجها. 

ومّرَ بي أحذهم» فمدذتُ إليهِ يدي وقلت: «أسقِني فقد يَبِسْتٌ وأحتَرَّفْتُ منّ 
العطش !» 

قال : دومَّنْ أنت 

ا 

الي "ألك اتن طقال المساهيق ولذ ودوك 571 ميض ١‏ تعدا ا اه 


تنك لكي 

قال: «ألك ولد كَبِرَ في طاعة الله؟» 

قلث: (لا. 

قال: «ألك ولذ نالَنّكُ منه دعوةٌ صالحةٌ جزاء حقّك عليه في إخراجه إلى الدنيا؟) 
فلمقا 5 11 





. 'اسعهفلت: استغرقت في نوم عميق‎ )١( 
(؟) الضغطة: شدة الزحام في يوم الحشر. (؟) يتلعلع : ا ل‎ 
: ديق ا ون (6) أفرطته‎ 000 
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قال: «ألك ولد من غير هؤلاء ولكنّك تعبت في تقويمه» ولتشيفة الله ف ؟؟ 

قلت: «يرحمّك الله إني كلّما قلت «لا) أحسْسث «ل9» هذه تمر على لساني 
كالمكواة الحامية . 

قال: «فنحن لا نسقي إِلَّا آباءنا؛ تَعِبوا لنا في الدنياء فاليومَ نتعبُ لهم في 
الآخرة» وَقَدموا ؛ بِينَ أيديهم الطفولة. بمي ا 0 
الموقنب الذي قامَّثْ فيه محكمة الحَسَّنَة وا ليقف ا ل ا د 2 
طلاقة من ألسنة الأطفال» فما للطفل معنّى من معاني آثامكم يَحْتبِسُ فيه لِسالهُ أو 
ار ا 

قال أبو خالد : فجَنْ جِنُوني, تخيلة فت في نفسي عن لفظة (ابن) فكانا 
مُسِحَتِ الكلمةُ من جفظي كما مُسِحْتْ من وجودي؛ وذكزث صَلاتي وصيامي 
وعبادتي» فما خطرّث في قلبي حتى ضَحِكٌ الوليدُ ضَحِكاً وجذتُ في معناهُ بُكائي 
وتدمى وحبني: 

كال سناتويلكت!' اما سي ١إِنَّ‏ منّ الذنوب ذنوباً لا تُكمْرُها العئلةة نولا 
الصيامٌ» ويُكَفِرُها الغمٌ بالعيال». أتعرفٌ من أنا يا أبا خالد؟ ظ 

للكاهن القد خا الله كديا 


قال: أنا ابن ذاك الرجل الفقيرٍ المُعِيل» الذي قال لشيخك إبراهيم بْن أدهمٌ 


العايد الذاهك: االو نلك قن د فتك العناده باللعرويةة: فقال له إبراهيم: 


لوو عة”" تَنالَكَ بسبب العيالٍ أفضل من جميع ما أنا فيه . .4» وقد جاهد أبي جهاد ‏ 


قلبهِ وعقله ل ار الس ضاي الأهل والولدٍ حَمْلهًا الأنسانيّ 
العظيم» روك لخر يها وأغتمٌ لِخْيرٍ نفسِهء وعمل لغير نفسِه. وآمَنَ وصَّبَرٌَ 
ووئق بوالااية الله حينَ تَرَّرّجَ فقيراء وبضمانٍ الله حين أعقبّ فقيراً؛ فهو مُجَاهِدٌ في 
سبل كثيرة لا في سبيلٍ واحدةٍ كما يُجاهد العُزاة؛ هؤلاء يُستشهدون مرة واحدة» 
أمّا هو فيستشهدُ كلّ يوم مرةً في همومه بناء واليومٌ يرحمُّةُ اللّهُ بفضل رحمتِه إيّانا 
في الدنيا . 


أمَا بَلَمَْكَ قولٌ ابن المُبارَكِ وهو مع إخوانه في الغَرو: «أتعلمونَ عَمَلا أفضل 





)010 يتلجلج : يتعتع ) يتلعثم . 


6 روعة: خوفا. 
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مِمّانحنُ فيه؟ قالوا: ما نَعْلْمُ ذلك. قال: أنا أعلم. قالوا فما هو؟ قال: رجلٌ 
لدت صلى كرو ار عا تدد وراش فنظر: إلى ضعيانة وام لتكت نين 
فسترهم وغطاهم بثوبه؛ فَعَمَلَهُ أفضل مِمّا نحن فيه. . .) 

يخلعٌ الأبُ المسكين ثوبَهُ على صِبْيتِهِ لِيُدْفِئَهُم به ويتلقّى بجلده البرد في 
الليل» إن هذا البرة ‏ يا | أبا خالد ‏ تحفظة لَّهُ الجنةٌ هنا في حَرَ هذا الموقفب كأنّها 


مُؤَْمَتَةَ عليه إلى أنْ تُوَدْيّهِ .. وإنْ ذلك الدفة الذى شمل أولادهُ يا أبا خالد ‏ هو هنا 


إقائل هم ويدنتها من هذا الأب الببلكين. 
قال ان الك ون يَهُمْ الوليد أن يمضيّ ويدَعَني' "افيا" ملك فى قاد 


وو 


فى إلين«الابريق 0 من يدهء فإذا هو يتحول إلى عظّم ضحم قد نَشِبَ في 
كفي وما يليها من أَسَلَةِ الذراع' ". فغابث فيه أصابعي» فلا فلا أصابع لي ولا كف . 
فاصن كريد اذ بسقتي واد مكل بي. وتشسدت هذه الجريمة لِتشهّدَ على 
فأخذّني الهؤل والفرّع. وجاء إبريقٌ منّ الهواءء فوقعَ في يدٍ الوليد» فتركّني 
و مضى . 

وتنك دقعي رخلتيا اباسانك ]انها راف لا كاتا على يها نان كينا 
ماي مودي 0 

بلغتي الصيّحة الرهيبة: أين أبو خالدٍ الأحوال الزاهدُ العابد؟ 

قُلْت : هأنذا. 

قيل: طَاوُوسٌ من طواويس الجنةٍ قد حُصٌ”' ذَيْلَهُ فضاعَ أحسنُ ما فيه! أين 
َيْلْكَ من أولادك» وأين , محاستّك فيهم؟ أَخَلِقَتْ لَك المرأةٌ لِتتجَئْهاء وجَعَلْتَ تَسْلَ 
أبويك لِتتبَراً أنت منّ التس|؟ 

بجنت هن الهياة رأضياء لون فنا مهنا فيا صقت الحياة اتقييينا | لذ أن 
هربْتَ منهاء وأنهزمت عن ملاقاتها؛ ثم تمل جائزة النصر على هريمة ...1 " 

عَمِلَتِ الفضيلةٌ في نفك ونشأتك» ولكئها عَقِمَتْ فلم تعمل بك. لك ألفُ 


جام جومم بويسربج ربجم وق واوا الباق جمدل :ندج عدر سوعب تسج اس عنلاان سان ابلا اعمج نار ب د سس مرجع او برعا ج مدا تجاه ابعجارة باه بازبإارحج بج ميجج عماجي اجنو بعتج7 بارا اسارج أب بدبجميججبورهجج يواجر مرج يدج ضحد اببجر جب يجو 


0( أنشطه : ا 


(9) أسلة ا ا ل والأسلة هي الرسغ من المعصم. 
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لقم وقنة ومقليا كله امن التزافل: ولكن نيا كلها أكون قن حر عت من 
ثُلبك أعضاءً ترك وتسجل . 

ورم اذك" فيها النّسل ؛ ولَبِنْتَ طوال عمرك ولذا كيرا لم 
تبلغ رتب الأب! فلَئن أقمْتَ الشريعة» لقد عطّلتَ الحقيقة» ولئن. . 

قال أبو خالد: ووقعث عله انون الثانية في مِسْمَع من عَوْلٍ ما فت يما 
بعدّها كالتّفخ في الصّور 5 مشت القلبي؟ ؛ كمَنْ فتح عينيه 
بعدَ غَشْية» فرأى نفْسَهُ في كمّن في قبر سد عليه . 

وما كدت أعي وأنظرٌ حَؤْلي وقد بَرَقَ الصَبحٌ في الدار حتى رأيْتٌ أبا ربيعة 
يتَقلّبُ كأنّما دَحْرجِتْهُ يد ثم نهضٌ مُسْتطارَ القلب”" من فرَّعِه وقال أهلكتني يا أبا 
خالد» أهلكتني ‏ والله -. 


عقه | علع ماع 
د د 3 


تلك هاء ا للف مسف الله! 

قال: إِنّي نِمْتُ على تلك النية التي عرفْتَ أنْ أجممَ قلبي للعبادة, عكر 
منَ المرأةٍ والولد. ومنّ المعاناةٍ لهما في مَرَمّةِ المعاش 3 وَالتّلفِيقٍ بِينَ رغيفي 
ورغيف» وأن عْفِيَ نفسي من لأوائهم وضَّرَّائِهم وبلّائِهم» لأفرع إلى الله 00 
ترد لالت الله أن تحير لى في تومي ؛ فرأيْتٌ كأنّ أبوات السماء قد 


1 


5١‏ يي 


فتَكثه وكأنَ رجالاً ينزلونَ ويسيرون : لي الهواء يتبعٌ بعضهم بعضاأًء أحمع وراك 
أجنحة؛ فكلما نزل واحد نظرّ إلى وقال لِمَّن وراءه: هذا هو المشئوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وينظر هذا الآخْرُ إل ثم يلتفثٌُ لِمَن وراءهٌ ويقول له: هذا هو المشئوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وما زالت #المشكوم» المتشرع ا متي مزرا” لا يقولون غيرّها ولا أسمع 
غيرّهاء وأنا في ذلك أخاف أن أسألهم؛ هيبة منّ الشؤم» ورجاء اليكو امقر 
إنسانا ورائي يُبصروله .ولا أبصره . ثم مرٌ بي آخْرهم» وكان غُلاماً. و افقلت لديا 
هذاء مَنْ هو ألمشئومٌ الذي ثُومئون إليه؟ 





)١(‏ وأدت: دفنت. ظ () مستطار القلب : فزع. 
)١(‏ الصّور: البوق. (4) مدمّة المعاش: ضيق العيش . 
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قال أنت! 

كلك برل بذاك 

قال: كنا نرفعٌ عملّك في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل أله ثم مائتِ أمرأ 
وتحرَّنْتَ على ما فانَكَ منّ القيام بحقّهاء فرفغنا عملّكٌ درجةً أخرى؛ ثم أُمِرْنا | 
أن نضمَ عملّك مع الخالفِينَ"'' الذين فرّوا وجَبْيُوا! 


كك اماع مأ 


5 +5 5 
إن سُموٌ الرجُل بِنَفْسِهِ عن الرُوْجَةٍ وَالولَدٍ طَيّرَانُ إلى الأعلّى. . ولكنّهُ طَيرانٌ 
طَيَرَانٌ بالرجُلٍ إلى قُوَّمَةِ البّركانٍ الَّذِي في الأعلى. . ! 


8 
2 


5 0 


. الخالفين: الناكصين على أعقابهم‎ )١( 
خض‎ 


نه الصغيرة 


فرغ أبو يحيى مالك بْنُ دينار» زاهدٌ البَصْرةٍ وعالمُهاء من كتابةٍ المُضْحَف؛ 
وكان يكتث المضاحف: الناس + زعط يكا راهدهة أحرة كناعهة تعننا أن يطل 
إلا من كشب ييه ثم خرج من داره وَجْْهُهُ المسجدٌء فأتاة فصلى بالناس صلاة 
العصرء وجلسوا يتنتظروتّه» وأستوى هو قائماًء فركمم وسجًد ما شاءً اللّهُ حتى قضى 
نافِلته» ثم أَنْمَتَلَ من صلاته فقامَ اليه التى عه إليهاد.وتخلن اننا 
حولَهُ جُموعاً خلفٌ جموع خلف جموع. عايب الع برعا وبر امن 
كثرتهم وأمتدادهم؛ حتى تغطى بهم المسجدٌ على رُحْيه . . ومدٌ الإمامُ عيئه فيهم ثم 
أطرق إطراقةً طويلة» والناسسُ كأَنَّ عليهمٌ الطيرٌ مِمّا سكنوا لِهِيبتِهء وممًا عَجِبُوا 
لخشوعة؛ ثم رفع الشيحٌ رأسَّهُ وقد تُندّث عيناه؛ فما نَظَرَ إليهم حتى كأنَّما أطلعٌ 
على أرواجهم فجْرٌ رَطبٌ من سِخْر ذلك الندى . 

و3ة"2؟ شاك حخدث قاله فاتيكاغ الكبيع ؟ وكان ريا بجلس من الإقاع: فى 
ا ل ا ال ولَّبثٌ لا يُجِيبْة 
جا لك سان :1ك هر القس حا عاقيا تاقينا اير 
اد انام عجبا؛ اا ميا على الشيخ من يلها وول ماه زلا 

7 سوال كط ولا تخلفٌ عن جواب؛ وقالوا: له عباتا ف لد أن تكو هه 
ومسياء ايدو تربع ريا سي 
فيجتمع » فيُصَّبٌ إلى مجراه» فيَقَاذف . 


وأزدا 


)١(‏ أسطوانته: العمود المخصص لحلقته التى يدرس بها. 

)دو قلي 8 سمه نض مدس لقن الموافحة له 
(5) الحصر: انحباس النطق. وهو العيى. عدم القدرة على الكلام . 

(5) الحبسة: عدم القدرة على النطق . 
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وتسم الإمامُ وقال: أمَا إِنّي قذْ ذكرْثُ ذكرَى فبكيّْثُ لهاء ورأُيْتُ رؤيا 
يتنك لوا آنا الدكوية فول تعلموة نهذ" العسيعد النس يد “يهنا لكشي 
العظيمء وتقمٌ فيه المدينةٌ ِكل أذَّانِ وتطير - هل تعلمونَّ أنَّهُ خلا قَطْ منّ الناس وقد 
وَجَبَتَ الفريضة؟ قالوا: ما تَعْلمّه. 

قال: فقدَّ كانَ ذلك لِعشرينٌ سئةً خَلْتُ في مَوْتَ الحسنء» فقد مات عَشِيّة 
بوي لما من أمرء وحملْناءُ بعد صلاةٍ الجمعة» فتبعَ 

هل البصرة كلّهم جنازتَهُ وَأشتغلو ابهء فلم ثُقَمْ صلاةٌ العصرٍ بهذا المستطلة وما 
0 لا يومّعذ؛ ومثل الحسّنٍ لا تموث ساعةٌ موتّه من عُْمْرٍ مَنْ 
شَهدهاء فذلك يوم عيب قد لف نهار البصرة كلها في كَمْنِ أبيض» فما بقيّثْ في 

نفس رجل ولا أمرأة شهوةٌ إلى الدنياء وفرغٌ كل إنسانٍ من باطلة» كما يَفْرَعٌ مَنْ أيقنّ 
أنْ لَِسّ بِيئَهُ وبِينَ قبره إلا ساعة؛ وظهّرٌَ لهم الموثُ في حقيقةٍ جديدة بالغة الرَوْعَ لا 
يراها الأبناءً في موت حبيبه» ولا الحميعٌ في موت حميمه؛ فإِنّ أَلجَميعَ فقدوا الواحد 
الذي ليس غيرُهُ في الجميع ؛ وكما يموثُ العزيزٌ على أهل بيتٍ فيبكونٌ الموْتَ واحدأً 
وتتعدّدٌ فيهم معانيه» كذلك كان موث الحسن مَوْتَأ بعَدَدٍ أهلٍ البصرة! 

ذاكَ يوم أمتدّ فيه الموتُ وكبّرء وَأنكمشَت” '' فيه الحياةُ وصَعّرتْء وتحافَرَتٍ 
الدنيا عند أهلهاء حتى رجعَث بِمِقْدارٍ هذه الحُفرة الى التي نقتي االماره 
والفواليك .ا لأخلخط بين هو اربوا ر ناوث زملة عدي الصقير» ورا #رعنها 
الكت ؟ وب حر نات حت رخا دنا على كدر لخي يوان بالخرا, 
تنكشِفٌ للأبصار عن شَُوْمَاء”" نجسة قد أَرَمَّتْ”* لا تُطاقٌ على النظرء ولا على 
الشمّء ولا على اللمْس؛ وما تتفجّرُ إِلّا عن آفة» وما تتفجّرُ إلا هوام وال رضن: 

تلل«شى الدكوعية وأمّا الرؤيا فقد طالعَتنى نفسى من وجه هذا الفتى» 
فأبصرْئتي حينَ كنت مثلَهُ يافعأ مُتَرعْرعاً داخلاً في عصر شبابي» فكأئما أنتبهَث 
عيش من عله التي غرانى "ايلك بيك كارااققى بوداراتديقى أغاوله فى سعتةنة زات 
طويلاً ثم بُيِكَ! - ا 0 

إِنّي مُخْبرُكم عن لِمَا لم تُحيطوا بدء فَأْرْعَوهُ أسماعكم”“» وأَحْضِررة 
(ا) يفهق: يتلوة. . 


(9) اتكمشت: توق (4) ارفك :: تلبيقة: 
فر 0 (5) ارعوه أسماعكم: أنصتوا إليه جيدا. 


حص 





واد وأستجِمِعُوا لَهء فإِنَّهُ كان غَيْبَ شيخكم. وأنا محَذّنُكم به كَيْلا ييأسَ 
ضعيف ) وذ يققط اين + فَإنّ رعحمة الله قاية اوه المسحسنية . 


5 ؟ 0 
ين ين 





ا سا 
تعتى 





.دعق مسري مل الل غلّظ وشِدّة) وكثتٌ قاسياً 
في أضلاعي ل يد فلباع فلك 5 ولا 3 وكيث 00 على 
00 “لها روحات م2 عَجَرَ أَنْ تكونَ فيه روحانيّة وكانيا إلهنة ير وده الشيطانٌ 


لعنّة الله - فيح بها نفس ما تحب مِمًا تكرّه. ويثِيبها ثوابٌ ساعة ليسَت في 
0 الزمن بل. فى شيال شاربها ا جَهْل العقل نَمْسَهُ في بعض ساعات | الحياةء هو - 
0 في عِلّم الشيطانٍ وتعليمِهِ ‏ معرفة العقلٍ نَفْسَهُ في الحياة! 


0 فبيتا آنا ذات ايوم أجول في السوق , والناسٌ يَمُورونَ في بيعهم وشراثهم» وأنا 
1 ادنك اسار عاو اعد ساني بو انيد لاسراو رات الس لل 5 
7 327 فود بكرب تاجات البيماه موقت اليطللوة يمول للظالم: لق 
0 فسسِيل عون اللّهَ عليك فلا تصيبٌ من بعدها خيراء ني ما 
خرجت 0 أتباعا لقول رسول آللَّه كل : «خرجٌ إلى سوق من أسواق المبدلهووةة 
فاشترى شيئاً» فحمله إلى بيتهء فخْصٌ به الإناثت دون الذكور حل لله إليه» . 


قال 4 0 عزباً لا زوجة لي» ولكنّ الآدميّة أنتبهَّث فيّ) ويد 
في دعوة صالحة منّ :الثثات المسكينات: إذا آنا فَرْحَتَهَن 4 :وتحلتتن لين ركة 
كد فاحدت لو م د وأضعفْتٌ لهُ من ذاتٍ يدي لأزيدَ 
ا وقلتٌ لَهُء وهو ينصرف: وا بس د يه لي 
متك» أنْ تجعلّ بناتك يدعون لي إذا رأَيْتَ فَرَحَهِنْ بمَا تحمل إليهنٌء وقل لهن : 
فالك: دن قيتان, 1 ْ 

وبث ليلتي أتقلْبُ مفكراً في قولٍ رسول اللَّهِ كل ومعانيه الكثيرة» وحنو" 
على إكرام البنات» وأنَّ مَنْ أكرمٌ بناتِهِ كَرُمَ على الله وجِرْصِه أنْ ينشأنَ كريماتٍ 








. أتفتى وأتشطر: أقوم بأعمال العيارين وقطاع الطرق. (5) يتلاحيان : يتعاركان‎ )١١ 
. ما أنا فيه . (0) اللبب : ياقة الرقبة من الرداء‎ 0 0 4 
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فُرحات؛ وحدّثّني هذا الحديثٌ ليلّتي تلك إلى الصبح» وفكرتٌُ حيئذٍ في الزواج . 
وَعَلِكَت أن الدان لآ برو جوت من طبباتهو ما ذنفث من الكنين .فلم ضيفت 
غَدَوْتٌ إلى سُوق الجواري”'', فاشتريْتُ جارية نفيسَة» ووقعَثْ مني أحسنّ موقع. 
ووَلَدَتْ لي بنتأ فشُغِفْتُ بهاء وظهرّث لي فيها الإنسانيّة الكبيرةٌ التي لِيِسَتْ فيّء 
فرأَيْتٌ بَعْدَما بيني وبِينَ صورتي الأولى؛ ورأيْتُها سماويّة لا تملك شيئاً وتملك أباها 
وامهاة ل دي ل ا 0 
كاملا نَشْبُ عليه أكثرٌ مِمًا تَشْبُ شك على الذضاءة فعلنية من ذلك أذ اللاي تكتريي” 
وصور اللووو لتويها عتنا تمقف فما عليه بعد ذلك أنْ تفوتّهُ دنيا غيره؛ وأنْ الذي 
مدناطه 1 تلب عد سول تله ب وتككر د اند روافيا جديةة على اندها راد اذى 
يحيا بالثّقَةٍ تخييه الثّقة؛ والذي لا يُبالي الهم لا يُبالي الهم به؛ وأنَّ زينة الدنيا 
ومتاعَها وغرورّها وما تجلِبٌ منّ الهم كل ذلك من صِغرٍ العقل في الإيمانٍ حينَ 

كانت البَْيْهُ بد حياة في بيتي وبدة حياة في نفسي» فلمًا دبُثُ”" على الأرض 
َرَددْثٌُ لها حبّاء وألقَنني والَفتُّهاء فرْزِفُتْ روحي منها أطهرٌ صداقةٍ في صديقء تَتَجِذَةْ 
لنُقلب كل يوم» بل كلّ ساعة» ولا تكونٌ إلا لمحض””* سرور القلب دونَ مطامعه 
فتّمِدَهُ بالحياةٍ نفسها لا بأشياءٍ الحياة» فلا تزيدٌ الأشياءً في المحبّة ولا تنقصٌ منهاء على 
خلافٍ ما يكونُ في الأصدقاء بعضهم من بعض وأختلافهم على المضّرَّةٍ والمنفعة 


قال الشيخ: وجَهَدْتُ*' أنْ أترْكُ الخمرّ فلم يأتِ لي ولم أستطغه؛ إِذْ كنت 
منهيكا'' على شربهاء ولكنّ حب أبنتي وضع في الخمر إِثمّها الذي وَضْعَتْهُ فيها 
الشريعة. لوليا توي ميد ل عليهاء ٠‏ ولم تَعْدْ فيها نَشُوتها 
ولاريهاء وكالكة الصعيرة في تمزيق أخيلتها افو ايفن الشيطانٍ في هذه الأخيلة 
وكأئّما جرّنْني يدها جرًا حتى أبعدثني عن المنزلة الخَمْرية التي كان الشيطانٌ 
رفكي انوا وانغلث ون الابعيكار,والمكار .وعدم الفباراة إلى الندم ولك 0 


. الجواري» مفرده جارية» وهى الأمة من الرقيق‎ )١( 
. (؟) تكتنفه : تحيطه وترعاه. (0) جهدت: اجتهدت وحرصت‎ 
دبت : درجت » شرعت تمشي . (5) يها : لذ اذا غليهاء‎ )9( 


() مخض : خالص . 00 التحوب : التوجع . 


+ ؟ ؟ 








والغاتي» بوكق ين تعره كلماءومكة النتاكيع روحمتت وو ونم افنن إلى 
مجلسي ؛ فأنظرٌ إليها وتنتَشِرٌ عليها نفسي من رقة ورحمة. فَأَرقَبُ ما تصنع» فتجىء 
فتُجاذبني الكأسّ حتى تهرقها''' على ثوبي» وأراني لا أغضبء إِذْ كانَ هذا يسرّها 
ويُضحكهاء فأسرُ لها وأضحك . 

ودام هذا مئّْى ومنهاء فأصبختُ في العدزلة بين المدوافيرع 4 اقتروت عرة ترد 
4 اع البعقية على ناف إذكانف التنير بابض افبرى ‏ لق 
بالزجاجة» وإِذْ كنتُ كلما رجِغتٌ إلى نفسي وتدبّرتٌ أمري» أستعيدٌ باللهِ أنْ تَعقِلَ 
ابنتِي معنى الخمر يوماً فأكونَ قد نجََسْتُ أيامّهاء ثم أتقدمٌ إلى اللّهِ وعليّ ذنوبُها 
فوقٌ ذنوبي» ويترحمٌ الناسٌُ على آبائهم وتلعئُني إِذ لم أكن لها كالآباء. فأكونٌ قد 
وُحِدْتٌ في الدنيا مرةً واحدةً وهلكتٌ مرتين. 

ومضيْتٌُ على ذلك وأنابها أصلّحُ بها شيئاً فشيئاً وكلّما كبْرَتْ كبرت فضليتي» 


2 2 


قال الراوي: وسكت الشيخ., فعَلِقَتْ به الأبصارء ووقمّتُ أنفاسٌ الناس على 
شِفاهِهمء وكأنّما مائّث لحظاثٌ مِنَ الزمن لِذكر موت الطفلة» وخامر”" المجلسّ 
مثل السكر بهذه الكأس المُذْهِلة؛ ولكنّ الطفلةً دبّتْ من عالم الغيب كما كائّتْ 
تصنع» وجذبَّتٍ الكأسٌ وأهرقنْهاء فانتبة الناسش وصاحوا: مانَّتْ فكان ماذا؟ 


قال الشيخ: فأكمدني الحزنُ عليهاء وَوَمَنَ جَأشي”* 2 ولم يكن لي من قوة 
الروح والإيمانٍ ما أتأسّى بهء فضاعفٌ الجهل أحزاني»؛ وجعلّ مُصيبتي مصائب . 
والإيمانُ وحدَهُ هو أكبرْ علوم الحياة» يُبصّرُك إِنْ عميتَ في الحادثة» ويّهديكَ إن 
ضَللْتَ عن السكينة» ويجعلك صَديقَ نفيك تكونُ وإيّاها على المُصيبة» لا عَدُوّها 
تكونٌُ المصيبةٌ وإيّاها عليك؛» وإذا أخْرجتٍ الليالي مِنّ الأحزانٍ والهموم عسكر 
ظلامها لقتال نفس أو محاصرتهاء فما يدفعٌ المال ولا تردُ القوةٌ ولا يمنمُ السلطان» 
ولا يكونُ شي: حينئذٍ أضعفٌ من قَرَّةٍ القويّ» ولا أضيعَ من حيلةٍ المحتال» ولا 
أفقرٌ من غِنَى الغَنىٌء ولا أجهلَ من عِلْمِ العالم» ويبقى الجِهْدُ والحيلةٌ والقوَهٌ 
)١(‏ تهرقها: تريقها. (9) خامر: داخل . 
9 التقوة: الشعوى «السرون: 0 )ساهى ”بطرت ع تقد وسشاغري: 
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وَالعِلْمْ والغِنى والسلطانٌ - للإيمانٍ وحدّه؛ فهو يَكسرٌ الحادتٌ ويُقَلْل من شأنه 
ويُوَيّدُ النفسّ ويُضاعِفٌ من قوّتِهاء ويَرُدُ قَدرَ الله إلى حِكمة الله؛ فلا يلبَثُ ما جاء 
أنْ يرجع» وتعودٌ النفِسٌ من الرضا بالقّدرٍ والإيمانٍ به كأنما تَسْهدٌ ما يقمٌ أمامّها لا 
ما يقعٌ فيها . 


قال الشيخ: وربء * بجهلي إلى شر مِمَا كنت فيه وكانّث أجزاني أفراح 


الشيطان؛ وأراد ‏ أخَزاهُ الله - أن يَفْئَنّ في أساليب فرجهء فلمًا كانّث ليله النصف من 
شَعبانٌ بس و 00 0 دور العرين ا 00 '- سول لي 


أحلام: بعيب وي وَقَدٌ - عيبي سد 00 0 

معهم, وليس وراء ما بي مِنَّ الكرْبٍ غاية؛ وسمِغْتُ خلفي رَفيرأً كمّحيح الأفعى. 
يا و ل ا ا جعي أسودٌ أزرق. 
5 هرد الى زكر يو على الأرض ما رشت في الأرض بخفيراء' ا ا 
جوقَةُ وجاء مُسْرعاً يُرِيد أن يَلتقَمَني؛ لاي ال 0 فإذا أنا بشيخ هَرِم 
يكادٌ يموبُ ضَعْفَاٌ مدت نهو فلت: أجرني وأغثني . . فال : ليسي ها تر 
ومأ أقدرٌ على هذا الجّار» ولكنْ مُرّ وأسرع فلعلّ الله أن سه للك اسيانا للنّجأة . 


فوليث هارباً وأشرفْتٌُ على النار ولي الهؤل الأكبرء فْرجِعْتٌ أُشْحَدٌ ونا 


والتنينُ على أثري؛ وَلقِيْتُ ذلك الشيح مرةً أخرىء فَأستَجَرْتُ به فبكى مِنَ الرحمة 
لي وقال: أنا ضعيف كما ترى» وما أقدِرٌ على هذا الجبارء ولكن أهربْ إلى هذا 
الجبلء» فَلَعَل اللَهَ يُحدِتٌ أمرا. 

فنظرْتٌ فإذا جبل كالدار العظيمة» له كُوَّى”'' عليها سيور وهو كك كشعاع 
الجوهر؛ فأسرغْتٌ إليه والتنينُ من ورائي» تلك اعااقة ابعر ١‏ تصحف الحرفي. 
وَرُفِعَتٍ الستورء وأشرفتث علي وجوه أطفالٍ كالأقمارء وقرب الثّنِينُ مئى» وَصِرْتٌ 
في هواء جَوْفِهِ وهو يتَضْرَمٌ علىّ» ولم يبقّ إِلَّا أن يأخذّني؛ فتَصايّمَ الأطفال 
ديفا ؛ زا قاطة اوااقاطية! 


)1١(‏ سوّل: أوحى وسوّغ فعل المنكر. 
2 كوّى : نوأقذ صعيرة صسقة . و4 شارفت الجبل : أنتهيت أله 
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قال الشيخ : :فإذا أبنتي الف مانث قد (أشرفثة غلن» فلم رادها أحااقية 
ا ثم وثبث كَرَمَيةٍ يْةِ السهم. ٠‏ فجاءت بين يدي ومدّث إلىّ شمالها 
فتعلّقْتُ بهاء ومدّث يميئها إلى التثين فولى هارباً واعلستي وا كالميق ون الغرت 
والفزع» وقعدّثْ في حجري كما كائّث تصنعٌ في الحياة» وضربَثُ بيدها إلى ! 
وقالق :يا اتن , ألم أ لِيَديتَ “امنوا أن حْسَمَ لوبهم زكر أ لله وَمَا نَل من أَلَنَ © . 

فبكيْتٌُ وقلْتٌ: يا بُنيّهَ» أخبريني عن هذا الثّتين الذي أراد هلاكي . قالثْ ذاك 
عملّكَ السوء الخبيث» أنت قَوَّيْتَهُ حتى بلغ هذا ليل الهائل» والأعمال 3 
أجساماً كما رأيْت. قلت: فذاك الشيخ الضعيف الذي أستجرْتُ به ولم يُجرْني؟ 
قالت: يا أبت» ذاك عملك الصالحء أنتٌ سو ا يات أن 
تفكك “هن ضملاك الشتويء ولو لم أكنْ لك هناء ولو لم تكن أتبعتَ قول رسولٍ 
لله يكِ فيمَنْ فَرَحَّ بناته ا ل ل 0 


ويمين لكايه عنك . 





جد ذا 
قال الشيخ: وأنتبِهْتُ من نومي فزعاً ألعَنُ ما أنا فيه» ولا أراني أستقِرٌء كأني 
طريدةٌ عملي السَّيّىء؛ كلّما هَرَبْتُ منه هَرَبْتُ به؛ وأين المَهْرّبُ مِنَ الندم الذي كان 
نائما في القلب وأستيقظ للقلب؟ 


4 م فم 


وأمَلْتُ في رحمة الله أن أربَحَ من رأس مالٍ.خاسر» وقلث في «نفسي: إن 
يومأ باقياً مِنّ العير نين [لمزيي خذر ما ونيتي أذ نَ يُستهانَ به؛ وصحًّخث النيَةَ على 
التوبة. لأرجمّ | الشبابّ إلى ذلك الشيخ الضعيفء. وأسمْنّ عِظامه حتى إذا 
أستجرْتٌ به أجارّني ولم يقل: «أنا ضعيف كما ترى!) 

وسألتُ فَدَُلِلْتُ على أبي سعيد الحسّن , ف ا لحسن البصريئ» سيّد البقيّة 
هم العاد امال اي 00 نّ إلى الزهدٍ وانورع والجبادة: إن 
لعا ير لنت لا اي كن وإِنَّهُ ينطِقُ بالحكمة كأنَ في صدره 











000 وان ا دي 00-0 7 كه رت لني 00 بد م عات 


بركة 0 صأ 


(1) يغيثئك: يعي (؟) المغتطيس : الجاذب . 


يغفض 





اضيى ادن المحلس» وما كان غيرٌ بعيدٍ حتى عَرَنْنِي نَفْضْة كنفضة الحُمّىء إِذ قرأ 


الشيحٌ هذه الآية: «ألم يأ أ يمنال َم موي زكر 3 بار فلو 


لفظئني الأرض من بطنهاء وأنشقّ عن القبرُ بعد المؤتِ ما رأ يْتْ الدنيا أعجبَ مِمَا 
طالعَئني في تلك الساعة؛ وخر ل ا ا ا 
من أجلي خاصة لَمَا صَنَع أكثرَ منه . 

< وكلامٌ الحسنٍ غيرُ كلام الناس» وغيرُ كلام العلماء؛ فإنّه يتكلم من قلبهِ ومن 
روحه ومن وجهه ولسانه. وناهيكم من رجل خاشع م ريمن 
يُرَى مُقْبلاً إلا وكأنّهُ أسيرٌ أمروا بضرب عتقِه: وإذا ذَُكوّت ألنارٌ فكأنّها لم تخلق إِلَّا 
لَهُ وحدّه؛ رجل كان في الحياة لِتَتكلّمَ | الحياةٌ بلسانه أصدق كلماتها . 


فصاح صّائح: يا أبا يحيى» التفسير! وصاح المؤدّن: اللَّهُ أكبر. فقطعَ الشيحٌ 


وقال: التفسيرٌ إِنْ شاء أَللّهُ في المجلس الآتي . 


عقه ‏ أماكء 1 
ذا يوت 
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ننه الصغيرة 


... وجاءً مِنّ العق بو يحي بالك بن نديناق إلى المسجدء نضا بالقاتي 
ثم تحوّل إلى مجلس درسه وتَعكُفوا"” حوله؛ وكانوا إلى بقيّة حبرو في لهفة كان 
لها عُمراً طويلاً في قلوبهم» لا ظَمَأْ ليل واحدة. 

وقال منهم قائل : أيُها الشيخ. ٠‏ جُعِلْتٌ فداك ٠»‏ ما كانَ تأويل الحَسّنٍ لِتلك الآية 
من كلام الله تعالى؛ كات رح لكا فى اسوك ترج لمر كير أسب 
الفكرٌ عندّك عملاً تحذو عليه» وَاتصل هذا العمل فكانَ ما أنت في وَرَعِكِ و. . 

ا عليه وقال: هوَّنْ عليك يا هذا؛ إِنَّ شيخَك لأهوَّنُ من أنْ تذهبَ 
اوروصت اا نيمالا وقد روى لنا الحَسَنُ يوماً ذلك الخبرَ الوارد فِيمَنْ يُعذَبُ 

في النار ألفَ عام من أعوام القيامة» ثم يُذَرَكُهُ عفُوٌ الله فيخرجُ متهاء فبكى الحسنٌ 
زقال: يا لتق كثث ذلك الرجل !4 وهو الحسن يا بنيّء هو الحسن . . . ! 

فضج الناسٌ وصاحَ منهم صائحون: يا أبا يحيى قَتلْتّنا يأسأ. وقال الأول: إذا 
كان هذا فأوشَكَ أنْ يَعْمّنَا اليأسُ والقُنوطء فلا ينفعْئا عمل ولا نأتي عملاً ينفع . 

قال الشيخ: هؤنوا عليكمء فإِنَ للمؤمن ظئّين: ظنًا بنفسهء وظنًا بربّه؛ فأما 
ل بالفى قدي نينول يها دون مكاي" ولا يفت ينزل؟ فإذا رأى لنفسبه أنّها 
لم تعمل شيئاً أوجب عليها أن تعمل ا وال كانم ندقدينا: كلها اكقر تيا 
الخير قال لها: أكثِري. وكلّما أقلْتْ مِنَ الشرٌ قال لها: أقلّي. ولا يزال هذا دأبَهُ ما 
بقي ؛ ؛ وأا الظَنْ باللّهِ فينبغي أنْ يعلوَ به فوقّ المَثّراتِ والعِلَلٍ والآثام: لوال 
يعلو ؛ فإنَّ الله عند ظنّ عبدِه بهء إن حيرا هله و إن 5 اخلة . ولقد روينا هذا الخبر: 
«كان فِيمَنْ كانَ قبلكم رجل قَتَلَ تسعاً وتسعينَ نفسأًء فسأل عن أعلم أهل الأرض» 


)١(‏ تعكفوا حوله: جلسوا حوله في حلقة. 59 امحبيدا ياه مخريوعنيا عر الوا لز ومن العاد ات 


حرض 











فُدل على راهب فأتاه: فقال: إِنَهُ قتل تسعاً وتسعين نفْساء فهل لَه من توبة؟ قال: 
لا! فقَلَهُ فكمّلَ بِهِ مائة! ُمّ سألَ عن أعلم لعل الأرضي ونان على رجل عالمء 
فال له: : إِنهُ قتلّ مائة نفْسَء فهَلَ لَّهُ من توبة؟ قال: نعم؛ ومن ار ا 
التوبة؟ أن نطلِق إلى أرض كذا وكذاء فَإِنّ بها لآم مسر 1ل داع اويا » فاعبد 
الله معهم ولا ترجع إلى أرضك», فإنّها أرض سَوْء) . 

فانطلق: نكن إذاتحّف الطريق أتاءٌ فلك الفوت» فاحتفكيت فيه ملائكة 


الرحمة وملائكة العذاب؛ فقالَتٌ ملائكة ل جاءً تائباً مُقَبلاً بقلبه إلى الله . 
وقالت ملوتكة العذاف: اس 0 ا لتقي مور اد 
فمجعلوه ه كما بيتهمء فَأل: تسواينا مر الارضيةة فإلى أد يها كان أدنى فهو له. 


فقاسوا فوجدوه أدنى إلى اللأرض التي أراد: فُقبِضِئُهُ ملائكة الر حمة! 

قال الشيخ : فهذا رجُلٌ لمّا مشى بقلبه إلى الله حُسِبَتْ له الخطوةٌ الواحدة: 
كل لشي نواد ولو أنه طرف الدانا بقديه ولو يكن ل ذلك القفب» لحان 
كَالعِظام المحمولةٍ في نش؛ قبرُها في المشرقٍ هو قبرُها في المغرب» وليس لها 
مِنَ الأرض ولا للأرض منها إِلَا معنّى واحد لا يتغيّر؛ ن 1 عيام اها رايا 


0 0 ومأ هذأ | لبجم مق اله لقل إلا كقشرة | اليدة 0 


نيا .شاكيا بعر انعرت القغر اليا ان ريارس لافار عد اناس لبها 
6 للع ا ايه إلا فيها هي ؛ بك ا راي ا 


3 


إن 0 الأخلاق الفاضلة فى هذا الأنساأن لا عد تمأم مم معنأ إلا و حأأ 


7 


في حا 
ملهها ‏ من أحوالٍ القلببة وهي حال 0 الذي شرحته 1 
ا ألم أ لدي >امنوأ أن ححْسَمَ هلوب إِذِحكَر لَنَّهِوَما َل مِنَ لي # . 


0 


م 0 


حي 


فالأخلاقٌ القافيلة مول وه بالل وال فاك وهي كلها في خبور العلت 


لهذين؛ فإنَ مِنَ القلب مخارج | ىا الي كليا. 
)293 قمر 5 البيضة الكلسية اليابسة هي القيض » ١‏ بفتح القاف وسكون الياء . بيئما قشرتها الداخلية اللاصقة 


بالبياض فتسمى الغرقى بكسر الغين والقاف 


خرف 


قال الشيخ: وأنا منذّ حفظْتٌ ء عن الحسن تأويلَ هذه الآية؛ واي كن 
مقتث أعية م الوا في تاريخ قلبي لا في تاريخ الدنياء وأدركتٌ من يومعزل أن 
ليسّ حفظ القرآنٍ حِفْطَهُ في العقل. بل حفظه في العمل به؛ فإِنْ أنت أثْبَتّ الآية 
منه ) وكنْتَ تعمل بغيرٍ معناهاء وتعيش في غير فضيلتهاء ؛ فهذا ‏ ويحك ‏ نسيائها 
لاسيديا ب نواقك كان :قومنا الكؤلون منعانية كالقتح ة الششيناء الذامية 4 :فيها وورقيا 
0 8 ا حياءً باطنهاء فلحا فيك" اللاي على لفك ود 
ولم يُبالوا القلبَ وأحوالّه» أصبحوا كالشجرة اليابسة» عليها ورقُّها الجاف» ليسّ 
واوا 

ما أصبختٌ ولا أمسْيتُ منذُ حفظث تفسيرٌ الآية إلا في حياةٍ منهاء وهذه الآيةٌ 
ف الف :ولتي نينا تيهنا اذ «لتقث السياة الأرظة حيفا 1١|‏ قورة لسن عاتن لام 
نفسهء يَستتكفٌ عنها'' أكثرٌ مِمّا يَسْتَجِرُ لها'”©» والناسٌ من شقائِهم على العكس» 
مسح و كن ينا ويك اوري ووا نذا" ليت عو ل كلما كه برويجاندة اليه زعي 
قَلبُهُ فيهن» فذاك لا يعمل أعمالهُ كما يأتي ويتّفِقَ» بل يحذو على أصلٍ ثابتٍ في 
لقينة ةا فما كي ) أحسنَ ما يعمل» ومن ثم لا يكونُ جهاده مُرَاعمَةا'” أو 
خضوعاً في سبيل الوجودٍ كالحيوان» بل في سبيل صِحَّةٍ وجوده؛ ولا يكونُ غرضّة 
أن يُلابِسَ الحياةً كما تأحَذْهُ هي وتَّدَعْه؛ بل أنْ يحيا في شرف الحياة على ما 
يأُخذها هو ويَدَعُها. 

إن الشقاءً في هذه الدنيا إِنّما يَجبُرُهُ على الإنسانٍ ا الأحران 
عن نفْسِه بِمَقَارَفْتِهِ الشهوات» وبإحساسه غرورٌ القلب؛ وبهذا يُبْعِد الأحزانَ عن 
نفسِهِ لِيجلبّها على نفسِه في صُوَّرٍ أخرى ! 

قال الشيخ: وكانّ مِمّا حفظتهُ من تفسير الحَسن قولْه : 

إنَّ كل كلمةٍ في الآية تكادُ تكونٌ آية» وليّستٍ الكلمةٌ في القرآنٍ كما تكونُ في 
غيرو» بل السّمُوُ فيها على الكلام» أنّها تحمل معتى. وثوميء إلى معنى وتَسَْتبْمُ معلى ؛ 
وهذا ما ليس في الطاقة البشريّة» وهو الدليلٌ على أَنّهُ « كتدك أَعَكتَ ءَإكتم ثم مت 4 . 
(0 اديه عملها نس وديس في السلا :000 ينهد زياء انكتهااين اتبيه فاتقاة لها: 
(؟) يستنكف عنها: يخرج منها انفا ممتنعا. (15)قراطية : غضناء الاكراة: 


1 








ا 


ا 











ع عر رصي يل 1 


يقول الله تعالى : أل يَأ ليذ نال تلع لم حك رٍ اله وَمَا نَل من لين # . 

أل ين هذه الكلمة حثٌ”'', '» وإطماءً. وجدالء وحُبَة؛ وهي في الآية 
تُصرَحٌ أنَّ خشْوعٌَ القلب الذي تلك صِفئهُ هو كمال للإيمان» وأنَّ وقت هذا الخشوع 
فو كوال ا حر وكيف يعرفٌ المؤمنٌ أَنَّهُ (سيأني) له أنْ يعيش ساعةً أو ما دونّها؟ 
إِذنْ فالكلمةٌ صارخة تقول: الآنَّ الآنَّ قبل ألا يكونٌ آن. أئ : البدَارَ البدَار”؟؟ ما 
دَُمْتَ في نْفْسِ منّ العمر؛ فإن لحظة بعدّ (الآن) لا يضمئها الحيّ. وإذا فَنِيَ وقثُ 
الإنسانٍ أنتهى زمنُ عملِه فبقي الأبدّ كلّه على ما هو؛ ومعنى هذا أن الأبدَ للمؤمن 
الذي يُدرِكُ الحقيقة: وإِنْ هو إِلّا اللحظةٌ الراهنةٌ من عمره التي هي (الآن) . فآانظئْ - 
ويحك - وقد جعِل الأبذ في يدِك؛ أنظز كيف تصنع به؟ 

تلك هي حكمةٌ أختيارٍ اللفظة من معنى (الآن) دونَ غيره» على كثرة المعاني . 


ثم قال: « لدب اموا » وهذا كالئّصٌ على أن غير هؤلاء لا تخشعٌ قلوبُهم 
لذكر اللَّهِ ولا للحقّء ٠‏ فلا تقومٌ بهم الفضيلة؛ ولا تستقيمٌ بهم الشريعة» وعالِمُهُمٍ 
وجاهلهم سواء؛ لا يخشعان إلا للمادة؛ وكأن إلشانهم إشعات ترات : لا يزال 
ا عر والنهار بِينَ طرفين مِنّ الحيوان: عيّشِهِ وموتّه؛ وما تقسو 

لحياةٌ 5 فسوتهًا على الناس إِلّا بهم» وما ترق رِقُتّها إلا بالمؤمنين. 

وججعل لحر يحاي د كانَ خشوعٌ القلب غير عدو الجسم 
فهذ] الأهية لآ يكون خشوعاًء بل ذُلَاءٌ أو ضِعَةء أو رياء أو اتناقا» أن ها كانه" أي 
عو عي ا 0 

اقرع «القلت) كانه جر ل إتج نفلت أساسٌ المؤمن» وإِنّ المؤمنّ ينبعٌ 

مغل لا من غيرد: نم 14 هذا اقلت اليا | لله وللحقٌ . فإن لم يكن قلبهُ على 
تلك الحالء» تَبَعَ منة الفاسقٌ والظالمٌ الطاغيةٌ وكل ذي شر ما أشبة القلب تتفرعٌ 
منه معاني الخُلّْقَء بالحبّة تَسَرحٌ منها الشجرة؛ فَحُذْ نفسّك من قلبك كما شِئْت؛ 
خلواً من حُلوء ومُرًا من مُرَ. 

وخشوعٌ القلب لِلَّهِ وللحق» معناهُ السمرُ فوقٌ حب الذات» وفوق الأثرة”" 


. حثٌ: حض‎ )١( 
. (؟) البدارَ البدارَ: اسم فعل أمر بمعنى سارع‎ 
. الاندة: الأنانية وحب النفس‎ 69 


يضرف 











والجطامع المفاسدة» وهذا يضع للمؤمن قاعلة الحياة الصحيحةء 20 
قانونين لا قانونٍ واحد؛ ومتى خشعً القلبٌ لِلَّهِ وللحىّ» َطْمَتْ فيه الصغائرٌ من قرَة 


إحساسه بهاء فيراها كبيرة وإن عَمِيَ الناس عنهاء ويراها وهي بعيدة منه بمثل عين 


العْقاب: يكونٌ في لوح الجوّ ولا يغيبُ عن عينه ما في التَّرَى . 

قد تخشْعٌ القلوبٌ لبعض الأهواء خشوعاً هو شر مِنَ الطغيانٍ والقسوة؛ 
فتقيّدٌ خشوع القلب «بذكر ا الما 0 0 وعبادة الذات 
الإنسانية في شهواتها. وما الشهوةٌ عند المخلوق الضعيفي ا إِلّهُ ساعتها. فيا ما 
أحكم وأعجبّ قول النبيّ كلهِ: «لا يزني عيب ويد ول ضوف 





السارق عي تيرق وهو مؤمن» ولا يَشْربٌ الخمرَ حين يشربها وهو رسن ٠‏ جَعَل ظ 1 


نزعّ الإيمانٍ موقوتاً «بالحين؟ الذي تُقْتَرَفٌ فيه المعصية 4 ة؛ إذ لم يكن اللَّهُ عند هذا 
الشقي هو إله ذلك «الحين) . 

ا ل ل ل ا للخبرياء الانسيانية التي 
تفييد غان المرع كل عفيفة: وتخرح ب فسن كن تازوة4 د جع التحقافن العادة 
محدودة بالإنسان ررك ا رم مِنَ الحقوق والفضائل . 

ويَخْرجٌ من هذا , 00 يذ الآواذة الإنسانئية» و الزامها الشي”ة والنيى يفون 
غيرهماء وقهرها للذات يا 0 لكبرياء الإنسانية كبرياءً على الدنايا 

الاي بر 0 تقر كل ذلك أنتهى بطبيعيّه إلى إقرار 
فى النفس » ومحو الفوضى منهاء واعيايم في إحساس القلب وحذه؛ 

2 المؤمن حياة المعنى السام 6 وكون ا ل الحياة فى ذاتهاء 
0 علامة الحياةٍ في كمالها . 

وقال: لوَمَائرَكَنَ كَلَيّ4 كأنّهُ يقول: إِنَّ هذا الحىّ لا يكونٌُ بطبيعته ولا 
بطبيعة الإنسانٍ أرضيّاء فإذا هو أرتفعَ مِنَ الأرض وقَرَّرهُ الناسُ بعضّهم على بعض» 


لم يجاوز في أرتفاعه رأسّ الإنسان» وأفسدثةُ العقول؛ إِذْ كان الإنسانٌ ظالماً متمرّداً 


بالطبيعة. لا تحكمة من أولٍ تاريخ إلا السماءٌ ومعانيهاء وما كا تييها بذلك ييا 

يجيئُه من أعلى؛ أيْ بالسلطان والقري نبكون ها نازلا مددفها كما تصن 
الفقل مرخ هال لبيل ينه وبين أن بنذ شي 

والخشوعٌ لِمَا نزل مِنَ الحقٌ ينفى خشوعاً آخرٌ هو الذي أفسّدَ ذاتٌ البين مِنّ 

يفف ظ 











الناس» وهو الخشوعٌ لما قام مِنَ المنفعة وآنصرافي القلب إليها بإيمانٍ الطمع لا الحقّ . 

وبحمل الآيةٍ على ذلك الوجه يتحقّق العدل:ر لطا ميد القاس د فيكون 
العدل في كل مؤمن شعوراً الفلا جارياً في الطبيعة لا مُتكلّفاً مِنَ العقل؛ وبهذا 
ويحتذايكوة الإنعماد إراذة كانه عن الحن لك ررق كرو كن وت وتسكمر 
هذه أ ل ا 0 وهذا 


وذلام تعقق اللنتدعيها ناتك علنه اخرال المناة كاذ ركون من إمنانه لذ شمر 


0052000 وح سدس الح لوصا ونا سير “الصيبر علي 
لحفلة! هنا أهون هن #الآن1 إِنْ كان الخْيرُ فيما بعذه! 


ألم يانه الوجات 'الم نويه 


عثع ملع مه 
3 قح ين 


قال الشيخ : وكانّ ألحَسَنٌ في معانيه الفاضلة هو هذه الآيةَ بعينها؛ فما كانت 
حيائه إِلّا إسلاميةٌ كهذا الكلام الأبيض المُّشْرقٍ الذي سمِْتُه منه؛ شعارُةُ أبداً: 
«الَآنَ قبلَ ألا يكونَ آن» وإمامّه: «حُذْ نفْسَك من قلبك» وطريقتُهُ «شَرف الحياة لا 
البضياة نيلها 

وكانَ يرى هذه الحياةً كوّقعة الطائر ؛ هي جَناحينٍ مِسْتَؤْفِرَينِ أبدأ لعملٍ آخرّ 
هر الأقوى والأشدّء فلا ينزلانٍ بطائرهما على شيء إلا مَطويين على قُدْرَةٍ الا رتفاع 
بوء ولا يكوثانٍ أبدا إِلّا مَفْهاقَين" حَفِيفين على الطيرَانٍ؛ إذ كانا في حكم الجر لا 
في سكم الأرظي» 

17 لَهُ الوقوع وَالطّيرَانِ بالإنسانٍ شهوائه ورَغْائُه ؛ فإِنْ حَطَنهُ شهوةٌ لا ت ترفعهء 
فقد أويقثه وأملكه وقذقت به ليوخذ. 

لقد رُوينا عن النبي مَل : : ١لا‏ يَبِلُغُ العبدٌ أن يكونّ مِنَ المتَّقِينَ حتى يدع ما لا 
بِأسّ به حدّراً مِمّا به بأس»» وهذا ضَربٌ من خشوع القلب المؤمنٍ 0000007 
أكن ل كدرو الماءة شله تعاتلى اناج له ف على اناي عالو يات كاذ 
الدق وشراة بها شر لذ ركو الو هل ترزلكدها لبن 

والنفسٌ لا بد راجعةً يوماً إلى الآخرة» وتاركةٌ أداتها؛ فقِوامٌ نظامها في الحياة 
الصحيحة أنْ تكونٌ كلّ يوم كأنّها ذَمَبِثْ إلى الآخرةٍ وجاءثُ. وتلك هي الحكمة 
)١(‏ هفهافين: خفيفين في طيرانهما بسرعة. 


نوف 





فيما فرضّتْهُ الشريعة الإسلامية من عِبادةٍ راتبة تكونُ جزءاً من عمل ١‏ لحياة في يومها 
اله . فإذا لم تكن النفسٌ في حياتها كأنّها دائماً تذهبٌ إلى مصيرها وترجعٌ منهى 
طمسّها الجسم وحبّسها فى إحدى الجهتين» “لمي كيه | 1ك 
ا الت كاعتراض المقع وهلي الغله ‏ تعاول 31101 اللبست كلم 
وبذلك يتضاعف الجسم في قوّتِه» ويشتد في صَولتِه» ويتصرّفٌ في شهواتدء كأنّ لَه 
بطنين سرعان معا دم تمتعيلك وات المرع قد قدت ينين رمالا 
على قصدٍ وعلى غير قصدء وتمضي به كما شاءث في مَدْرجِةٍ مَدرجِةٍ مِنَ الشرّ. 
وقق عنن) التتس ف ها تيد لأ يكون لعسيرة فى القيرة .ولا اعسياسة 
بكري ل كدلف الشكير الس عجرا أنه آراة ال زكاقت اله ناويد 
السو ا وبلعَ في النظر إلى ااممووعط الجافة وراد أن يُطيعٌ الله 
ويتوب. نظرٌ إلى الجرّتين ثم قال: أَنُوبُ عن الشرب من هذه حتى تفرغ هذه .. . ! 
قال الشيخ : ل يد الس وأخلضصْتُ في التوبة وصَّحَحْتّهاء 
لقح و أن حقيقة الدّين هى كبرياءً النفس على شرّها وظليها 
ركشوافاء أن خدء الكبرياء القافلة لاني هي في النفس أخث الشجاعة القاتلة 
للعدوٌ الباغي : يفخْرٌ البطل الشجاعٌ بمبلغه من هذه. وك الرجل لمر 
بد اق ا حك القان جرت طابقأل اا بي 


الصالح, نامك ميث عفاد وقال: 

إِنَ البنتَ الطاهرةً هي جهادُ أبيها وأمّها في هذه الدنياء كالجهاد في سبيل 
أللّه ؛ وإنّها فور لهما في معركة مِنَّ الحياة» يكونانٍ هما والصبرٌ والإيمانُ في ناحية 
منها قبيلاء فيكون الشيطان والهمٌ والحزن في الجهة المُناو "7 كاد ار 

إن البقت 1 م ودار» و :اها فيما يكابدان ٠‏ إحسال 3 17 وثادنه 

إن البنت هي أم بواها فم بدان من إحسال تربية : 


0 


5 
2 ١١ 


وحِياطتِها والصبر عليها والبَقَظةَ لها كأنّما يحملانٍ الأحجارَ على ظهرَيْهمًا حجرأ 


حجراء ليَبْتَيا تلك الدارَ في يوم يوم إلى عشرينَ سنة أو أكثرء ما صَحِبَنْهُ وما بقيَتْ 
في بيته . 


1410 شعيل:: رهنل فلي (؟) المناوحة: الأكية. 
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فليسّ ينبغي أنْ ينظرّ الأبُ إلى بنيه إلا على أنّها بن ثم أمّ أولادهاء ثم أمُ 
أحفاده؛ فهي بذلك أكبرُ من نفسِهاء وحقّها عليه أكبرُ مِنَ الحقّء فيه حُرْميُها وحرمة 
الإنسانية معاً؛ والأبُ في ذلك يُقرضٌ اللَّهَ إحساناً وحناناً ورحمة» فحقٌ على الله 
أن وف من مقليا» .وان تضعف :له 

والبنتُ ترى نفسّها في بيت أهلها - ضعيفة كالمنقطعة وكالعالة”''» وليسٌ لها 
إلا اللّهُ ورحمةٌ أبويها؛ فإِنْ رَحِمَاهاء وأكرماها فوقٌ الرحمة» وسَّرَّاها فوقٌ الكرامة: 
وقاما بحقٌ تأديبها وتعليمها وتفقيهها في الدين'" وحَفِظا نفسَها طاهرةً كريمة 
بعوو ارات لقلد و ضيه بن د [المرهيار كايا من أعانينا السالحةء وكين 
وضعاه بينَ يدي الإنسانية مودي با ا ا 
يمينا وشمالاً يذهبانٍ بيتهما إلى عفو ا للموقنت» وكيا لوصول اللو علق 
كان له آبنة فأدَبَها فأحسنّ تأديبهاء وغَذَاها فأحسنَّ غذاءماء ا 
التي أسبعَ اللَّهُ عليه كانت له مَيْمَتَةَ ومَْسرةٌ مِنَ النارٍ إلى الجنة» . 





فهذه ثلاث لا بد منها معأء ولا تُجَزىء واحدهٌ عن واحدة ثوابَ البنت: تربية 
عقلها تربيةَ إحسان» وتربية جسمها تربية إحسانٍ وإلطاف» وتربية روجها تربية إكرام 
و جين 





علخ اع وأع 
حم ا ءره نذن 


ل الشيخ : : واللَّهُ أرحمُ أنْ تضيعَ عكدة الرصية ؛ واللهُ أكرمُ أن يضيعَ 
الاحجمتان فل وذائلة كين 
وهنا صاحّ المؤذن: اللّهُ أكبر . 


فتبسم الشيخ وقام إلى الصلاة . 


قال 


(؟) تفقيهها في الدين : تثقيفها في معرفة أصول الدين وقواعد 


كرف 











أحَبّها وأحبّله» حتى ذهب بها في الحُبٌ مَذْهباً قالث له فيه: «لو جاءني قلبي 
في صورة بشَرِيّةِ لأراهُ كما أجِسّهء لما أختارٌ غير صورتك أنتٌ في رقَّتِك وعطففك 
وحنانك) توحى تنية بون الكتمدها قال الوااليه: إن الجنة لا تكونٌ أبدعَ فَنَا 
ولأ عي سيالا ويا اكد هناف الوحلت: امراة بي اها وات ل أن تكون 
هي أنت!) فقالثت 2 اوركون هن أشنت ب 1ف 


وتَدَلْهَتْ!'' فيه؛ حتى كأما خَلَبَها عقلّها' ووضّع لها عقلاً من هواه؛ 
فكانَتٌ 9 تقول له قبينا له تين قات بفستها : (إن حب المرأة هو ظَهورٌ إرادتها مق 
من أنها إرادة» مُقِرَةَ أنّها مع الحبيب طاعة معَ أمرء 7 الي دين 
كبرياءهًا لهذا الحبيب» لتراه في قوتّه ذا كبريائين» . 
اياف كان رفول لجف في نججواه: (إني أر وار ا يط ب زو اله دده 
املعو ري مسي ملسي و يسمى السرور؛ 
0 حقائقها ولذائياة 5 
وتحابًا ذلك الحُبٌ الفنيّ العجيب؛ الذي يكونُ ممتلئا مِنَ الروحين يكادٌ 
يفيض وينسكبء وهر مع ذلك لا يبْرحُ يطلبُ الزيادة» لِيتخيّلَ من لذيها ما يتخي 


زر 
ع 


السْكَيرُ في نَشْويِهِ إذا طفحَتٍ الكأس”''» فيرى بعينيه أنها تشع لأكثر ما أمتلأث 
به فيكونٌ لَهُ بالكأس وزيادتها. ٠‏ سكرٌ الخمر وسكرٌ الوهم . 

تحابًا ذلك الحُبّ المَرّارَ في الدم: كأنَّ فيه من دؤْرتِهِ طبيعة الفيراق والتلاقي 
بغيرٍ تلاق ولا فراق؟ فيكونانٍ معأ في مجلسهما العَزليَء جَنْبْهُ إلى جنبها وقَاهًَا إلى 


(90) تذايك كيدا كافك يه نا , (9) مذعنة: خاضعة . 
)١(‏ خلبها عقلها: استعوذ عليه. (:) طفحت الكأس : امتلأت . 


خرف 











0 




















فيه وكأئما هربّث ثم أذركهاء وكأنّما فَرَتْ ثم أمْسَكها. وبين القَبْلَةٍ والقبلة مِجران 
وصّلحء وبِينَ اللمتة واللفتة عْضبٌ ورضى . [ 
هذا فتن الحبت يكون في بعض انبا القيادة المتترفة الع 
كلق ؟؟> عليه التحياة رقراطها كيلف الحيواثة بالاتياة »بويع الوك .والهواء 
كبعض الأحماض الكتموازةة فم يعفنيا: الا علقي ذا معازم زلا تنما إلا 
ِتَتجِدَ ولا تتحدٌ إِلّا ليبتلعَ وجودٌ هذا وجوة ذاك. 


5 سم عم 
5 0 


تانب 


وضرب الدهرٌ من ضَرباته في أحداث وأحداث ؛ فأبغضتئة وأبغضهاء وَفَسَدَتٌ 
ذاتبنتهها : وأدبرَ منها ما كان مُقْبِلاً؛ اوراس ور ار ا 
يي احم لي ٠‏ وأمّا هي . . . وأا هي فَتَكرَّهَيْه 

وَآَنُسرِبَتَ أياء”"© ذلك الب في مَسَارِيهَا تحت الزمن العميق الذي طوئ ولا يزال 
لوقنو لاتعرة ود للك طرفي انها يدو ازا فى لياق 11 رضن قاض الريد. 
ا ل 
تحط ارو راي ا عه ارس ا و اناق 
نش الزمن في فكر ها برجّة زلزلة» وأبتلعَ تلك الأيامٌ ثم لتام . ا 


2-1 0 


تنما تان 


8 1 


فحدّثّنا «الدكتورٌ محمد» رئيسٌ جماعة الطلبة المصريينَ في مدينة . 
بفرنساء قال: «وَأنتهى إليّ أنَّ صاحبّنا هذا جاءَ إلى المدينة وأَنّهُ قادمٌ من مصرء 
فتتالين 9 الشوق إليه: وتوقك إلى لقائد نفسي» :وما بيتنا إلا معرفني أنه 
مصريٌّ قَدِمَ من مصر؛ وَخُيّلَ إلىّ في تلك الساعة مِما أَهْتَاجَني مِنَ الحنين إلى 
بلادي العزيزة. أن 50-5 بيني وبي مصر ا شارعان أقطعهما فى دقائق؛ 
ا إليه من أقرب الطرقي إلى مَعْواه””'» كما يصنمٌ الطِيرٌ إذا ترامى إلى عَشْه 

يُتَدرَه مر ن قطر الجو . 


سل خاي تسو ود يبب ددهي ينصح م 


(؟) أفرطت : غالت. (4) خالمم: د 


(9) انسريت أيام اتصرفة: (4) مثوأه : بيته 


لقف 























قال: وأصبْتُه واجما''' يعلُوهُ الحزن» فتعرَّفْتٌ إليه» فما أسرع ما ملا من 
نفسي وما ملأثُ من نفسه ١‏ وكما يَمْحي الزمانُ بِينَ الحبيبَينِ إذا ألتقيا بعد فرقة ‏ 
يتلاشّى”" المكانٌ بينَ أهل الوطن الواحدٍ إذا تلاقوًا في الحووار كنا هه العلود 
الكبيرة ؛ُ التي نحن فيهاء كأَنْ لم تكن شيئاً؛ وتَجِلّى سِحرُ مصرّ في أقوى سَطَويَه 
اده نخدا كليناة فما أستشعرنا ساعَتَمِذٍ إلا أنَّ أوربا العظيمة كأثما كانت 
موسومة على ورقة» فطويناها وأحللنا مصرّ في محلها. 

وطّى علينا نازع الطب طغياناً شديداء فَأرسلْتٌ مَنْ يجمع الاخوانَ 
المصريين» وَآخترتٌ لذلك صديقاً شاعرٌ الفطرة» قَنَْا به الطرب”"» فكانَ يدعوهم 
وكأنّه يدن فيهم لأقانة السلدةا. بوساءوا تمزولون"" خزولة الحجيج ؛ فلو نَطقَتِ 
الأرضص قرفي" لقي تت ا ربياف انيقي لقالك: فوط اسرد ل 
يها من بَغْى النشاط والقوة. 

ألا ما أعظمّكِ يا مصرء وما أعظمّ تعنّتكِ في هذا السحر الفاتن! أينبغي أن 
يغتربَ كل أهلِكِ حتى يُدركوا معنى نى ذلك الحديث النبوي العظيم : افير كانه الله 
في أرضه) . فيعرفوا أنّنِ من عِزْتِكِ معلقة : في هذا الكونٍ تعليقٌ الكنانة في دار 
البطل الأزوع؟ 

قال الدكتور محمد»: وأجِتمْعَنا في الدار التي أنزل فيهاء فراع ذلك صاحبة 

مَثُواي . تتلكوالها: إن مهنا ليله مصريةٌ ستحتل ليلتتكم هذه في مدينيكم هذهء فار 
تجزعوا. ثم دغْوثُها إلى مجلسنا لتشهدٌ كيف تسْتَعْلِنُ الروح م المصريةٌ الاجتماعية 
برقتها وتاؤفيا وتحمافيقها »و نه لسر هده الووخ المصرية كل جميل مِنَ الأشياء 
العا ل الحنانة» وكيف تكونْ هذه الروحح في جو موسيقيّتها 
الطبيعية حينَ تناجي أحباتهاء فيجىء حديثها بطبيعيه كأنّهُ ديباجة شاعر ر في صفائها 
وحلاوتّها وردين ألفاظها؟ 

وقالَتِ السيدةٌ الظريفة : 0 و كردي شام 
وأكونُ بعد خمس دقائقٌ في مصرا 

قال الدكتور: وأخذْنا في شأئناء وكانَ معنا طالبٌ حسنُ الصوت» فقامَ إلى 





093 واما: فا 2" و6 تزآأبه الطرب : هزه واستولى على مشاعره. 
0 كلا سد : وفمحل : 0( يهرولون: يسرعول. 


16 





أ 


العا" وَعْنَّى مقطوعة «طقطوقة» مصرية من هذه المقاطيع القى الطقطق انها 
التقيون ٠‏ فجعل يمطل صَونهُ بآه وآه ودار اللحنٌ دورة أرقف ده قلات لها 
0 البوانة طالت ف 0 سي الأول كالقاكية: 


.و 


اوس 0 سي 0 كانيكة تتطارسيةه 
كبتوائرة وانطوتيوء وأنطونيو وكيلوباترة. . . فأَعْجِبَتٍِ المرأة أشدّ الإعجاب» 
وأكبرث مثا هذا الذوق المصري أن ذُكْرمها لوجودها في مجلسنا بألحانٍ الملكة 
المصريةٍ الجميلة» وطربث لذلك أشدّ الطرب» وملكها غرورٌ المرأقء فجعلثْ 
تستعيدٌ: ليا لوعتي يا شقاي يا ضنى حالي . «عالا:وتقول :ها كان ار ى: كيلوباتة 1 با 
كانَ أرق أنطونيو! يِالَفتَنةٍ الحُبٌ الملّكي . . ! ظ 

قال «الدكتور محمد)»: ثم خجلْتٌ ‏ واللَّهِ ‏ من هذا اكلام المامقته » 
ل ا ا الغضب» 
حَمِيّ دمه» رفي يذه اليف ال '» وأمامّهُ العدرّ المح ؛ ؛ وَثتُ إلن 006 
فأجريْتُ عليها أصابعي. وكأن في يدي عشيرةً الحا امت اماع ودوّى في 
المكان لحن : (اسلوي يا مصرً» وجَلْجَلَ كالرعدٍ في فى قبة الدنياء ل 
بين شرارٍ البرق. فكأنّما تَرَلْرَكَ المكانُ على ١‏ لس قرا وعلينا جميعاً وصَرَحَ 
أجدادُنا يدأرون من أعماق التاريخ : ساد را ممير. 0 

اا 00 
هو غناؤنا نحن الشبانَ المصريين 


ثم راجَعْنا صاحبّنا الضيف. وأحفيناة بالمسألة» فقالَ بعدّ أن دائَعَنَا طويلاً: إنَّهُ 
: 


حم داك مِنّ الموسيقى وإنّ له لَخناً سيُطارحُنا به لِنأحْدَّهُ عنه. فطرنا بلْخنه قبل أنْ 
ل إفعل متفضلاً مشكوراً وما زِلْئَا حتى نهضٌ متثاقِلاً» فجلسٌ إلى 
ضاعً عدي مَنْ كانَ في يَدِهِ عَدِي كدج ازكاة يجيد دكي 





600 البيانة : كلمة استعملها اللأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتايه (السحاب الأحمر) ريا لكلمة 


اابيانو) الأجنبيةع وتجمع على نانات. 
(0) السيف الباتر: القاطع . 
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إن كت الا احى لفن نكن إذن إن كنك لا اك لشي كدن يكني؟ 
قال «الدكتور محمد»: فكانٌ الغناءً يتخ" في قلبهِ أعتلاجاً؛ وكائّث نفسُة 
تبكي فيه بكاءها وتَّعّصُ من عُضَيِهاء وكأن في لت ا لا امه 
موسيقى ») ٠‏ وحيّلَ إلينا بِينَ ذلك أنَّ البيانة آنقلبّث أمرأةٌ مغنية تُطارح هذا الرجل 
عواطفها وَأَحَرَانّهاء ٠‏ فأجتمعَ من صوتهما أكَمِلُ صوت إنسانيٌ وأجملَهُ وأشجاهُ وأرقه. 
و مارت وا وا و 
داغيلٌ علا وطاققناجهته: فقلتالله: هيهات؛ واللِ لن للق وقد ميرت في 
انمتا وإنّك ما تزيدٌ على أنْ تَعِظنا بهذه القصة؛ إن أمسكتٌ عنها فقد أمسكتٌ عن 
مدو اساي سيفيد سي عبير ووعاسيل لايم 
5 لا م حنى َيل فيه مع الووجة 
قال الدكتور: ونظَرْتُ فإذا الرجلٌ كاسِفٌ”" قد تَغيّرَ لونُهُ وَتَبْيّنَ ألانكسارٌ في 


وجههء تالمنتك"" بسافي نيه واعلت أُنْهُ قد دُهِيَ في زوجة. من هؤلاء 


الأوربيات» اللواتي يتَرْوجْنَ على أن يكون 0 الما فضي عدا أن بعد وَيَدعَ 
ويغيّرَ و دلي وَيقَسمْ كلمة «زوج» فسمين وثلاثة وأرئعة وما اع 
ظ وكأنها كت الناوود كلل الكترازة؟ فآنفجرّث نفسٌ الرجل عن قصة ما أفظعها! 


قآل؟ يا" إعراتي المصريين»: قيل أ الحو الك ذلك اندر سيراك مك 
النصيحة التي لم يَضَعْها مؤلفٌ تاريخيٌ لسوء الحظء إِلّا في الفصل الأخيرٍ من 
وو غناي" 
ظ إياكم إياكم أنْ تَغْتروا بمعاني المرأة» تحسبونها معاني الزوجة؛ وفُرّقوا بِينَ 
الزوجة ع وبِينَ المرأة بمعانيهاء فإِنَّ في كل زوجةٍ آمرأة» ولكن ليس في 


أ 





كل آمرأة زوجة 

ا 5 المرأةً : في أنوثتها وفنونها النسائيّة الفرديّة» كهذا السحاب الملوَنٍ 
)١(‏ يعتلج: يصطرع ويمور. 
(؟) كاسف: مستح. الممف هعلميث :طلس 
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لشت سين واي 11 ود امجيرد م قي سينا ولكنٌ الزوجة في نسائيّتها 
الااجتماعية عيّة كالشمس ؛ قل يحجيها ذلك السحاب»ء ل أن البقاءَ لها وحدهاء 
والاعتبارَ لها وحذهاء ولها وحذها الوقتٌ كل 


لا تتزوجوا يأ فى المصريين با حكية؛ إن أجنبية يتزوجٌ بها بصريّ. هي 


0 


ف اوحيه 0 

الأولى: تواز أمرأةسعيؤوية وضباعها بضّياع حقّها في هذا الزوج؛ يدناك 
جريمة وطنيةٌ» فهذه واحدة. ش 

والثانية : إقحاء”'2 الأخلاق الأجنبية على طباعنا وفضائلنا - في هذا الاجتماع 
الفرفي وترم الو 1 وهي جريمة أخلاقيّة . 

والثالثة : دمن العروقي الز لزائغة في دمايئنا ونَسْلِنا؛ وهي جريمة أجتماعيّة . 

والرابعة : التمكينُ للأجنبيّ في بيتِ من بيوتّناء يملكهُ ويحكُمُهُ وَيْصِرَّفُهُ على 
ما شاء؛ وهى جريمة سياسية . 

والخامسة : لِلمُسْلم مِنًا إِيثارُه غير أخته العودي : ركيد التري دي 


1 


بداظه 


اللذيق ع ينا عي وزيا 1 العم نا ثم إِلْقَاؤُهُ السمّ الدينيٌ في َع ذرّيته المُقبلة» ثم 
0 خزيا لأجد جداده الفاتحينّ الذين كانوا يأخذونهنَ سَبَاياء ويجعلونهن في 
المنزلة الثانية أو الثالثة بعد الزوجة؛ فَأَحَدَنْهُ هي رقيقاً لهاء وصارٌ معها في المنزلة 
العاف إن الثالة تيعد "شي وهاه ا 

والفادسة: ع <للغ كلد أن بهذا الميكي نون ابقل على عاد .ل 
يُبالي في ذلك خمسٌ جرائم فظيعة . 
وهذه السادسة جريمة إنسانية! 


صا لكام موث 
ع 


ها كنت أ كنت أحسب يا إخواني, وقد رجغث بزوجتي |! لأوروبية إلى مصرء أني 
أحضرْتُ معي من أوروبا آل تصئُع أحزاني ومضائبي! لمم اعمس اين 
أعظكم به الآنء ولا تنبَهْتُ بذكائي إلى أن الزوجة الأ داه لمت ل عريني الى 


بلادى! ونثيت على أي غيرُ وطنيٌ أو غيرُ تام الوطنيّة» ثم تكونٌ مي حماقةً تنبت 





01 إقحام : إدخال بالقوة. (؟) صدعه : تشققه . 
(6) توهينه: إضعافه . (58) تريكة يعن عشقها. 
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للنامن أن أحمقٌ فيما أختزت؛ ثم تعودٌ مشكلة دولية في بيتي ؛ بزورها أبئاءٌ جنسها 
وَيَسْتَزِيرونها رعم أنفي وشمي ووجهي كلّه! ويستطيلونَ بالجماية» ويستترون 
بالامتيازات » ان أعن فصل» وااطقين شقان على لصي د . وان وحدي 
أشهد الرواية . 

إِنَّ الشيطانَ في أوروبا شيطان عالمٌ محترع . قت امن تلك الزوجة 
فنك شاد هيدا ف وو صقان عه فليةة وزوجة نفسيّة؛ ثم نمت اللعينُ في 
توعى أن اتير ا العراكة اليد نيه الاتواحدة وهي مع ذلك ليست من هؤلاء 
الثلاث ولا وأحعد حل ة: قال الشيث : لأنها زوجة الجسم وحذله» فلا : تسمو إلى العمل » 
زلا قضر بالقليةة ولا تمتزخ بالنفئس ؛ وأنّها بذلك جاهلة» غليظةٌ الحسسء حَشِئة 
الطبع ) الا يكن مع المصري إلا كما كرن الأردن اللتعيود مم قااتعها . 

لعندٌ الله على ذا لك الشيطانٍ الرجيم العالم المخترع! ! ما علمتُ إلا من بَعدٌ أن 
هذه الكرقية: | قد الجاهلة ١‏ الخشنة الجافية هي كالمئجم الذي َبْرُهُ في تثرابه» وماسة فى 


فخمهء وجوهرّه فى معدنه ؛ أن معورته 26 صعويبة الععة الممتنعة. وَأن خشونتها 


من سحششونة الْحَب الحعة «يتفميةة وإن علق "ب بعمفاء الدين المتسامي على 
المادة؛ وأنها بمحمو ل كان لها الصبر الذي 7 00 العجز» وكان لها الوفاءً 
الذي يذ لل الشبهة وكان لها الزيار الذي يذ ل ه الطمع . 


هي جاهلة ولها عمل الحياة في دارهاء وغليظة الحسٌ ولها أرَقّ ما في 
الزوجة لزوجها وحده؛ وَحْشِئة الطبع ؛ نين ا :1151 إن تكو فلكتينا باعيما لهذا 
وذاك وهؤلاء وأولئك . . . لا كامرأة الحُبٌ الأوروبيّة: الي 0 تقننها الت الم 
ويريد دُ أن تعيش دائما مع زوجها الشرقيّ مِنَ التفضيل والإيثار والإجلال والإباحة ‏ 
فى كلمة «أنا) اقب كلنية «أنكلاي. اقراة اتشاني 0 العظمى بأخلاق مُحْرَبة 


2 


0 


حمر ل 


مّرَةَ تنفجرٌ بينَ الوقت والوقت . 

عندّنا يا إخواني تعدّدُ الزوجات» يتهمونّنا بو من عمّى وجهْلٍ وسسخافة . 
أنظرواء هل هو إلا إعلانُ لشرعبّة الرجولة والأنوئة. في العا اوري الى 
أن لسك انها وهل هو (1 ]لزن بطو انها الصرمر الأكزف الغيون» أن 


له مت سيم ب يي تمصي تمعتستتجرسد 1 


)١(‏ ححفاءها ان المادة: بعدها عنها. 
20 تر تترقُع . 


وخض 








الزوجة تتعدَدُ عند الرجل ولكن. . . ولكن ليسَ كما يقعٌ في أوروبا من أن 


الزوجٌ يتعددٌ عند المرأة . 

يتَهِمونّنا بتعدّد المرأةٍ على أنْ تكونَ زوجة لها حقوقها وواجبائها لوه 
والقانون ‏ نافذة موّدّاة؛ ثم لا يتّهمون أنفسَهم بتعدَّدٍ المرأة خليلة مخادنةٌ ليس لها 
حَقٌ على أحد): ولا واجبٌ من أحدء بل هي تَمَقَاذْفُها الحياةٌ من رجُلٍ إلى رجل» 
كالسكير يتقاذفه الشارع من جدار إلى جدار. 

ننه اللعلى :شيطان ] المدنية ا العالم المخترع المخنَّث ٠‏ الذي يجعل للمرأ 

الأوروبيّة بعد أنْ يتزوجّها الرجلٌ الوقن ) أصابع ا وكوج كي ما أسرعَ ما تمتد 
في نُرْوَةِ من حماقاتّها إلى رجُلِها بالمسدّس» فإذا الرصاصٌ والقتل ؛ ؛ وما أسرعَ ما 
تمتد في نزوةٍ من عواطفها إلى عاشقِها بمفتاح الدار: ناذا الحيانة ,و الشهر !| 

ماذا تتوقعونٌ يا إخواني من تلك الرقيقة الناعمة؛ المتأنثة بكلّ ما فيها أنوثةً 
تكفي رجالاً لا رجلاً واحداًء وقد فيشنت رودةا الأسرة ف رازهاء وامدلت الروصةة 
في مجتمّعها أبتذالاً فأصبحَ عندّها الزواجٌ للزواج على إطلاقه» لا لِتكونّ آمرأةً 
باعل لرجل واعن متصورة عليدة: ويللات عاة الزواع نلا قن عتم ألمرأة دون قلبها 
وروحها؛ فإنّ كان الزوج مشؤوماً منكوباً لم يسيتِطغ أنْ يكون رَجُلَّ قلبها -فعلية أن 


للقي 5 


الاجر محارت جياه ومعدى ذلك أن تكون هذه المرأة ح القع 


الشرعيّ بمنزلة المرأةٍ مَعّ فاسق؟ ومع الفاسق بمنزلة المرأة م ا الشرعيّ. ٠‏ 
وإنْ كان ارج منحوساً مُخياء وكان قد بل إلى قلبها ومة ” ثم مِلَّهُ قلبُها ‏ ا 
يَدَعَ لها الحرية لِتتنقلَ وتَلذٌ بلذاتٍ الهوى. ويقولٌ لها: شأنّك بِمَنْ أحيبت! فإنّ هذا 
المنحوسٌ المَحْيْب ليس عندذها إنساتء ولكته روايةٌ إنسائة أنتهى الفصلُ الجميلٌ منها 
بمناظره الجميلة. وبدأ فصل آحْرُ بحوادتٌ غير تلك . فلنف يشهد الرواء: أن يتبرّمَ ما 
خافه وسعةل كما شاف ومن فنا اصرق بم اللا 


ا هذه ان ا العاطفة ؛ و 0 


اقم الي 
عر و م م ريدو 1 نل 
4" ظ 














الأقن يي ايكون ١‏ 


«الحناة كينا نوها انرس يوان تكو فى مقا كلها يو اذا شاناث جعت ننسها 


إحدى مشاكلها. . .! ولا مندوحة''' مِنْ أنْ تتولى شأنَ نفسِها بنفسهاء فإذا 
ا أو عدوت فكل ذلك عندّها من أحكام نفسهاء وكل ذلك رأيٌ اد 
كان مِحْوَرُها الذي تدورٌ عليه هو عاطفتّها وحرية هذه العاطفة» فَمَن هذا يُقَرّر لها 
خطتهاء ويملي عليها واجباتهاء وَيِرَّوَّرُ لها الأسماءَ على إرادتِه دون إرادتهاء فيسمي 
لها تكد قلبها بأسم فضيلة ألمرأة» وحرمانَ عاطفتها بأسم واجب الزوجة الشريفة؟ 

ومنذا خوله اليعن""" أن يعون وأن يعلى؟ 

وَهدا الشرفي العتيقٌ المأفونُ”*؟ الذي قَبلّها سافرةً لا تعرف رُوحُها ولا 
جسمُها الحجاب؛ ما بِالَّهُ يُرِيدُ أنْ يضرب ألحجابَ على عاطفتهاء ويتركها محبوسة 
في شَرَفِهِ وحقوقه وواجباته» وإِنْ لم تكن محجوبةٌ في الدار؟ 

ما علمْتٌ يا إخواني إِلّا مِن بعد أنَّ الزوجة الغربيّة قد تكونٌ مع زوجها 
الشرقيٌ كالسائحة مع دليلها. هيهات هيهات”*» إِنَّهُ لن يُمسكها عليه» ولن يُكرمها 
على الوفاءِ لهء إِلّا أنْ تكونّ حُثَالَةَ يزهدُ فيها حتى ذُبِابُ الناس؛ فيأسُها هو يجعل 
كا السك مطينيه وهي مع ذلك لو خَلطئْهُ بنفسها لَبِقَيَتْ منها ناحية لا 


تختلط»ء إِذْ ترى أمنَّهُ دونَ أمتهاء وجنسّة دونَ جنسها؛ فما تَسَبْ أمّهَ زوجها وبلاده 


أما ‏ واللّه ‏ إِنَّ الرجلَ الشرقيّ حين يأتي بالأجنبيّة لِتَلوِينِ حياتِهِ بألوانٍ 
أختارَ أزهى الألوان إِلَا لتلوين مصائب حياته! وقد يكون هناك 


ما ملت ولكنْ هذه هصى القاعدة. 


قال الدكتور محمد: قد حكيتّها «يرخمك الله) . 





1 كل تمدوجة دلا محال ولأ مدال 
)١(‏ خاست : غدرت ونكثت بالعهد. 
(5) خوّله الحقّ: أعطاه وأوكل إليه . 


(:) المأفون: الضعيف الرأي. 
(5) هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بعٌد . 


؟ 











قصيدة مترحجمة عن الشيطان : 


لحوم البحعر 


لكانماء واه ليذه على نيت السك فى لاسكسارية كييظ ان جار مره 

شياطين ما بِينَ الرجل والمرأة بعد انار عن بعري ريق مقائنها: ٠‏ وقد أمتلة 
ف الزمان والمكان: فيو تمع" زلف الره يذلك اليوك 5 ل 

لسك الل و : الخمر في شاربها نَارَ فَعَرْبدء ويُطلمٌ الشمسّ 
للآعين في منظر حَسْناءَ غريانةٍ ألمَّتْ ثيابها وحياءها معاً؛ ويُرخي في رم 
المَخَازِي التى خجل النهارٌ أَنْ تكونَ فيه. 

ولعمرق إن لو يكن سز هذا الماردّء ما أحسبة إلا الشيطانَ الخبيت الذي 
أبتدع فكرة عزون الآثام جر في ابسابها تسا مين انان والفاجرء لتعمل 
0 اللباع والأخلاق ؛ فَسْوّل اللتشياء وال ابر لما ساد الجر 
جد افد والتمب»” ٠‏ حتى إذا أجتمعواء فتقاربواء فتَشَابكواء سَوَّلَ لهمْ الأخرى أنَّ 
الشاطىء هو كذلك علاجٌ الملل مِنَ الفضيلةٍ وألدين! 

إن لم يكن اللعيتانٍ فهو ألرجِيمٌ الثالثء ذلك الذي تألى”” أن يُفْسِدَ الآدات 
الإنسانئيّة كلها بفساد خلْق واحدء هو حَياءٌ المرأة؛ ا رليم 
وَجههاء ولكنّهُ أستمرٌ يكشف . ْ . وكائث نظئة نَع ججابها فإذا هق أوال هرزنها : , 
وزادت المرأةٌ ولكن بما زاد فجورَ الرجال؛ ونقّصَتْء ولكن بما تَقَصَ 5 
وتيك الديا ودتت الطباع ؛ فإذا تلك المرأة مِمَنْ يُقرُونها على تَبدَلها بِينَ رجلين 
لا ثالتَ لهما: رجل فَجَرَ ورجل تخنّث . ظ 


مر ع 008 
فد كدت 


هناك فكرة من شريعة الطبيعة هي عقل البحر في هؤلاءٍ الناس» وعقلٌ هؤلاء 
الناس»فى البخرة إذا أنبك" اعقرفتها نتتتنتيا تسفمين رأيْتَها بلاغة من بلاغة 
)١(‏ يرعش : يرجف . 
الى أخذ على نفسه عهداً. 


بالا » 


الشيطانٍ في نزييئِه وتّطويعه» وفيت ف4كرة مستقرًاً فيها أستقرارَ المعنى في عبارتّه 
اذا بمداخلها ومخارجها . وما كان الشيطانُ عَييَا و لعا دل هيوق أذكى 0 
الكوْنٍ في حيالِه وأبلعُهم في فطنته. وأدنْهم في منطقه؛ وأقدرهم على الفتنة 
والسحر؛ وتايو في هذ له كا خبطا ل سد الج لين فيها انر وا 
ارفك الرحف إد ذ ليس معها الغضب» ولم يُعجبّه الخضوعٌ الملائكيٌ إذ داليسناقية 
اد بَخْلِصْ إلى الحقيقة إِذْ لا تحمل الحقيقة شعرّ أحلامة 

وما ى السيطان ا حداء ولا رسو رفن كليم ملتسي 5 ىف 
مَنّْ يغويه 0 | دفيق ») بها المدر فد أن أطراحَ العمل 
هو غقل الشاعة؛ 1 برهانّة مهما كان فوا إد وقد عن التسبدن إل أخيلة لا 
نقد البرسانافه ره ميقا وها كا لقرد ممه ١‏ بحر با جزرعة و الدضات 
تُوجهُها كيف دار بها الدمُ لا كيف دار بها المنطق . 

فكرةٌ من شريعةٍ الطبيعة» ظاهرها لِبَعْض الأمر مِنَ الشمس والهواء والبحرٍ وما 
لذ ادر وباطنها لبعض الأمر من فَنْ الشيطانٍ وبلاغته وشعره وما لا أدري؛ وما 
كانت الشرائع م الإلهيةٌ والوضعية إِلّا لإقرارٍ العقلٍ في شريعةٍ الطبيعةٍ كي تكونَ ا 
لإنساتها كما هي الحيوائة إحيوانهاء وليجدٍ الإنسان ما يحفظ بد نف من نفيه التي 
فى ذاقنا نوافين: ولا اغابة .لها لوالآ ذلك العقل | لذ أن كر انها فواضي . 


غر 


وبالشرائع والآداب 1 الإنسان أن د للع الطبيعة التافلة عليه . ا 


ع 


و اه يي ال ا ا 
د 2 


والآنّ سأقرأ لكَ القصيدةً الفتيّةَ التي نظمّها الشيطانُ على رمل الشاطىء في 
الابكنادرة وقد نقتا أترجْها فصلا بعد فصلٍ عن تلك الأجسام عاو و 
وعن معانيها مكشوفة ومغطاةء وعن طباعِها بريئة ومتّهمة» حتى أنَسَقَّتِ الترجمة 
على ما ترى : 

قال السبطا 

«ألا إن البهيمة والعقلية في هذا الإنسان؛ مجموعهما شيطانيّة . . . 

ألا وَِنّهُ ما من شيءٍ جميل أو عظيم إِلّا وفيه معنى السخرية به. 


لأا ؟ 








هنا تتعرّى المرأةٌ من ثوبهاء فتتعّى من فضيلتها . 

هنا يخلعٌ الرجل ثوبّه» ثم يعودٌ إليه فيلبسنُ فيه الأدب الذي سلّعه. . . 

رؤية الرجل لحمّ المرأةٍ المحرّمة نظرٌ بالعين والعاطفة . 

يَرمي ببصره الجائع كما ينظرٌ الصفَر إلى لحم الصيّد . 

ونَظَرُ المرأةٍ لحم الرجل رؤية فكر فقط. . . 

تُحوّل بصرًها أو تخفِضّهء وهي من قلبها تنظر. . . 

يا لحومٌ البحر! سلخكِ من ثيابك جرّار. . . ! 

اليا لحومً البحر! سلخكِ جزارٌ من ثيابك. . 

جزارٌ لا يذبح بألم ولكن بلذّة. . 

ولا يَجِرُ بالسكين ولكن بالعاطفة. . . 

ولا يُمِيتُ الحيٌ إلا مؤتاً أدبياً. . 

إلى الهيجاء يا إبطال مُعركة الرجالٍ والنساء . 

فهنا تلتحمُ نواميسٌ الطبيعة ونواميسٌ الأخلاق . 

للطبيعة أسلحةٌ العْرْيء والمخالطة: والنظرء والأنس» والتضاخك. ونرُوع 
العسن إلى لمعن 

وللأخلاتيٍ المهرزومة سلاح منّ الدين قد صدِىء؛ وسلاحٌ منّ الحياء مكسور! 

يا لُحومٌ البحر! سلخََكِ من ثيابك جزار. . . 





(الشاطىءٌ كبيرٌ كبير» يسمٌ الآلافَ والآلاف . 
ولكنّهُ للرجلٍ والمرأة صغيرٌ صغير»ء حتى لا يكونً إِلَا حلُوة. . . 
وتقضي الفتاةٌ سنتّها تتعلّم: تواناق هنا كز كد بشهلها واتعرر ف جا شو , 
وتمضي المرأةٌ عامّها كريمة» ثم تجيء لِتجدّ هنا مادةً اللؤم الطبيعئّ. . . 
لو كانت حَجَاجَةَ صِوَامَةٌ للعنثها الكعبة لوجودها في لأستائلى» . 
الفتاةٌ ترى في الرجالٍ العْريانِينَ أشباح أحلامهاء وهذا معنّى مِنَ السقوط . 
والمرأةٌ تتسارقهمٌ النظرٌ تنويعاً لِرجُلِها الواحدء وهذا معنّى مِنَ الموّاجير. . 
ين تكونٌ النيّهَ الصالحة لِفتاةٍ أو أمرأةٍ بينَ رجالٍ عريانين؟ 

"4 


يا لْحومَ البحر! سلخَكِ من ثيابكِ جرّار. . . ! 


ين يت 
«هناك التربية» وهنا إعلانُ الإغفالٍ والطيش . 
وهتاك الدية» :وهنا آسنات الأغراءوالزال.. 


ناك لكل كاذ قن وهنا طهة السى ا هوا 


وهناكٌ العزيمةٌ بِالقَهْر يوماً بعدَ يوم» وهنا إفسادُها بالترخص يوم بعد يوم . 


والبحرٌ يعلمٌ اللائي والذين يسبحونٌ فيه كيف يغرقونٌ في البرّ. . . 


لو درى هؤلاء وهؤّلاء مَعرَّة اغتسالهم معأ في البحرء لاغتسلوا من البحر . 


فقطرة الماء الى تخيتها الشهوات قد اسكيث اذى دمانهم : 


عن 


در الرمل النّجِسة في الشاطىء » نك انون تصور ينا تحبا أب وام . ١‏ 


يا لحومً البحر! سلحَكِ من ثيابكِ جرار. . ! 


4 هه 
فلخ ذا 
أ 


«يجيئون للشمس التي تقُوى بها صفات الجسّم؛ 

يد 2 السحيد قاذ الى تعكت بها عتقاث لقاب 
يجيئونَ للهواء الذي ب الدم ؛ 

ليجدوا الهواءَ الآخرَ الذي تَمْسُّدُ به معاني الدم . 

يجئيونَ للبحر الذي يأخذونّ منه القوةً والعافية ؛ 

دالوا عن ها شريعتّهٌ الطبيعيّة: سمكة تطاردٌ سمكة. . . 
ويقولون ليس على الْمُصيِّفٍ خرج» 

5 آنه عمق الأدس»ء ولبسن على فين خرج . 

يا لُحومّ البحر! سلخكِ من ثيابك جزار. . . ! 


«المدارس» والمساجد» والبيعء والكنائسٌ» ووزارةً الداخلية ؛ 

هذه كلها لن تهزمً الشاطىء . 

فأمواحٌ النفس البشرية كأمواج البحر الصاخب» تنهزمٌ أبداً لترجم أبدا . 

لا يهزمُ الشاطىة إِلَّا ذلك «الجاممُ الأزهر»» لو لم يكن قد مُسِحَّ مدرسة! 

فصرخةٌ واحدةٌ من قلب الأزهر القديم» تجعل هديرٌ البحر كأنّهُ تسبيح . 
1" 











وتردُ الأمواجٌ نقيةَ بيضاءء كأنها عمائمُ العلماء. 

وتأتي إلى البحر بأعمدة الأزهر للْفصل بِينَ الرجالٍ والنساء. 
ولكنّى أرى زمنأ قد تقل حتى إلى العدا ريسن رُوحَ «الكازينو». . . ! 
يا لْحومَ البحر! سلخكِ من ثيابك جرّار. . . ! 


ع 03 24 
29 دوت فت 


«هنا على رغم الآداب» مملكة للصيفب والقَيْظ”", سلطائها الجسم المؤنتُ 
العاري . ظ 

أجسامٌ تَعرِض مَمَاتِتَها عَرْضٌ البضائع ؛ فالشاطىء حانوثٌ للزواج! 

وأجسامٌ تَعرضٌ أوضاعّها كأنّها في عُرفَةِ نويها في الشاطىء. . . 

وأجسامٌ جالسة لغيرهاء تُحيط بها معانيها ملتمسةً معانيّه؛ فالشاطى؛ سوقٌ 
وأجسامٌ خَفِرَةٌ جالسةٌ للشمس والهواء؛ فالشاطِىء كدار الكُفْرِ لِمَنْ أكره”" . 

وأجسامٌ عد سينا الأعَين فتقزةريياء: لأنها خعلت: الشاطظى:ة 

وأجسامٌ خليعةٌ أَضافَثْ من (استانلى) وأحّواتها إلى منارة الإكسندرية ومكتبة 
الإسكندرية ‏ مَزْيَلةَ الإسكندرية. . 

كان جدال المسلمينَ في السفور» فأصبمٌ الآنَ في العُرّي . 

فإذا تطوّرء فماذا بقيَ من تقليدٍ أوروبا إِلّا الجدالٌ في شرعيّة جمع المرأة بين 
الزوج وشبه الزوج؟) ش 


ب 
اه غ2 2 





إنتهى ما أستطعتٌ ترجِمَتّه بعد الرجوع في مواضمٌ منّ الم 
المواميس الحية . . . إلى بعض شبانٍ الشاطىء . 


() القيظ: شذة الحرّ. 
(؟) إشارة إلى الآية الكريمة : #. .إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» . 
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(1)اتتوجس © تتوقع: 


5 قصيدة درجم عن الملك : 


بايصو احور وبي الصر هده ترصوة قد اعد الوادكة؛ 
ني جالساً تحت الليل وقد أجمغْتُ أن أضعَ كلمة للمرأة الشرقيّة فيما تُحَاِرهُ أو 
0 منه الشرّ؛ قُتَحَايَلَ الملك بأضوائه في الضوءء وسئَّمٌ لي برُوحِه» وبَتَّ 
فيّ من سرَهٍ الإلهي» فجعلْتُ أنظرٌ في قلبي إلى فجرٍ من هذا الشغر يَنِيْعُ كلمة 
كلمةع ويُشْرِقٌ معنّى معنّى) واسخطن بخية خيلة» مس احتتتف: التصييدة وكانها 
سائَّرْتُ في حُلّم مِنَ الأحلام فجِئْتُ بها. 
وأنطلقٌ ذلك الملّكُ وتركها في يدي لُعَةّ من طهارته للمرأة الشرقيّة في ملائكيتها : 
6ه 
احذري . 5 
احذري أينّها الشرقيّةُ وبالغي في الحذرء وأجعلي أخصٌ طباعك الحذرٌ وحده. 
إحذري تمدّنَ أوروبا أَنْ يجعلّ فضِيلَتكِ ثوباً يوضع ويُضيّق؛ فَلْبْسُ الفضيلة 
على ذلك هو لَبْسّها وخَلْعُها. . 
إذري فَنَّهُمُ الاجتماعيّ الخبيتٌ الذي يَمرض على النساء في مجالس الرجالٍ 
نودي أجسامَهنٌ ضريبة الف ... 
خذرف فلك الأئردة 500 الك ةف بإتينا الاك المع اف شاي الطلوف 
والرقةٍ إلى . . . إلى الفُضيحة . ٠‏ 
الخارق كلك القشانةة الكرلتة كيرا وى سولهها امحفل سباع لض 
أل الشاراد اجون فى تست غدلياء 
أينُها الشرقيّة! احذري احذري! 


1 0 عع 
-- يت يات 
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«احذري التمدّنَ الذي أخترعٌ لقتل لَفَّبِ الزوجة المقدّسء لقب «المرأة الثانية». . . 

وَأخترعَ لقتل لقب العذراء المقدّس» لقب «نصف عذراء). . . 

وأخترعَ لقتل دينية معاني المرأة» كلمة «الأدب المكشوف». . 

وأنتهى إلى اختراع السُرعةٍ في الحُبٌّ. . . فاكتفى الرجل بزوجة ساعة. . 

وإلى أختراع أستقلالٍ المرأة» فجاء بالذي أسمُهُ (الأبُ) مِنَ الشارع» لِتلقي 
بالذي أسمُهُ (الابنُ) إلى الشارع . . 

ينها الشرقيّة! احذري احذري! 


عاخ باع عير 
دنا اع 4# 


«احذري وأنت النَجَمْ الذي أخياة كد النبوة. أن تقلدى هذه الكتمعة التي 
أضاءت منذ قليل . 

ِنَّ المرأةً الشرقيّة هي أستمرارٌ لآداب دينها الإنسانيّ العظيم . 

هي دائماً شديدةٌ الجفاظٍ حارسَّةٌ لِحَوْرْتِها؛ فإنَّ قانونَ حياتها دائماً هو قانونٌ 
الاجومة المقدمن: ْ 

هي الطهْرُ والعِفّة: هي الوفاءً والأنّفة» هي الصبرٌ والعزيمة» هي كل فضائل الأمّ. 

فما هو طريقُها الجديدُ في الحياةٍ الفاضلة» إلا طريقُّها القديجُ بعينه؟ 

ينها الشرقيّة! احذري احذري ! 


«احذري (ويحكِ) تقليدٌ الأوروبيّة التي تعيش في دنيا أعصابها محكومة 
بقانونٍ أحلامها . 
تَعْدُ أنوثتّها حالة طبيعيّة نفسيّةٌ فقط ». بل حالةً عقليّة أيضا تَشّكِ وتّجادل . . . 
أنوئةٌ تَقَْسَفَتْ فرأتٍِ الزواج نصف الكلمة فقط. . . والأمّ نصفٌ المرأة فقط. . . 
ويا ويل المرأة حينَ تنفجرٌ أنوثتُها بالمبالغة» فتنفجرٌ بالدواهي”"" على الفضيلة . 
إنَّها بذلك حُرّةٌ مساوية للرجل» ولكنّها بذلك لَيسَتٍِ الأنثى المحدودةً بفضيلتها . 
أيَتها الشرقيّة! احذري احذري! 


. الدواهى : مفرده داهية» وهى المصيبة‎ )١( 





«احذري حَجَل الأوروبيّة المترجّلة مِنَ الإقرارٍ بأنوثتها . 

إن حَجَل الأنثى يجعل فضيلتها تخجل منها. . . 

إنَُّ يُسقِطْ حياءها ويكسو معانيّها رُجُولةَ غير طبيعيّة . 

ِنَّ هذه الأنثى المترجّلة تنظرٌُ إلى الرجل نظرةً رجل إلى أنثى . . . 

والجرأة تعلو بالزواج وده اإتساتية ولكنّ هذه المكذوية د درك لباه 
بالزواج . 


د عد ماد 


ار 0 الأوروبيّة في طلب المساواة بالرجل . 

لقد سَاوَنْهُ في الذهاب إلى الحلاق» ولكنّ الحلّاقٌ لم يجذ في وجهها 

إِنها خْلِقَتْ لِتَحْيِيبِ التيا إلى «المعدل و تكا نت بيخما انا جعاذة تخيفن. 

العفيت أن هن التحياة ياتى أبذا أن نماو العراة بالرحا الا ذا حير هد 

والأعجبُ أنّها حينَ تخضع. يرفعُها هذا السرٌ ذائهُ عن المساواةٍ بالرجل إلى 
السيادة علية: 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 


«(احذري أن سراق الطباع التي شي لانن بم اكيت الانياء في الشرق . 
م عليها طابّمْ النفس الجميلة» تَنْشْرٌ في كل موضع جو نفسها العالية . 
نان ضنارك الحاة عيها ووهدا و41 لكات 506 اله الطالعة. 
ولو صَارتٍ الحياةٌ قَنْظاً وحَرُوراً وأختناقاً» لكائث هي فيها النسيمٌ يَتَخَطر. 
أمّ لا الي إلا أخلاق البُطولة وعزائمّهاء لأنَّ جَدَاتِها ولّذن الأبطال. 
أننها الشرقية! احذري احذري! . ظ 

عد عد 


االجدرو هو لاء الشان الكعمدتن راكد من التمدان... 
)١(‏ تهوس : د الحب . 
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ا يُبالعُ الخبيثُ في زينته»ء وما يدري أن زينتّه مُعْلِئَه أنَّه إنسانّ مِنَّ الظاهر. . . 
0 وِيُبالغُ في عَرْضٍ رُجولتِهِ على القّتيَاتء يحاولٌ إيقاظ المرأةٍ الراقدَة في 
النذواه السك ! | 
لِيسّ لامرأة فاضلة إِلّا رَجِلًَّا الواحد؛ فالرجالٌ جميعاً مَصائيُها إلا واحداً. 
وَإِذْ هي خالّطتٍ الرجال» فالطبيعيٌ أنّها تُخالطً شَّهّواتء ويجبٌُ أنْ تحذّرٌ وتُبالغ . 


أيتها الشرقية ! احذري احذري! 


«احذري؛ فإِنَّ في كل آمرأةٍ طبائعَ شريفة مُتَهُورَة؛ وفي الرجالٍ طبائعٌ خسيسة 
متهورة. 

وحقيقةٌ الججاب أنّهُ الفصل بِينَ الشرفٍ فيه الميل إلى النزول» وبيّن الخِسّة 
فيا الج إلى اليعود: 

فيك طبائعٌ الحبّ» والحَنانٍء والإيثارء والإخلاص» كلما كدايق كت 

طبائعٌ خطرَة» إِنْ عملث في غير موضعها. . . جات بعكس ما تعملَهُ في موضعها . 

افيا كن اللفونيها له تمد ع زا الخيعة فلي ينها | لد كر العار : 

أننياا العراقئة1 درن الجدرى! 


(احذري كلمةً شيطانية تسمعيئها: هي فقَنّهَ الجمالٍ أو فَنّية الأنوثة . 
واقيعينا أنث: هكذا: و احاث الآنونة وواجيات الجمال: 

كلو بكو اجات اقاميدا ين كل يكون شريفا , 

ويك مفو" الرسر اعراة لاف كلنات د الها .د 

يجِبُ أنْ تَتَسَلّحَ المرأةُ مع نظرتهاء بنظرة غضّب ونظرة أحتقار. 


ينها الشرقيّة! احذري احذري! 
«احذري أنْ تحَدَعى عن نفسك؛ إن المرأة أشد أفتقاراً إلى الشرف منها إلى الحياة . 

















5 الأسر 


«احذري السقوط؛ إن عو المرأة لَهُوَله ا 

0 أ هيء وسقوطً مَنْ أوجدُوهاء وسقوط مَنْ ُوجدهم! نَوَائبُ 
يَسْثّرها البيت» إلا عار 0 

والعارٌ حكمٌ نا الس كل فهو نَّفَىٌ مِنّ ا ام الإنساتي 


ينها الشرقية! احذريى احذري! 















ليذ 


5 
533 
ل 


0 


«لو كان العارٌ ياتا الشيطانٌ معذنة ويوقف يوه 1 ع 





أفظمٌ مِنَ الزلزلة المرتجة تش الأرضء إلا عار المرأةٍ حين 
| انر 58 اعدو 1 








تعني من ينصب 'المشة 








7 5 





1 لجمال البائس ْ 


1 ا لا وي ع 


وأبدعها ؛ 1 أثراني مخلوقاً بجرْح في | القلبى؟ 
ولا تكونُ المرأةُ جميلةً في عينيء إِلّا إذا أحسَمْتُ ين انظ إليها انف 
نفسي شيئاً قد عرفهاء وأنَ في عينيها لَحَظاتٍ موجّهة. وإِنْ لم تنظز هي إليّ. 


فإثبات الجمالٍ نفسّه لعيني. أن يُنْبتَ صداقتّه لروحي باللتية التي 5 


وتتكلم : ا وكيني 

كنت أجلسُ في (الإسكندرية) بين الشحى والظهرء في مكانٍ على شاطىء 
البحرء ومعي صديقي الأستاذ (ح) من أفاضل رجالٍ السلكِ السياسي؛ وهو كاتبُ 
بن دوق الراى» له أدب غَض' " ونوادرُ وظرائف؛ وفي قلبه إيمانٌ لا أعرف مثْلَّهُ 
في مكل تقزيلة با كاه اللذاقو: توقيكا» بق الحيك أله رج هه اوقد للد قد 
ووعو ود ثم زيد الحكمٌ فجعل قاضيأء ثم ضُوعفتٍ 
العقرية فح سبايا: 

هذا المكانٌ ينقلبُ في الليل مَسْرّحأ ومَرفّصاً وما بيتهما. . . فيتَعَاوَى”*' فيه 
لاا لل ا لي ا 
مب ار ا 





00 صدع: شرخ . شار 0 


الحا 





ينَ الصبح والظهرء إِلّا وجذْتَهُ ساكناً هادئاً كالجسم المسَتئْقِلٍ نؤماً؛ وَلهدا كنت 
كثيراً ما أكتبُ فيهء بل لا أذهبُ إليه إلا للكتابة . 

فإذا كان الظهرٌُ أقبل نساءٌ المسرح ومعهُنّ من يُطارِحهّن الأناقنين”'؟ بوالجانياهء 
ومّنْ يُتَقَفْهُنْ في الرقص» ومَنْ يُرَوْيِهِنَ ما يُمكْلْنَ إلى غير ذلّك مِمًا ابتلْتهُن بِهِ الحياة 
لتُساتِطٌ عليهنّ الليالي بالموتٍ ليلة بعد ليلة . 

وكنَّ إذا جئنَ رأيتني على تلك الحالٍ مِنَ الكتابة والتفكيرء فينصرفنَ إلى 
قانييب الأنراعةة كان اجمليق .زاك عؤلاء المسكيعاف يطو نالعين المتامل 
اس الف الح عه أحدٌ قفرنيهاء فهي تحمل على رأسها علامة الضعفٍ 
والذلة والظضى:: ول أن اتراء عيدد تحيدا فلا تكون شيعا وتعقيم حنيدا تتكون مره 
فعا مقارياء والعرق كا فاضا نومار نعطة تطرية "41 لكانت فى كل أمر أذ من 
هؤلاء المسكيناتٍ اللواتي يمشينَ في المسرَّاتٍ إلى المخاوف» ويعشْنَ ولكن 
وقناف الورت» 08 المالٍ 06 الفقرء وَيتَلقينَ الكرامة فيها الاستهزاءء 
ثم لا يعرفْنَ شابًا ولا رجلاً إلا وقعث عليهنٌ من أجله لَعنهُ أب أو أمّ أو زوجة. 





وااعثهة علد 
6 حي - ةب 


وتلك الواحدةٌ التي أومأتٌ إليها كانّثْ حزينة اي 7ك ا نكل ببسي ينا 
له وكائّث مفكرةٌ فكأئّما هداها إلى فكرهاء وكائث جميلةً فدلّهًا علي الحُبَء 
وما أسركيط النق أ تفتكا يدا تشالت لأ خرى أهلا . 
ورأيْتُهها لا تصرفٌ نظرها عنْي إِلَا لِتردّهُ إليّء ولا تردٌة 
قد جال بها العرَلُ جَرْلَةٌ في معركيه. . .. فتشاغات عنها(©» لا أرء 
الآخرُ في المعركة. . 1 
بيد أثي عل آخذها في مطارح النظرا”'. والاب سوس 
ثوبها الحريري الأسودء فإذا هو يَشْبُّ لوئها'" فيجعله يتلألأء ويُظهِرٌ وجهّها بلون 00 
البدرٍ في يمه ويُبديه لعينيّ أرقٌ مِنَ الوردٍ تحت نورٍ الفجر . 1 








, يطارحهنّ الأناشيد : يبادلهنٌ . (00) مشر به مكنعة‎ )١( 

(0) من أقوال العربس: تسلّبت المرأة» وذلك فى حال حدادهاء وذلك بلبسها السواد من الأثواب رمز 
الحداد. ْ 

(5) تشاغلت عنها: لم ألتفت إليها. (5) مطارح النظر: مبادلته . 

(51) خلسة: مسارقة. (0) يشب لونها: يله كمال لدوم 





باه ؟ 


ورأَيْتُ لها وجها فيه المرأةٌ كلها بأختصارء يُسْرِقٌ يد كر البن عن 
حَمْلٍ ظ سرج 7 0 فيه 0 - الكامل ؛ : 1 خلق الؤلال اعراة هنا 


4 






5-85 بم يبو ييه 0 


0 


مك 
0 





عنى الخضوعء بعد أن كبرياءها التي أنت لها أن تَقَدِم ات 


حوالي إنّما أنظرٌ إلى الجمالٍ كما أنْدَئء 0 
9 أطي لذ مث ول آسة يسيج م 








و 











قال الن 57 أمَا أنا فقأ 
قد اللحاسة ال ا فق أل 





1 | فأسفر اك من طربوئه» م وأمقريق» 7 ا 3 








ا189 0 11110 خوج سد لضفا نحن ين لصن اا م ردابو مو ده :انض حذا كان و خلمل كاذ كف يعئذيت يناش مخض يعنت خ نمضن 


: الرشا الصغيرء ولد الغزالة. 











4 إلى رك ْ 2 ة كأنّ فيها قوةٌ تُعلِنٌ أنها 5 ' 3 


قال الراوى 
ونظرزْت إليها نظرةً حزن؛ فتغضَّبَتْ وأغتاظتء وشاجَرّث هذه النظرةً من 
عينيها الدعساونة بعكم لا أدري أهي تُوَبِحْنا بهاء أم تَتَّهِمُنا بأنّنا أحذنا 
من حُسنها مَجّاناً. . 
فقلْتُ للأستاذ (ح)» وأنا أَجْهَدُ بالكلام لِيَبْلّمَها : 
أما قر أن الدنيا قد! انتكست فى انتكايها» :وأن نَ الدهرَ قد فسَدَ في فسادهء وأنّ 3 
البلاء قد ضوعِفٌ على الناس» وأنّ بقيةً مِنّ الخيرٍ كانّثْ في الشرٌ القديم فَأنتْرِعَت؟ 1 
ااا ا ا امي :2 
قلت: ههنا في هذا المسرح قِيَانُ لو كانّث إحداهُنَ. .. في الزمن القديمء 
َافْسَ في شرائها الملوك والأمراءً وسَّرَاةٌ الناس وأعيائهم. فكانَ الها في عَهَارةٍ الزمن 
صَوْنَ وكرامة. تقب في القصورٍ فتجعل لها القصور حر وتيا تدك نيا كر 
مَنْ يدف خمسة قروش. حتى لِرّدَالٍ الناس وغَوْغَاتِهِ”' وسكي ؛ ثم هي حينٌ يُدبرٌ 
1 شبابها تكون في دارٍ مولاها حَمِيلةَ على كرّم يحملها. وعلى مُروءةٍ تعيش بها . 
1 اندها الخدت ا الزرقاة في قُبلتها لؤلؤتين بأريغين ال عرهي تيل 
ألفي جنيه. فهل تأحذ القَيَْهُ من هؤلاء إلا دَخِينً" بمليمين. . . ؟ 
قال الأستاذ (ح): ما أبعدَّك يا أخي عن (بورصة) القَبْلة وأسعارها. . . ولكن 
ما خبرٌ اللؤلؤتين؟ 
قال الراوى : 
السلا لو مقن او وروا وي 


النلتب ساس 0 فلمًا أَْنَتُ له ا الي 7 ا 











(0) حاذتنا: مشت إلى جانيئا. () يقصد بالدخينة : السيجارة . 
(؟) الغوغاء: عامة الناس وسفلتهم . (8) أقعى: جلس . 
9" 





اا اا 00 


عتمم قي 


فأخرجٌ لؤلؤتين» وقال: : أنظري يا زرقاءً جُعِلْتُ فِدَاك اا 


أربعينَ ألف درهم. قالت فما أصنم بذاك؟ قال أرذت أن تعلمي. . 
ثم غنّت صوتاً وقالت: 7 ويحك -. . . قال: إِنَْ شِئْتِ 
- والله - فَعَلْتُ . قالت : فل شعت :“قال واليمينُ التي حَلقْتُ بها لازمةٌ لي إن 


8 
: 
ع 
2 
2 

5 


ورأيْتُها قد أذنَتْ لي» وأنصبّث لكلامي. وكأنّما كانّث تَسمعْني أعتذرٌ إليها. 


دين الحزنٌ عليها والرثاءً لهاء فبدَتْ أشدٌ حياءً مِنَ العذراء في 


أيام الخد 

الم قلق : نعم كان ذلك الزمنُ سفيهاًء ولكنّها سَفَاهةٌ فن. . . لا سَفاهة عَرْبِدَةٍ 
2 1 

فنظوّث إلى نظرةً لنْ أنساها؛ نظرةً كأنّها تَذْمَعء لكل اتقو لين الت 
إنسانة؟ فلم أملِكُ أنْ قلْتُ لها: تُعالي تعالي. 

وجاءث أحلى مِنَّ الأمل المعترض سَنَحَتْ بِهِ الفرصة» ولك هاذة فلك لها 
قاذ تالبك 





05 ل سافان اش 
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7 00000 ملسست ألمثا كما تعد فت - المرأة ا 3 00 م ]أ 0 5 تعط إلى و 
م ىم 6ع ع اس ب 1 
وثريك العْضْنَ وتّخباً عنك أزهاره. فرأيناها نالم : 1 ب ظ 
با كما اعد ب|. !. متقلت و اجبأ بر عاية» وتلطقا بحتان 
إحح © واكان شيل] ت يب 0 6 ع فكا مع ا في ذلك ال 0 ا 0 



























ليسوا علينا إلا قَهُراً مِنّ القّهر ؛ ا ل ع 0 
وس علي شرّ؛ أما الإنسانية مئا ومنهم فقد ذَهَبَتْ أو هي ذاهبة ظ 

قال (ح): ولكن. 

فلم تدغة يَسْتَد بن السو 5 هذه غائبةٌ الآن. . . فلا تجيءٌ في 
كلامنا . أَثّرِيدٌُ دليلاً على هذا الانقللاب؟ ض 
أقرت كشافة وين تتطتين ».ولكن كل ١‏ 0 الخط المعْوَجّ هو وحده 
أقربٌ مسافة بيئها وبينَ الرجل . . 

: قالّتُ: فإذا وَجَدَتٌ إحدانا رجلا بأخلاقه لا بأخلاقها. . . - أخلاقة إلى 
المرأة التي كانت فيها من قبل. ٠‏ وزادثها طبيعتها او" بيدا اليس لتاقو نكو 

معَهُ فى حالةٍ كحالة أكمل أ عزاةه بدن اه كمال ب اليه يت إن 
الرجة العمل رياني كينا يا نقتا عاد !افيا افعادة هنا برقال 
وماعتك هذا عد براثهة أنه كالكتاب يشل قار عن معاني تفيه بمعايه هو. . 


3 ب 
3 َك 


وت أن ينا ١‏ اللقمة ١‏ قش كان الكتابُ عند هذه كتاباً يشَغْلٌ بمعانيه؟ 


غير أنى واننهنا قد تكلكت واحعلت» 00 


الأستاذ (ح)» وغِيتٌ عنهما غَيْبَةَ فكر؛ و ذا فكت أنطبقٌ علي توايع: خَل رجلا 
وبح ا وو 1 وكانَ كلامّها يسطعُ لي كالمصباح 
الكهربائيّ المتوفّدء فقدَّمها فكرُها إليّ غيرَ ما قَدَّمَئْها إلىّ نفسٌهاء ورأيْتٌ لها 
اي حداهما تعتذرٌ منّ الأخرى. . 

ا ا كرادروجم حلي الع 
أستوحَيْئُها منها؛ لأضعّها في مقالة عنها وعن أمثالهاء وهي: - 

اقلخ عر يف افير انمق تادرو الجر ود وها ٠‏ فهل بقيّ منها لا الأنثى 
مجرّدةً تجريدّها الحيوانيّ المتكشف المتعرّض للقوة التي تناله أو ترغبٌ فيه؟ وه 
تعمل ده الهراة عند ذلك إلا اعمال هده الاي ؟ 

«وما الذي استرعاها”" الاجتماعٌ حينئذٍ فتّرعاهُ منه وتحفظَةُ لَه إلا 8 


1 9 سييست‎ ٠ 


09 ارهد لقف 0 (5) استرعاها: قام على تربيتها والعناية بها. 


يكحن 

















أسترعّى أهل المالٍ أهلّ السرقة؟ إِنَّ الليل ينطوي على آفتين : أولئك اللصوص» 
وهؤلاء النساء . 

اركيف ترى هذه المر فته إلا مشؤهة ما قامث رفاها دما دا عينيها. 
وما دام بإزاء عينيها دائماً الأْهاتُ والمُخْصَئَاتُ بِنَ | اتهياء 0 وليسّ شأنهاء من 
شأَنِهنَ؟ إِنْ خيالها يُحْررُ في وَعْيهِ صورتّها الماضية من قبلٍ أن تزلء فإذا خلت 0 
نفسها كانّثْ فيها أثنتان» إحداهما تلعَنُ الأخرى» فتّرى نفسّها من ذلك على ما ترى . 

١اوهي‏ حينّ تطالع مرأتها لِتتبَرّجٌ وتحتفل في زينتهاء تنظرُ إلى خْيّالِها في 
المرآٍ بأهواء الرجالٍ لا بعينئ نفسِهاء ولهذا تُبالعُ أشد المُبالغة؛ فلا تُعْنَى بِأنْ تظهر 
حييلة #الهراة» مل متهره كالتاجن: .. وتَكسّبُها بجمالها يكونٌ أول ما تفكرُ فيه ؛ 
ومن ذلك لا يكونُ سرورها بهذا الجمالٍ إِلّا على قدرٍ ما تكسبُ منه؛ بخلافٍ الطبع 
الذي في المرأة» فإنَّ سرورها بِمَسْحَة ألجمالٍ عليها هو أول فكرها وآخره. 

إن المناقطة 7( تنكل فرج الور او بن كر هنا كر ىن له افكاء أن تق دمن 
ار جسوها مواقع نظراتٍ الفجورٍ وأسبابَ الفتنة» وما يَسْتَهُوي”'' الرجل 
وما يُْمْسِدُ العِفَةَ عليه؛ فكأنَ الساقطة وخيالّها في المرآة» رجلّ فاسقٌ ينظرُ إلى 
أمرأقء لا أمرأةٌ تنظرٌ إلى نفسها ْ 


ذهبْتٌ أفكرٌ في هذه الكلمة التي كثبثُها قبل ساعة» ولم أستطِغ أنْ ألمِسّ في 
هذه القضيةٍ وجة القاضي؛ فدحَلَئْني رقة شديدةٌ لهذا الجمالٍ الفاتن» الذي أراهُ 
يبتسمُ وحولَّةُ الأقدارٌ العابسة؛ ويلهو وبِينَ يديه أيامُ الدموع؛ ويجتهدٌ في أجتذاب 
الرجالٍ والشبَّانٍ إلى نفسه. والوقتُ آتِ بالرجالٍ والشبَّانٍ الذين سيجتهدون في 
طرده احديع ش 
نان الجدن” "ورور اطسق ذللك وى نكف تاتدر ف نيلها المعدة وسكت 
المع عي انيد وا ورا مسي 

وقال الأستاذ (ح): آه من العطر! إن منه نوعاً لا أسْتَشِيه”*) مرةً إلا ردّني إلى 
حيثُ كنتُ من عشرينَ سنة خَلَتْء كأنّما هو مُسَجَل بزمانه ومكانه في دماغي . 


. المحصنات من النساء: الزوجات المصونات العفيفات. (") تغشاني الحزن: ملا كياني وأحاسسي‎ )١( 
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خم 




















فضحكث هي وقَالَتْ : إن عِطْرّنا نحن النساءً ليس عِطراً بل هو شعورٌ ثُتبِنُهُ 
في شعور آخر. . . 

نقلث أناة لابريت: أن ليذه الحقيقة الحمئلة ونجها غن هذا قالق روماه 

قلت: إن المرأةً المعَطرةً المتزينة» هي أمرأةٌ مُسَلّحَةُ بأسلحتها. أفي ذلك 
رونك فالخ ل 

فلك انلها 01 انننى بذ الع والقاررف الخاةة 'الخرامة يه 

فضحكث فنوناً؛ ثم قالت: وتسمّى (البودرة) بالديناميت الغرامي . 

ونقلني ذلك إلى نفسي مرةً أخرى» فأطرقْتٌ إطراقةً؛ فقالّت: ما بك؟ قلت : 
بي كلمة الأستاذ (ح)» إنها ألهبّث في قلبي جمرةً كانت خامدة . 

قالّت : أؤ حَرَكَتْ نقطة عِطر كانت ساكنة. . . ! 

فقلت:: إن الخنا ضع روحائيتة فى كل :أشياقة» :وحنو بغي العحالة النفسية 
للإنسان» فتتغيرُ بذلك الحالة للأشياء في وَهْم المحبّ. (فعِطرٌ كذا) مثلاً. . . هو 
نوعٌ شدي مِنَ العطرء طيّبُ الشّميمء عاصِف النّشوة» حادُ الرائحة؛ لكأنَهُ يَنْشُرُ في 
الجوّ رَوضة قد مُلنَتْ بأزهاره تُشَمُ ولا ثُرى؟ وإِنَّهُ لّيجعلُ الزمنَ نفسَهُ عَبقاً بريحه 
نه لَبْفْعِمُ كل ما حول طِيباً» وإنه لَيِسحَرُ النفسٌ فيتحوّل فيها. . . 

وهنا ضحكث وقطعَّث علي الكلامَ قائلة: يظهرٌ لي أنَّ (عِطر كذا) هاجرٌ أو 
مخاصم. . 

قلْتُ: كلاء بل خرج مِنَ الدنيا وما أَنتَشَفْتٌ أَرَجَه0" مرة إِلّا حمِبْتُة يقح مِنّ 
الجنة . 

فما أسرعَ ما تلاشّى من وجهها الضجك وهيئتّه؛ وجاءث دمعةٌ وهيئتُها. 
ولَمحْتُ في وجهها معئى بكيْتٌ له بكاء قلبي. ٠‏ 

جمالهاء فتنثهاء سحرّهاء حديئهاء لهِوُها؛ آه حينَ لا يبتَى لهذا كله عَينُ ولا 
أثرء آه حَينَ لا يبقّى من هذا كله إلا دُنوبُ» وذنوبٌء ودُّنوب! 


؟دخ عع ماء 
55 2 


وأرذنًا أنا و(ح) بكلامنا عن الحبٌّ وما إليه» ألا تُوجِشّها”" مِنْ إنسانيتناء وأن 


() انتشقت أرجه : تنشّقت عطره. (؟) نوحشها: نخيفها. 


56 











ع 








ل شوقها إلى ما حُرمَيَْهُ من قدرها قدرٌ إنسانة فيما تَتَعَاطَاهُ بيننا. والمر أةّ من هذا التو 
إذا طمعّث فيما هو أغلى عنذها مِنّ ١‏ الذهب والجوهر والم وصر معت نا في الاحترام من 
رجلٍ شريفٍ متعدّف؛ ولو أحتراءٌ نظرة» أو كلمة . تقَنمُ بأقل ذ ذلك وترشى به فالقلي 
يما لا يدرَكُ قليله؛ هو عند النفس 24 الكثير الذي ينال كثيده . 

دا عدو لمر انه لأ تدري انض اطافتهبالدقيه ا ب أَمْ طاف الذنبٌ بها؟ 
فأحترامُها عِندنا ليسّ أحتراماً بمعناه. الداع زاب أمامّ المصيبة في لحظة من 
لحظات رَهََة القدر وخشوع الإيمان. 

وليّستِ أمرأةٌ من هؤلاء إلا وفي نفسها التندّمٌ والحسرةٌ واللهفة م 
وخناه جاتير الإنسلاك الذى تكد ليو ده لشن الركقة لوه حرم و جسرة 
أخرى: وندم و 00 الإنسانٌ تلك الزوجة الكارهة المرَعَمَة و علو أن 
تاطر ة تكرش افا يرال يغلي دمُّها بِوَساوسٌ وآلام مِنَ البغضٍ لا تنقطع! وكم 
يَرئي الإنسانٌ للزوجة 0 يغلي دمُها أيضاً ولكنْ بوساوسٌ وآلام مِنَ الحبٌ! ألا 















فأعلم أن 1 0 مثلٍ عن مشي ناد 5-6 على قليها 1 هم م مائة ة زوجة كارهه 


مرغمة مستعبّدةء يُخَالِطهُ مثلّ هم ماثة زوجة غيور مكابدة منا نافسة؛ ولقد كور 


وهذه التي جاءة شعي عي 0 





ظ ريد" العاف ان ا ا ال ل ل جمال 
طابعْه الفنّء وأشعرث أفراحًها التي أعتادنها رُوَحَّ م الحزن من أجلناء فأدخلت بذلك 


على أحزانها التي أعتادتها رُوحَ لاه 
مَنْ ذأ الذي يعرف أن أ يكوثُ إحساناً على نفس مثل هذه ثم لا يُحيين با؟ 


تَتَجِددُ 506 المرء حالة نفسية تكونٌ جديدةً فى سرورها . وهذه ال لمرأةٌ 
البسكينة لا ينها ين الرجل تن غو؟ ولكن كوجو لم تراقينا نحن الرجل الذ ب 
هو اكماء قل بل الذي هو «مَن) . وقد كانَّتٌ من نفسها الأولى على بُعدٍ قصىٌ كالذي يمد 


0 


, يكابد: يعاني. 8 السنرع التحلي‎ )١( 
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١ 2‏ 1 عر 
المرأةٌ منَهُنٌ في العشرينَ من سئّها وهي مِمَا يُكابد '' قِلْبّها في السبعينَ من عَمرٍ 
0 ظ 

















يدّه في بكر عميقة ليتناولٌ شيئا قد سقط منه؛ فلمّا جلسَت إليناء أ 
رب ؛ إذ وجّدث في زمنها الساعة التي تصلحٌ جشرا على الزمن. 

قال الراوي : 

كذلك رأيتّها جديدةً بعد قلي[ .ء حقلت للأستاذ (ح) : أما ترى ما أراه؟ 


قال : د 000 رات 00 0 هذه 0 حاءت من ه] 














فقالتَ 7 : اتى احبيق تخب ويل أزاك تسق يل أنت تسب + لم 
قل ش ييه 00 #عسيداء فكيف عرفته ولم 5-0-2 ولم أت 0 
رد َل أن أجىح” إلى هنا لأكتب؟ 

001 .عي 0 2 4 7 به ع [(8) : 

قلْتٌ: بعك ساخبص الم كروي ا كا تقطن 
حبيياء ا أقبلتُ على الأستاذٍ (ح) فقلْتٌ له: إن القضايا إذا لاسر 
1 لت له عيناً باحثة . 


بي مله 











3 
2 
2 


قال الراوي : 


وأنظرٌ إليهاء فإذا وجهها تمر زا كاوهي ور البو ون ال 

ابرط ا معان د سند ال ذاأنة تمتها عرو “او شيا 6 

0 الساعة أمرأةٌ جديدة قد أصطاح وجهها ماد وهما أبدأ متعاديانٍ في كا 
مرأة مكشوقَة العفة . 


وذهيتٌ استدراه واقأرلق» ققلت الهلة ها ذللف ارت نول و 7 ل 











. هيبه : افترضيه . 0020 0 لئ: تحاول التقرّف مني‎ )١( 
العذراء المخدّرة: المصونة في بيتها بين أهلها وحماتها.‎ )*( 

(8) الرئة” الامو الذي يحمل عل العك يسلكها. 

ره سجيل مما : ظننت ات : 


11 ؟ 























هذا الظَنّء وإِنْما أنا مُسْفِقٌ عليكِ متألمٌ بك؛ وهل يعْرْضٌ لك إِلا الطبقة 
النظيفة. مِنَ المُجْرمِينَ والحْبََاءِ وأهلٍ الشرّ؛ أولئك الذين أعاليهم في دُورٍ 
الاو المسارح : وأسافلهم في دُورٍ القّضاءِ والسجون؟ 

فقالت : ا يي يه 
لكنّك تحبني . . هذا كافٍ أن ينهّض منه عُذَّر! 

قال الأستاذ 0 نه يحِبّكِ ولكن أتعرفينَ كيف حبّه؟ هذا بابٌ يضم عليه 
دائماً عِذَهَ مِنَ الأقفال. 

قالث: فما أَيسَرَ أنْ تجدّ المرأةٌ عِدةَ مِنَّ المفاتيح . 

قال: ولكنّه عاشق يُنيرُ العِشْقٌ بِينَ يديه؛ فكأنّهُ هو وحبيبئُهُ تحت أعين 
اليل ما تطمعٌ إِلَّا أن تراه وما يطمعٌ إلا أن يراهاء ولا شيء غيرٌ ذلك؛ ثم لا 
يزال حسْئُها عليه ولا يزال هواهُ إليهاء وليسّ إِلَّا هذا. 

قالت: إن هذا لُعجيب. 

قال: والذي هو أعجبٌ أنْ ليسّ في حبْهِ شية نهائي» فلا هبر ولا وصل؛ 
ا قيةٌ بكل جمالك في نفسِه . والصغائدٌ 5 
الناسٌ وتَتَلذْعٌ“'' في قلوبهم كالنار ليجعلوها كبيرة في همهم ويطفئوها وينتهوا منها 


ككل شهوات الحُبٌ - تبكيه هو أيضأ وتَعْتَلِحْ في قلبه'""» ولكنّها تظل عندهُ صغائرَ 


ولا يعرفها إلا صغائر؛ وهذا هو تَجَبّرَهُ على جَبَّارٍ الحُبّ . 


جاه لاد اكاع 


7 | هرم 


ونظرْتٌ إليها ونظرّت» وعائبّت نفس نفساً في أعيّيهماء» وسألتٍ السائلة 
وأجَابَتِ المُجيبة» ولكنْ ماذا قلت لها وماذا قالت؟ . 


. تتلذّع : تحترق‎ )١( 
. تعتلج في قلبه : تحرّك مشاعره وتجعله يضطرب‎ )( 


ا 























قال الراوي : 

نظرْتٌُ إليها ونظرّث: أمَّا هي د إلَيَ في تكونة» كانت تطرنها 
مُعَاتَبَةَ طويلة ا والتوجع. وفيها الانكسارٌ والفتورء وفيها الاسترخاءٌ والدلال. 

وبَِينَا كانَ طَرْفُها”' ساجياً”" فاتراً كأَنّهُ ينظرٌ أحلامّه؛ إِذْ حَدَدَنهُ إلىّ فجأةً 
ونظَوَتُ نظرةً مَدُْهوشء فبَدَتُ عيناها فَزِعَتِينِ ولكنْ في وجه مطمئن . 

ثم لم تكذ تفعلٌ حتى ضِيَّقَتْ أجفائها وحدَّقَتٍِ النظرٌ مُتَلألِئَاً بمعانيه» فبدَثْ 
عيناها ضاحكتين ولكنْ في وجه متألم . 

ثم أبتسمّثُ بوجههاوعينيها معأء وأتمَّتْ بذلك أجمل أساليب المرأة الجميلة 
المحبوبة في أعتراضها على مَنْ تُحبّهه وجدالها مع فكرهء وكَّسْر حُجَّتِهِ في كبريائه 
وانتزاع الفكرةٍ المستقلة من نفسه . 

ونا آقا» كان تظري: لبها ساكنا دابيا زه الناعه عن جرات حنيها 

وسيبقَى عاجزأ عن جواب عينيها. . . 

إن وجهّها هوّ الابتسامٌ ورُوح الابتسام» وجسمها هوّ الإغراءً وروح الإغراء. 
وفنّها هو الفتنةٌ ورُوحٌ الفتنة؛ وهي بهذا كلّهء هي الحُبُ وروحٌ الحب؛ غيرَ أنَّ 
َهْمّها على حقيقتِها في الناس يجعل أبتسامّها عَداوة من وجههاء وإغراءها جرمية 
لجسيهاء وفنّها رذيلة في جمالها؛ وهي بهذا كلّهء هي الشقاءُ ورُوحٌ الشقاء . 


11 يذ ملم 


5 6ك الم 


0 ح 5 


أمّا أنى أحبُ فتَعمْ وَنِعِمَّاء بل أراه حبًّا فالقاً كبدي» وليسٌ يخلو فؤادي 


(؟) طؤفها: نظرها. (8)سناا ف عننا كنا 




















بسرايية ود اد الأرض في مدّتها 1 لقصيرة» والكرة النعيلة 
1 ادي ١‏ السماء ء في بخلونوها الأبدي : 
١‏ 0 ا لحب والفضيلة في رأبي؛ لا ل اه 
1 ا لا يكرد إلا في التق ن الفاضلة المتورّعة عن مُقَارَفَة الإثم . 
ونين يتحول ا لحُبُ إلى ملْكةٍ سامية في إدراك معاني الجمال» فيكون الوجة 
+ المعشوقٌ مصدرَ وحي للتفس العاشقة؛ وبهذا الوحي والاستمداد مه ينزلٌُ المحبٌ 
عِنّ المحبوب منزلة مَنْ يرتم بالآدمية إلى الملائكة» ليتلقّى التو منها فنًا بعد فنّ 
والفرحَ معنّى بعدَ معئّى» والحزنَ السماويّ فضيلة بعد فضيلة . 
فهذا الحبٌّ هو طريقة نفسيّة لإنّساع بعض العقول المهيّأة إلإلهام. كي تحيط 
بأفراح الحياٍ وأحزانهاء فتبْدعَ '' للدنيا صورةٌ من صُوَرٍ التعبيرٍ الجميلة التي تُثبرْ 
1 أشواقٌ النفس؛ كأنّ كلّ محل وحبِيبتَهُ من هؤلاء الملهّمين» هما صورةٌ جديدةٌ من 
2 آدمّ وحواء» في حالة جديدة من معنى ترك الجنةء لإيجادٍ الصورةٍ الجديدة مِنَّ 
الفرّح الأرضن والحزنٍ السماويٌ ظ 0 
الع فى الكت الأ يكو كو حر ع تور مع تداك الستيي لكر 
الانوديا سافطا ميدولا: فلا قيمة لَّهُ ولا وحيّ فيه؛ إذْ يكونٌ أحتيالاً من عمل 
الغريزة جاءث فيه لابسة ثوبّها التورانيّ من شوق الروح لِتخدعٌ النفسٌ الأخرى 
فيعّصلَ بيتهماء حتى إذا أَنضّل بينهما خلعَتٍ الغريزةٌ هذا 0 واستعلئث أنها 
الغريزةٌ» فآنحصرّ الحُبُ في حيوانيته» وبطلّثْ أشواقة الخيالية أجمع . 















3 عر فك الحستاء هذا كله قح عاضبهنا: نظرة وتلقتها تظرة عيتعاة. فقالت 
للأستاذ (ح): أمّا أن يكونَ معَ أثر الشعرٍ والفكر في ألجمالٍ ودعوى الحُبء أثْرُ 


سس بس ص وريه . ونب 


. سوالف: مفرده سالف وهو الماضي. : (؟) أبدع : خلق ما هو جميل‎ )١( 


+ ياس 

















عر 


7 00 5000 ادس 


قالت : ذا بقي من العجب فتعرفه؟ ظ 
قال : ل حك الح : ند ليت وأْمَضْهء حتى أستهاءَ وقدلفة فكان 
ا د حبيبته حتى يستأذنَ فيها زوجته» كيلا يعتديّ على شيء 
من حقّها. وزوجِتُهُ كائث أعرف بقلبهِ وبحبٌ هذا القلب. وهي كانت أعلم أن حبّه 
وسلوانه َهُ نما هما طريقتانٍ في الأخذٍ والترك بِينَ قلبهِ وبين المعاني» تارةً من سبيل 
المرأة وجَمالهاء وتارة من سبيل ا الطنيعة ومعانودياء عدت وتائهة يااعجيا! 
وفي الدنيا مكل هذ|ا لزي الطاهر» وفي الدنيا مثل هذه الزوجة الكريمة؟ 
ثم إنّها ” 0 هُتَيْهَةَ تجتمعٌ في نفسها اجتماعَ | السحابة» ثم اي 
5 اي في تن دنه عاض رعق" سن دهده » وكات 
(ح) قد وخَرَّها في قلبها وخزةً أليمة بذكره لها الزوجة» ثم الزوجة الطاهرة» ثم 
الطاهرة حتى في وسوسة شيطانٍ الغيْره . أرتفع ثلاث مراتٍ بالزوجة» لترى هذه 
ااا يي اوح اسيم 
عيشِها المُخَزي وقال لها: أنظري . 


ع 5 
نم 


وياما كانَ أجملّها يَتَرقرَقَ الاي يه الاير الكبعيقين ٠‏ الات منهما 
حزناً يُخيّلُ لِمَنْ رآه» أنَّهُ من أجلها سيُحزنٌ الوجوة كله! 

ليس البكاء من هاتينٍ او ا ا 

وامودادم جديدا في فنَ 0 ات 


إن 
1 


وسأَلتُها: ما الذي حَامَر”*» قلبَّكِ من كلام الأستاذ (ح) فأبكاكِ» وأنتٍ كما أرى 





0 سيف كد (6) كفكف الدمع : أوقفه 
(؟) استدمعت: أرسلت عبراتها باكية . (4) خامر: داخل : 


88 














يتألّقُ النورُ على جدرانٍ المكانٍ الذي تَحلّين به فيظهرُ المكانُ وكأنّهُ يضحكُ لك؟ 

َتَشَككَثْ لحظة ثم قالت : أبكَ ما تقول أم أنت تتهكي بي230؟ 

قَلْتُ : : كيف يخطرٌ لكِ هذا وأنا أحترمٌ فيك ثلاتَ حقائق: الجمال» والحُبٌّ 
والآلو الاسيانة؟ 

قاليكة له دري عليلت 7 ولكنْ صَوْرْ إليّ ببلاغتك كيف أحبِبْتُكَ وأنت غيرُ 
مُتَحبَّبٍ إليّ؛ وكيف جادلْتُ نفسي فيك وداوَرْتُهاء وكلّما عزْمتٌ أنحل عزمي؟ فهذا 
ما لا أكاذ أعرف كيف وقع. ولكنّه وقع . هذه قطرةٌ مِنّ الماء الصافي العذّبء فْضع 
عليها (المكرسكوب) يا سيدي. وقل لي ماذا ترى؟ 

قلت : إِنّك تُخرجينَ مِنَ السؤالٍ سؤالاً. . فما الذي خَامَّرٌ قلبِّ من كلام (ح) 
فيكتق.لهة؟ 

قالث: إذن فِليْسَتْ هي قطرةً مِنَ الماءء بل تلك دمعةٌ من دموعيء فَضَعْ 
عليها المكرسكوب يا سيدي . 

فال الراوى: 

وكانّث حزينة كأنّها لم تسككث عن البكاء إِلَّا بوجههاء ”0 
داخلها. فأرادٌ الأستاذ (ح) أن يستدرك لِعَلَطِي الأولى فقال: إِنَّكِ الآنَ تسأليئهة حمًا من 
حقوقك عليه ال لشوادتى شوو تنبو يوشلل علا اا اا 

فضحكث نوعاً مِنّ الضحك الفاترء كأنّما أبتكره تُغْرها الجميلٌ لساعة حزنها؛ 
ونظَرَتُ إلى 8 : إِنْ كان الأمرُ من نفقة العروس على القلم فما أشبة هذا (بلا 
يي 

فضحكث أظرف من قبل» وخيّل إليّ أنَّ ثغرّها أنطبقّ بعد أفتراره على قُبلة 
ليث منهُ فأمسكها من آخرها . ْ 1 

ثم قالت: ما هو (لا شيء) جحا؟ 

قلت: زعموا أن بحا ذقب يحمَطِبُ» وحمل فوق ما يُطيق» فبهَطة”" الجدل 
وبلعَ به المشّقّة» ثم رأى في طريقه رجلاً أبلة فأستعانَ به» فقال الرجل: كم 
تعطيني إذا أنا حملت عنك؟ قال: أعطيك (لا شيء). قال: رضيّت . 
1 احيكيونى ار من 
9 ترب غلك عع ملك () بهظه: أرهقه 


ا 
































ثم حمل الأبلهُ وأنطلقٌ مَعهُ حتى بلع الدار فقال: أعطني أجري . قال جحا: 
لقد أحذْتّه . وأختلفا: هذا يقول أعطني» هذا يقول أحذْتَ؛ فيه الرجل., فشن 
يرفعُهُ إلى القاضيء وَكانتْ بالقاضي لُونَدًا"'» وعلى وجهه رَوْءَهُ الحمق "' تُخبرك 
عدتز لفق انهو تنيت كنذا شح التعوض: ذال الحاو أن اق الجن أن 
تُعطِيّهُ (اللاشيء) . 

قال جُحا في نفسه: لقد أحتجِتُ لعقلي بِينَ هذين الأبلهين؛ ثم إِنّهُ أدخل يده 
فى جيبه جيبه وأخرجها مطبّقة: وقال للرجل : تَقدّمْ وأفتخ يدي . . فتقدمٌ وفتحها. قال 
اه اذا فيا قال الزول 2 وله قو اد 

فقال لَهُ جحا: خذ (لا شيتك) وأمض فقدُ بَرِنَتْ ذمتي . 

قالوا: فذهبَ الرجل يحتجٌء فقال لَهُ القاضي: مَّه! أنت أقرزتَ وَأنت 

في يده (لا شيء)؛ وهو أجرُك فده ولا تطمغ في أنْ أزيدَ من حقك. . 


وضحِكَت وضحكناء ثم قالت: أنا راضية أن أكون عَروسٌ القلمء فليّجْرٍ 
على القلء نفقتي» وليصوّرْ لي كيف أحبْبتُ» وكيف آمَرتُ نفسي وجادلتّها؟ 

قَلْتٌ : لا أتكلمٌ عنكِ أنتٍ ولا أستطيعه . . بَيْدَ أن لو صئّفتٌ رواية يكونُ فيها 
هذا 'الموقف» لوقت على ليان العاشقة هذا الكلامَ تُحدث به نفسّها . 

ا ار ماثةٌ رجلٍ فأخالطهم في شنَّى 
أحوالهه”*' ٠‏ وأصرفهم في هوايّ» وكلهم يَجهدُ هده في آستمالني. وكلّهم أهل مودةٍ 
وتذل» وما منهم إلا جميل مخلصٌ» قد أَنْقّ وتجمَّلٌ ورا حسئُه ؛ كأنّما هَرَبَ إليّ في 
ثياب عُرِسِهٍ ليله زفافو» وترك من أجلي عروساً تبكي وتّصيحٌ بوّيلها. ثم أنا مع ذلك 
مُعْلَقَةُ القلب دوئهم جميعاً : أَضْدَقُهُمٌ المودة والصحبة» وأكْدَبْهِمُ آلَحُبٌ والهوى؛ 
فلت أحبُهم إلا بما أنالُ منهمء ولت أتحبّبٌ إليهم إلا ما أنؤلهم مي وهم بِينَ 
عقلي وحيلتي رجالٌ لا عقول لهم» وأنا بين أهوائهم وحماقاتهمٌ أمرأةٌ لا ذات لها. 

ثم أرى بغتةٌ رجلاً فَرداً أكادٌ أنظرُ إليه وينظرُ إليّ حتى يَضَعّ في قلبي مسألة 


تحتاجُ إلى الحل . 
205 أنبالك خلاهبدترية: )ا ؤزة الحيى : .دلائلة وعلاماتة: 
(؟) اللوثئة: المسّ من الجنون والحمق . (5) شتى أحوالهم: مختلف أوضاعهم. 





ا 




















لاوا و 


فأفزعٌ ذلك وأ 06 وَأجهَدَ جهدي أن أ 0 مرة أحازما د ء ا ال 
0 يه ليه خبيئة 


لحيل علد الرجز علياء او ديب وو 

و لل اس 07 ني سأسقط بعد سقوطي الأول و وأقبحَ منه ؛ إذ الحياةٌ 
عندنا قائمة بالخداع؛ وهذا عي الإخلاص ؛ وبالمكرء وهذا يُعطَلهٌ الوّقاء؟ وبالنسيان» 
وهذا نطاة ]حي وإِذْ عواطِفّنا كلّها متجرّدةٌ لخرض واحدٍء هو كَسْبُ المال وجمعُة 
وأنكائ وعطي لناعيية اسك عقا اعفد : ؛ فيستوي عندنا الرجلٌ بلع جمالَه 
القمرّ في سمائه» والرجل بلعث دَمامتّة” '' الذباتَ في أقذاره؛ والحُبُ معنا هو : كما في 





كم ويبقى ماذا. . نكما كول اه البياندة : هو #النقطةٌ العمليةٌ في المسألة») وَلحن 


تر 


اللاي في قلي لانرى مذاحلا ل ؛ لأنه هو هو المسألة . < 
بن العدت '". ويع د علق الاق واعوال لعل اميه 
05 52005 ذا كان شريفاً لم يُحبٌ آلمرأةٌ الساقطة إذْ يُعابُ بصُحبِيه 
والاختلافٍ إليهاء فإذا كانَ ساقطاً لم تُحبَّهُ هيء فإنَّما هو صَيدُها وفريسئها وموضعٌ 
نقمتها من هذا الجنس ء وأَسْرِفُ على قلبي في الملَامَة والتعذيل فا تقول له د وده 
كلدي ١‏ إن ألمرأة نا إذا فح قلبها نحبيب» تف كالتجرح لينف ومامة لا غير 
فينع القلبُ ويُجِمِمٌ على أن ينسىء وأ ن يَرجَعّ عن طلبه الستمة بو ارس الما قر 
بطلّث وكانّ بُطلائها أحسنَ حَلُ لهاء وأنامُ وادعةً مطمئنة» فيأتي هو في نومي ويَدخلٌ 
في قلبي» ويُعيدُ المسألة إلى وضعها الأول» فما أستيقظ إلا رأَيْتُهُ هو هو المسألة. . 
فاأتتاعى فى الو ف ؛ على نفسي من هذا الحُبٌء كو 0 
وقهرها وإذلالهاء فأقولٌ لها ويلك يا نفسي! إِنّما همّكِ في الحياةٍ وسائل المَوْزِ 
والغلّب» فأنتٍ بهذا عَدوَّةٌ مسماةٌ في غَمْلةَ الرجالٍ صديقة. 1 وْضِعْتِ في موضع 
تعيشينَ فيه بإهانات مِنَ الرجال» يسموتها في نَذَالتِهم بالحُبَ؛ٍ فأنتِ عدرَةٌ الرجال 





. أرتاع: أخاف‎ )١( 


(؟) دمامته : بشاعته . 0 )6( 0 9 0 أصل لين أقصى مدذآه . ١‏ 


7 / 























أجتذيّها من رجل فار بقل 





اح 5-2 مِن أ الدهاء وأ 53 2 وعدوة الزوجات لعي مِنْ ال 2 حعد ى لخب ع 0 وعلوةٌ 
البَعَايا أيضاً بمعنى مِنّ المغالبة واليناقيةم وكل ما يستطيخ الذهاء أن يعمله الذي 


على أنا أن أعمله. قماذأ أصنمٌ وأنا أحب حك ركيت أنجحٌ وأنا |- حِبٌ؟ ولكنّ النفس 
يبي على كلّ هذا بأنَّ هذا كلَهُ بعيدٌ عن المسألة ما دام هو هو السألة. . . 





قال الراوي : 
اق انا بو" بثاسواة كي كانت ألكَ شيطانٌ في قلبي؟ فهذا كله 
قال 2 0006 كيف يقّمُ هذا الحُبُ؟ وهَبْك”'' صنّفتَ تلك الرواية. 
ووضغت على لسان العاشقة ذلك الكلام» فيماذا كنت تُنطقّها في وصفب حُبّها وما 
بقلبها ولم يداوزهاء بعد ماثة رجل كلهم واي فيد 
أحل؟ أتكونُ في وجه هذا الرجل أنوارٌ كتبَاشِيرٍ الصبح تدل على النهارٍ الكامِن ل 9 
0 7 نعم نعم. . بماذا كنت تُنطقها؟ 
قَلْتُ: > كنت أضمٌ في لسانها هذا الكلام تُجِيبُ به عاذلة 5 
تقول: لا أحري كيف أحببيّه: ولكنّ هذه الشخصية البارزة منه جذبتني إليه 
خدلة» القواء كينا بش وب نتيا بالمغناطيس مَضْدَرُه ومعناه هوء ولا شيء 








لذن عار لياع 7 قبه ؛ ومن لك 5 أفكاري. ا | ام يوم 10 
وتايلاى أكل ووم ضرا وأعطاهً حقّهُ في الكمالٍ عندي حقّه في الحَُبّ مني ؛ وبتلك 


الشخصية التي جوابُها في نفسي» أصبحح ضرورة من ضروراتٍ نفسي . 


ع 


4 


1 


6 


0 


ع 
5 
9 


قال الراوي : | 
وا رأيّتها في جوي كنسيمه وعاصفته. أرادتُها على قصته وَشأنِهاء -- 
قلْتُ لها وماذا قالت؟ . . 





السستمصف تعيب 


5 الناغاة الرالية السدمعة: 
(#اهكف أشرض : (4) عاذلة تعذلها: اللائمة تلومها. 
2 الكامن : المختبىء . (©>) مقعما: مليكا. 






































لجمال البائس 


قَلْتُ لها: إِنْ قلبي وقلبَك يُتَجِالَيَانِ2'9 في هذه الساعةٍ ويتباكَيَان؛ أَتدريْنَ ماذا 
يقول لك قلبي؟ 


إِنَهُ لُيقول عن : وز ميان كرض حيناء وأن تتألف منكِ هذه القصةٌ التي 
تبَدَأْ بِالوَضْمَّةِ"'' وتنتهي بالاستخذاءء فتنطلقٌ آلمرأ في مُتَالِفها" '" ومهاويها ليلع بها 
ألْقدرٌ ما هو بالغ؛ ولعض الا الشبوور: وسسطر اها والاذلآل وميائقة لها 
والاجتماٌ وكا علما والابتذال واتشعناد: إيّاها؛ ومهما يأتِ في القصة من 
معنى فليسٌ فيها معنّى الشرف؛ ومهما يكنْ من مزيف فليسٌ فيها موقفُ الحياء؛ 
ومهما يَجْرٍ من كلام فليسٌ فيها كلمة الزوجة, وأعْزِرْ علي بأنْ أرى ى المصباحَ 
الجميل المشْبُوتَ”” الذي وُضعٌ لِيْضيءً ما حوله؛ قد أنقلبَ فجعلّ يُحَرِقٌ ما 
خن له وكانٌ يتلألاً ويتوقّد فارتد يتَسعَرُ ويتضَرَمٌ وجني ما يتصلٌ بهء وسقط بذلك 
0 


بدأ 


أفتدرينَ ماذا يقول لي قليّك؟ 
إنه يقول هكف : يا بؤْسَنا من نساء! لقد وُضغنا وَضعاً مقلوبأء فلا تَستقِيمُ 
الإنسانية معنا أبداء ا د عي ا من تلقاء 


0 


)١(‏ يتجاليان: يتكاشفان» كل منهما يوضح ويجلو وجهة نظره للآخر. 
030 الوصمة : العلامة. الميسم . هه متالفها : مهاويها. مهالكها. 
(9) المنشيوت: المستعا:: 


ضف 
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4 








م 
ا 


























فرق ىن تاقيم وكلالاك تقلت أعمات الحياة معنا أسبانا للمرض والموت؛ 
فالتقظة ليس لها غندنا النهاز يل الليل؛ والصَّحْوٌ لا يكونُ فينا بالوغي بل بألسّكرء 
والراحةٌ لا تكونُ لنا في السكونٍ والانفراد. بل في آلاجتماع والتبذّل ؛ اذا ياد 
على أمرأةٍ من واجباتها السهرٌ والسكُرٌ والعربدةٌ» والعبذّل؛ وتَدرِيبُ الطباع 
بالوّقاحة» وتَضْرِيَةُ النفس على الاستغواء. والتَصَدَي الجعال للكنت من رذائلٍ 
الفُسَّاق وأمراض ضهمء والتعوْضٌ لمعروفهم بأساليبَ آخرُها الهَوانُ!" والوداة 
وا بأساليت© ( أولها الخداعٌ والمكر؟ 

إِنَّ حياةً هذه هي واجباتهاء لا يكونُ آلبكاءً وألهمٌ إلا من طبيعة مَنْ يحياهاء 
وكثيراً ما تُعالجُ الضحك لِنفتحَ لأنفينا طَرْقاً ََهَارَبُ فيها معاني البكاء؛ فإذا أ | أنقلنا 
ألهمُ وجل عن ألضحكِ وعجزنا عن تكلّفٍ السرورء خَتَلَا العقل نفِسَهُ بآلخمر؛ ؛ فما 
وو اويا يعو ا 0 
ولإمداد محاسئها بالأخلاق الفاجرة» منّ الطيش والخلاعة والسَّمُْه وهذيانٍ الجمالٍ 
الذي هو شعرةُ البليغ . . . عند بُلَعْاءِ الفُسّاق . 

قال الأستاذ (ح) : اونا قنة اوه" يلك بهذ السساكه :والطيى. والجهال 
وإقبال العيكو» تكتدرها فنا لفن ؟ 

فالث: : إِنَّ ألمستقبلَ هو أخوفٌ ما نخاُهُ على أنفيناء وليس مِنٍ أمر : 

هذه الصناعة إِلَّا وهي مُعِدَّةٌ لمستقبلها: “تروغاي الانتحان» وإما صوبا فين 
قري لفان وال واي وليسّ مستقبلنا هذا كمستقبل الثمار النَّضِرةٍ 
إذا بقِيّتْ بعدّ أوانهاء فهو الأيامُ العَفِئَهَ بطبيعة ما مضى. . . بلى إِنَّ مستقبل المرأة 
البغيٌ هو عِمَابٌ الشر . 


أ" 


0913 5 ع0 


في 


عاع جاح باخ 
و ليج وب 


قال (ح): هذا كلام ينبغي أنْ تعلَمَهُ ألزوجات؛ فالمرأة منهن قد تَمَبرَ 
بزوجها وتضجَرٌ وتغتم» وتزععمٌ أنها مُعَذّبة؛ فتتسخْط الحياة؛ وقت ينها ل 
تعلّم أَنّهُ عذابٌ واحد برجلٍ واحدٍء تألمة فتعتاذه» تررق من اعتيادو ألصبرٌ عليه؛ 
نك نذا راز ها 4 وتلك تمه واتعنيا أزتحيد الله عليه ما دام في النساء مثل 


م( 





. الهوان: المذلة. (5) الغادة: المرأة الجميلة‎ )١( 
استماحتهم : طلب المغفرة منهم. )20 اليف الذل والهوات.‎ 23 
. هو أعتالبيب” مقر ذه أسلوب وهو الطريقة . 0030 تتبرم : تتأفف‎ 


ا 





جام 
2 
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الكويلانعة تفعدت: الواتحد: كتير لدونا يد , العذاب بمائة رجل» وبألفٍ رجل» وهم 
مع ذلك يَْتَلْونَ روحخها بعددهم مِنّ القتوبة الاناء: 

وقد تستثقل الزوجةٌ واجباتها بِينَ اليو والنّسلٍ والد أرء فتغتاظ وتشكو من 
هذه الرجرجة اليومية في الحياأة؛ ؛ ثم لا تعلمُ أن نساءً غيرّها قد أَنَقلَبَتْ بهن | الحياةٌ 
بعجسدتم 

تجزع ' ' للمستقبل وتّتسى أنّها في أمان شرفهاء ؛ ا 

ا الآتيّ كما يترقبٌ المجرمٌ غَدَ الجريمة» من يوم فيه لَشُرْطةٌ وأ 
والسشكم وها وا سد كال 

فقلْتُ: وهناك حقيقةٌ أخرى فيها العَرَاءُ كل آلعزاء للزوجات» وهي أ أذ الس 
ويلدين عب والأخرى لا تشعرٌ إلا بضياع ذاتها. 


1 


والووخحة آم : تجن الأخاء ‏ التي تتوزع حُجبّها وحنادَ قلبها. 5 ؛ فلا يزال قلبها 


0 1 


سنامل ين يفيضل بالخ ويستمد مِنّ الحُبٌ؛ والأخرى لا تجد من هذا 


0 كنا نيفن_ قلئيا برذائل » وكيد مو وذاقل؟ إذ قاو لا 
وم فيا بثاجأة القيدا لباق د ارون لذانبو اسيل 
والزوجة أ 1 مرأةً هىَ أمرأةٌ خالصة الإنسانيةء ا الأخرى شمن أمرأة و من حيوان 


ينا 
تي 


ومن مادة مهلكة. 

وتمام المتتعادة أن العيس ل يكون علبيف ا عا هيا افي قانونه إلا للزوجات 
وحَدَّهُنَ؛ فهو يعمتّهنّ الكبرى» وثوابُ مستقبَلنٌ وماضيهن» وبَرَكتّهُنَ على الدنيا؛ 
ومهما تكن الزوجة شقيّةَ بزوجهاء فانْ زوجّها قد أولدّها سعادتهاء وهذه وحدها 
و و ا الا أرامك هاب ليه مافنها"ء إن الس كلك (حالفية اكلياء وهر 
د إنسانيٌ ' ولكنّهُ عندمُن لا يكونٌ إلا فمّراً؛ وهو رحمةء ولكنّها لا تكون إلا 
لعنة عليهن وعلى ماضيهن . وقد وضعتٍ الطبيعة في موضع حبٌ الولّدٍ الجديدٍ مر: 
قلوبهن » حب الرجل الجديد» فكانت هذه نقمة أخرى . 

قال (ح): أثْرِيدٌ مِنَ الرجل الجديدٍ مَنْ يكونُ عتدهنّ الثاني بعند الأولم أو 
الثالتَ بعد الثاني» أو الرابع بعد الثالث؟ 





. تجزع: تخاف . (9) تنقلب وحشية القلب : قاسية كوحش مفترس‎ )١( 
ل ظ 29 بتعتالعاقة الفيال والرلنا:‎ 


كفا 























ظ دليهر هو الواحكد بعد الواحل إلى آخر العددء ولك 
الرجل "١‏ 00 يكو و ا بالعدد جميعاً؛ | الل وا ا او 








ب عر 7 













م 


يا ألراء التي فقدّئها؟ إِنَنا ْ 
علي فقذهاء ثم ونيا في 0 ني اسه 8 مِنَّ ا المع 
الا ا ع هل : إل الو ال وهم يَتَدَافَىْ 2 








ألمرأة في ذاتها. وترجمٌ على أهلها وفوساء وترعى إلى مسقزيا و كلياة تديتكها 
الناسٌُ هي وسائرٌ أهلها من جاءتْ منهم ومَنْ جاءوا منها. 

والمراة التي لآ تحميها الشرف لآ بحميها شنيء» واكل شويقة تغرف أن لها 
حياتين إحداهما العِفَّةَء وكما تُدافِعٌ عن حياتها ألهلاكٌ» تُدافمٌ السقوطٌ عن عِمَتِها ؛ 
ِذْ هو هلاك حقيقتها الاجتماعية ؛ وكل عاقلةٍ تعرف أن لها عقلينٍ تحتومي بأحدهما 
من نَرّواتِ الآخرء وما عقلّها الثاني | إلا شَرَفَ عِرْضِها . 


قال الأستاذ (ح): إن هذه هي الحقيقة» فما تَسَامَحَ ألرجال في شرف أَلعِرْضٍ 


إلا جعلوا آلمرأةً كأئّها بنصني عقل فآندفعث إلى الطيش والمُجور والخلاعةء أرادوا 


ذلك أم لم يريدوه. 

قَلْتُّ: وهذا هو معنى الحديث: اعِهُوا''' تَعِفَ نساؤكم) . فإنَّ عَفافَ المرأة 
لأ مندظة الما رسيا اال نينا لها الرسائل و الاخوان العى نعي شه على 
ذلك؛ وأهمٌ رسائلها وأقواها وأعتلتياء كنيز الال فى قاترن: الوقن والشر ف 

قإلؤ دض" الوينال:صخفت الوسائل ؟ تومن بين هذا التزاكى وعدا الفكت 
عدر معرب الهو سعركية بالهرا: إلى الضير أو القةء على هنا تكون أحهوا 
وابايا فى العنياة, محا ال 
00 فَتهافَتَ النساءٌ عندهم. تنال كل منهُنّ حكمّ قلبها ويَحْضَمْ الرجل . . 

د و سال ا ل 8 
في المعنى فهو كما ترى : 

2 0 ا 0000 1 ١ 2 8 2 - ٠‏ دع 4 52) ع 

إما المراة في التماس ارت حي ل ا ار الذو 0 أو 
يفيه ويقيم له ما تحتاجُ إليه؛ فم هذه هي حُرةٌ حرية اكد في عد عيكها؟ ولس 
ها ار م الى عمد العمل انها شد امراةم 

رإناطلاة العراوتي النازها وانبيانيا لطي بلك إلى أنطلاق حريّة 
الاستمتاع في الرجال» بمقدارٍ ما ب نقكرية المال» ان تعير عله القؤة 4 ان وشرعة 


. عفُوا: تساموا عن الوقوع في وهدة الرذيلة‎ )١( 

(0) تراخى: ضعف . 

الشووة: الخروج عن جادة الصواب في كل شيء . 
(4) يعولها: يقوم بمتطلباتها من كل شيء. 


5 





الطيكى» أن يج العيتاكت» أو تدعو :البو التحووه تع مده عن عر ا 
سقوطها؛ وما بها الحريّة» بل يستغبدها التمثّع . ْ 

والقالكة جره المرأةٍ في أنسلاخها مِنَ الدين وفضائله؛ فإنَّ هذه المدنيّة قد 
نسخخث حرامً الأديانٍ وحلالّها بحرام تانوني وجادل كانوئ» 0 
عفاف "أ عريها قانوتي .:. ٠.‏ فيما كان يُعَدٌ من قبل جِزْياً أقبح الخِْي وعاراً أشدً 
العار؛ فمثل هذه هي حرةٌ حرية فسادِهاء وليسّ بها الحريّة» ولكنْ تستعبدُها 
والرابعة غَطرّسة”'' المرأة المتعلمة» وكبرياؤها على الأنوثة والذكورة معاً؛ 
فترى أنَّ الرجل لم يبلغ بعد أنْ يكونَ الزوج الناعمَ كقمَازٍ الحرير في يدهاء ولا 
الزوخ الحؤ نكا الذئ وقول لها تحن امر انان ... . فهي من أجل ذلك مُطَلقة مُخَلَاة 
كَيْلا يكونَ عليها سلطانٌ ولا إمْرة؛ فمثلٌ هذه حرةٌ بأنقلاب طبيعيّها وزيغهاء وهي 
مستعبدة لهوسها وشذوذها وضلالتها. 

جرية ألمرأة في هذه المدنية أوّلها ما شعْتَ من أوصاف وأسماءء ولكنّ آخرّها 
دائماً إما ضيّاعٌ آلمرأة وإمًا فُسادُ ألمرأة. 

والدليل على الْتِواء الطبيعة في المدنيّة» أستواءٌ الطبيعة في البادية؛ فالرجالٌ 
هناك َوَامونَ على النساء »دو التمناء ا قوّاماتٌ على أنفسهنّ ؛ إذ ينتقمون للمنكر 
أنتقاماً يَمُورُ د دمأ ؛ وبهذه الوحشيّة يقرّرون شرّف العرض في الطبيدة لضا 
ويجعلونّهُ فيها كالغريزة» فيُحَاجِرُون” ' بِينَ الرجالٍ والنساء أولَ شىءٍ بالضمير 
الريك الذى وجد :وسائلة قاكفة مخ وله ْ ْ 

قال الراوي : 

وغطث وجهّها بيديها وقالث: إِنَّكَ لا تزال ترجمُ بالججارة. . . إِنَّ فيكَ 
رظنا 

إِنْكِ أنتِ قد تكلمتٍ فيّ» فجمالك الذي يضعٌ الإنسانَ في ساعةٍ مجنونة 





55م١‎ 








يكحب ويفكرٌ ويد ال مل ا 0 
07 صدرّها ا وقالت : 

إذا كنت أنت تزعمٌ أني قلته ناض لني 
قال له رجل؛ ويكتب؛ ا لس ا ' أرب غلطاتٍ 
قانت : ل لبخ خلطا جسة من ف ادق ارم ان 

الرجولة: بِجَتُ عليه أنْ يغلط إذا حدت المرة. 
قال (ح): 
قالت: ابل لت 
ا فلي إليك رجاء . 


قالت : إن صوتّك يأمر» فقل . 














ا 
م 
جه 
2 
01 
2 


لاس ان دار ' ل 0 
فماذا قلت لها وماذا قالت؟ . 


1 ؟ 

















ذا 


ذا أكرِةَ عليها مَنْ كر ان 
ٍ ا شان ثم لا تكو إِلَّا فا 
أبدأء إذ لا إكراة على هذه الدّعارة إكراهاً لا خيارَ فيه. وما أول الدّعارة إلا أن : 
المر أل طرقها عرو غير حياء : ا للص يذ امن غير أمانة . ْ 


4 فى ألءة مونيما ديول ايسا ! إذ هوا 
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كالم سحل > واه 1 | 
إثارة الغرائز الطبيعيّة الحيوانيّة أ غ2 امرك بال 50 9 ّْ 
عو صمياء يبك سب ل م الآداب والآخلاق: . 


ها يُهلك إحساسّها بمعنى ألمرأة الإنساتيّة وشعورّها بمجدٍ هذا المعنى . 














لاك 


|[ يت * 1[ ع عد > تسسا حا ىاد 





(0«آتيةة )سكين 














وخ الاو خم م اح وااو ابو اك لا و 


ونُسايرٌُ غضبّها ثم قالت: كأنَ كلامّك أن لك رجاءً إلي» فأنا أحبُ 0 


لعن أن أعلم. 


قلْتٌ: وأنا كذلك أحبُ أنْ أعلم . 

فضحكث وسُرّيَ عنها""2. وتْبَتَثْ على شفتيها أبتسامةٌ لوجاء مَلَكْ منّ السماء 
يودي اهو هذا لجل عياء أناريا امنيا 

ثم قالّث: تحب أنْ تعلمَ ماذا؟ 

قلتُ: أحبُ أنْ أعلّم منكِ قصة هذه الحياةٍ ما كانَ أولهًا؟ 

ثالث مس ل د و ل 
كوكَبُةٌ؛ والكوكبٌ الوقادُ المعلّقُ فوقّ ليل آلمرأةٍ ما هو إيماثها؛ نعم إِنهُ لِيسَ 
كإيمان ل لكنّهُ كإيمانٍ الناس في تعزيته» ل 3 

لْتُ : لو أَطيعُ الله بمعصيته لأستقامَ لكِ هذا: وإنّما أن تصفي الإيمانَ اننال 
كانَ عملاء فصارٌ ذكرى» فصارَتٍ ألذكرى أملاء فظنت الأملّ هو الإيمان . 

قالكة ثم لناسييعا بكر كات على هذاه الحياة» كمااشحن | لاع 
المصادّمة بينَ الإرادة الإنسانية وبينَ القدر . 

قَلْتُ: ولكن لم تهفْ واحدةٌ منكنَّ في غلطتها الأولى وهي مستكرّهةٌ على 

غلطة؛ بل هي راغبةٌ في لذّة» أو مبادرةٌ لشهوة» أو طالبةٌ لمنفعة. 

قالْتْ لوعي وي باع يد و م ا 
الرجل» رأسٌُ ماله قوّنّه» وعملَهُ بقوّته؛ ولكنّ ألمرأة 5 مع الرجل رأ م مالها أنوثتُها» وعمل 
أنوثتها . وفي الوجهِ الأول وجةهُ اللذة والمنفعة ‏ تحتال كلمة الفجور على ألمرأةٍ بكلماتٍ 
و وروي يا 0 


.١‏ وفي الوه الثاني وجه الرزقٍ والعيش - تحتال الكلمةٌ الخبيثةٌ الفاجرةٌ على المرأة 
المسكينة"! المستضعفة بكلمات رهيبة قاتلة» مها الجن والقدز والعناء تيفط البيراء 


مضطرةً خيفة أن يقعَ شيءٌ من هذا؛ وفي أحدٍ الوجهين يكونُ الرجل هو الفاجرٌ لفسادٍ ‏ 
آدابه» وفي الوجه الآخر يكونٌ الفاجرٌُ هرّ المجتمعٌ لفسادٍ مباديه . 


م عام ماع 
2 


(1) شرق عنياة الكققت أساروريها تعيرا عن شرورهاء 


20 





قلث: أنا لا أكة أن الهرأة إذااسة سقّطث في هذه المدنيّة» لم تقغ أبداً إلا في 
له در من غلّطاتٍ القوانين ؛ وآفة هذه القوانين أنّها لم تَسَنَ لمنع الجريمة أنْ 
تفع ا بهذ عكرت هو ضبان المر ا وضنفيا: 
وتركثها لقانونٍ الغريزة الوحشىٌ / ل في هؤلاء الوحوش الآدميين». الذين يأَحَدَّهُمْ 
الي ا ا را اي و ال الل ا 
ألجأتٍ المرأةَ حاجتُّها أو فقرُها إلى أحدِهم ورأى عليها جمالاً إِلّا ضرَيّهُ ذلك 
العا ا ابدا ونا ول عليه طردها إلى الموت». ومنعها أنْ تعيشٌ 
من قبله ؟ 0 اباماحي. يلي اقيلها. 
أمر المرأة 7 ل 5 وبُلْزمُ المجتمعَ امات 0 0 0 
واجباتٍ أخرى : 

أمّا الرجل فينبغي له أنْ يتزوج. ويتحصّنّ ) ويغارَ على المرأة. ويعمل لها؛ 
وأمّا أالمجتمعٌ فيجبُ عليه أنْ يتأدّب. ويستقيم» ويُعينَ الفرد على واجبات 
00 1 1 ع 2 لاو 5 ا كك 5 1 ا 
الفضيلة. ويَتَدَامَجَ”' ويشد بعضه بعضا؛ واما و 0 
فتعاقبَ على إسقاطها إعِنَاتَ الموت والألم والتشهير؛ لِتَقيمَ مِنَ الثلاثة خرٌ حرًا 
عارزة ل تكد -اللاحفيياة ب ار 
لد وقيف الور ف 

قال الأستاذ (ح): صدقْتء فالحقيقةٌ التي لامِرَاءَ فيها”"'. أنَّ فِكرة المُجور 
فكرةٌ قانونية ؛ وما دام العائو ن. قير أباحها بشروطء فهو هو الل تززها في امام 
بهذه الشروط؛ ومن هذا التقرير يُقْدِمُ عليها الرجلٌ والمرأةٌ كلاهما على ثقة 
وَاطُيعنان: ومن ثم تأتي ألْجُرْأَةٌ على أندفاع الناس إلى ما وراء حدود القانون» ومن 
هذا الاندفاع تأتي الساقطةٌ بآجر معانيها وأقبح 000 

وغررر صياد العراداتي عدي الأروبيّ. وتقديمها على الرجال» والتأدب 
معها»؛ كل ذلك يجعل جراءة السفهاء عالها حر اع قاد ره حتى كأنّ المتحكك منهم 


في أمرأة يقول لها: من فضلك كوني ساقطة . . . أمّا هنا فجراءةٌ السفهاء جراءةٌ 
وزاقاطة ا وذلك هو سرّها. 


م2 














القانونٌ كأنّما يقولُ للرجال: أحتالوا على رضى النساءء فَإِنْ رَضِينَ الجريمة قلا 

جريمة؛ ومن هذا فكأنة يعلمهم أن جراعة الرجل الفاسق اها هي في الحيلةٍ على 

0 وإيقاظ الفطرة فى نفسِهاء بأساليبٌ مِنّ الملتي والباء والمكر» قر عر عاجزة لا لا 

لك إِلَا أن 0 7 ولو ويا عتمي فاجر إلى إبداع هذه الأساليب التي 
نّ تلك الفطرءً من حيّائهاء ويُّخْرجُها من عِفتِهاء «تطبيقاً للقانون» . 

و 3 ا 7 فى أجتماعتا للمرأة» ولكنّ القانونَ جعلها سيدة نقس 


كلياة وقوق عقوية القاتون تقمة إذا رفكة؟ إذا رسك هعاذا ... ؟ 
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وت 
1 


تا 
1 








ل 0 30 وبهدا ام ا يا صحيح الطاهم 
وار وال ان ويدع الاطاة مها غافهن متن وشا وفساده؛ ل 

' لتتنظيم التّفاق وإحكام الخديعة؛ فلا جَرءَ”"' كان قانوناً لحالة الجريمة لا 
للجريما ائة يها . فاإذا أكزيت 7 0 ورضى 7 جور 0 1 - وإن كانت 
آ وب ا 0 
كا أم إدا أحَزَّتَ ادر 7 يه مده ةا الجريمة في يي 




















نةَ لم تُوْحَذُ في الحالتين إلا عَضْبأء ولكن أختلقت 
كك ماين 0 تقد" بالمرأة إلا إلى ان نتيجة اسم هى 











2# 
د 22 22 





(؟) لا جبرع: لا شاك 0 تتأدى : 








كت 





شين جتان في المراة سن : كيد حُبّها إلى ما يفوت العقل : ا _ 
ما ينزل عن الحبّ . لمرأة تَظل هادئةٌ ساكنةٌ رزينة؛ حتى تصادفها النساط الناسة 0١‏ 
ين العين 0 فلا يكونٌ إلا أنْ تملأها ناراً ولَهّبا؛ ولتكن ألمرأةٌ مَنْ هي 
كائنة : ها حينئذٍ كمستوقع البارود: لوا مقطمة ركررمة وهو لاا شيء | إناكاتضات 

به تلك الشرارة المهاجمة . 


آل 


2 


7 


وليّسثْ جراسةٌ المرأة شيئاً يُوْبَهُ به*'' أو يُعْتَدُ به أو يُسمّى حراسة. إلا إذا 
كانت كالتحفظٍ على مستوةع البارودٍ مِنّ النار؛ فيستوي في وسائلها الخوف من 
الشرارة الصغيرة» وألفرَعٌ مِنَ الحريق الأعظم؛ فَيُحتَاطْ لا ثنيهما بوسائل واحدةٍ في 
قَدْرِ واحدٍ واعتبار واحد. 
وإذاتْركَتٍ المرأة لنفسها تحرسُها بعقلها وأدبها وفضلها وحرَّيتِهاء فقد تُرِك 
بنفسه مستودَعٌ التاووى تحرف بعدرالة الاريعة التو . 

والرجالٌ يعلمونَ أنَّ للمرأة مَظاهِرَ طبيعيّة مِنَ الخيّلاءِ والكبرياء والاعتداد 
بالنفس ولمُباهاةٍ بالعِمّة؛ لكنّ هؤلاء الرجال أَنفسَهم مدلموة كلق نهدا الظاعه 
مخلوقٌ مم المرأة كجلَّدٍ جسمها الناعم. لاسلس بي 
وتصنع م البارود النسائيّ الذي سينفجر . 


؟ 


مكو . 
جيم ود 0 
ل لذن 


4 


قلْتٌ: إذا كان هذ يع ال هذ الحرية التي برويده لمر ا ع تعيش 


آ#ل 


ألمرأةٌ إلا في آتتظار الكلمة التي تحكمُها بلطف» وفي أنتظار صاحب هذه الكلمة؟ 

دالى للكااج اريت يترايس اسار عر مونو فى الناين” 
وهل كالمومس”'” في حريّتها في نفسها؟ 

ولكنْ يا شُؤْمّها على الدنيا! إنّها هي بعييْها كما قلت أنت: غخرية الميخلوق 
الذي رك حرًا كالشّريدء لِتْجِرَب فيه الحياةٌ تجاريبّها. وماذا في يد المرأة من حرية 
هي حريّة ة القدرَ فيها؟ 

قلْتُ: ولهذا لا أرجمٌ عن رأيي ندا حيمر ا لاس للمرأةٍ في أمّةِ منّ 
الأمم» إِلّا إذا شعّر كل رجل في هذه الم كزائة كا عر لبها يحي تن اعونت 





)١(‏ يؤبه به: يهتم بأمره. (؟) المومس: المرأة العاهر الفاسدة. 











واغرة قاو الكل فاطدادو اليا" كان كرات الزسال امف قد اعقة في هذه 
الواحدة؛ يوميِذٍ تصبحٌ ألمرأةٌ حرةً» لا بحريّتها هي» ولكن بأنها محروسةٌ بملايِينَ 
فِن الوجال:. 

فضحكث وقالت: (يومئذٍ)! هذا أسمُ زمانٍ أو أسمْ مكان. . . ؟ 


قال الأستاذ (ح): ولكنًا أبعذنا عن قصة هذه الحياة»ء ما كان أولها؟ قالَّتْ : 
إن الشبانٌ وآلرجال عِلَمْ حت أن تعلمة الفعاة قبل أوان الحاجة إليه؛ ويجبُ أن يقد 
فى دكن كر اكات أن جد الوني لمت لدان ها القت .له عالسؤوسة فيا 
الصداقة: ولا كالم الذي تبتاعٌ منه منديلا مِنَ الحرير أو رُجاجةً مِنَ العطرء فيه 


إكرامُها وخدمتها. 


وأساسٌ الفضيلةٍ في الأنوثة الحياء؛ فيجبُ أنْ تعلّمَ الفتا أنَّ الأنثى متى حرجت 
دن حيائيا و تيدخيت أى قو نحيتو أى قبدلتة النتوئ عفدها إن :قدت يمينا أز 
تلاعت سمالا وتييات لك سيار ا يما انق يضادات امبو ني الي" أربي 
وظل الآسرة وشرفٍ الحياة» وصاحباتٌ الشّمال ما صاحباتٌ الشّمال. . 

كلت قدا هذا» إل الحياف ٠‏ الحياءٌ لا غيره؛ فهلٌ هو | وفيا اغنا 
الطبيعةٌ بها المرأ ار على تر امت را أن تسمرّء فلا تلقى رجلا إل 
وفي دَمِها حارس لا يَعْمُل. وهل هو إِلَّا سَلَبّ جِمَعَنَْهُ الطبيعةٌ إلى ذلك الإيجاب 
ا لان ا بيار بادا بي حروي ووانيه وارني قار 
أنوثتتها في المعرض العام . . 

شخ رهف حك جاق دز لابب لوازي ان بيده 
لفتّياتِ وأجسايِهنٌ في الطرق» فلا تَعْدنهُ من فَرْطٍ الججمال”؟»» بل من قِلةٍ الحياء . 

وأعلم أن المرأة لا تخضعُ حقّ الخضوع في نفسها إِلّا لشيئين: حيائها 
وغريزيها. 1 

قلت الس ا لم ول ااه ريه ارم انا ولا 
تأكل بتّدييها». فإِنٍ أخِتَضعَتٍ ألمرأة للحياءِ كمّتْ غريزتها . 


. استقادوا لها: أخذوا بثأرهاء والقود معناه الثأر. (6) تسمو: ترتفع‎ )١( 
كنقت: حفظ وصيانة وحماية . (4:) فرط الجمال : كترتة:‎ )5( 


1 












000 


قالت: وجعليا الحا عادفة ف حفيها وق صميرهاءانكانت هن المرأةً 
الحقيقة العديرة بالزوج والنسل وتوريث الأخلاقي الكريمة وحفظها للإنسانية . 

تلك وين هذا يكون اللسر تفي الأنرقة والعيرع أمناما الرمحال كايا رن 
ضمير المرأة. 

كلق وي أطلؤفنينا اهنا + الاأتزى أن أسد الأسير ان فى عله الامو نه روفي 
هذا التبرج لا يكونٌ إِلّا في آلمرأة العامّة. . .؟ 1 1 

َلْتُ: والمرأةٌ العامة آمر أةّ تجاريّةٌ ألقلب. فكأنْ المسرفة في أنوثتها 

وتبرّجهاء هذه سبِيلّهاء فهي لا تُوْمَنُ على نفسها . 

قالث: قد ُوْمَنُ على نفسهاء ولكنها أبداً مُومِسُ الفكر في الرجال» فيُوشِك 
ألا 5 تَوْمَن ؛ ؛ وهي رَهْنّ بأحوالها وبما يقَعُ لهاء فقد يتقدمٌ إليها الجريء وقد لا 
يتقدّم ‏ ولكتيا ملالاك كاتيا تخلنة عو فنيها انها اسيفيدة الا دمن 3 

قال (ح): لكن يقال إِنَّ المرأة قد تتبرّجُ وتتأنّثُ لترى نفسّها جميلة فاتنة» 
فيُعجِبُها حسئُهاء فيّسرّها إعجابها. 

قَالّث : هذا كالقولٍ إِنّ أستاذً الرقص الاق را قا تهفا» ينظ إلى للنيه قدا تار 
رجل إلى زاقفية تتاؤة"'" وتهعر ا إن هذا الرفّاصٌ فيه الحركة الفْئّيةَ كما 
هي حركة ليس غير ته كالفيزاة ار اسان أو أ ىَ آلات الضبط ؛ ما فتن الحركة 
وها وسحاها بون العراة القاحة في وهم الرجل المتتورق يوا 1 الكو 
منهُ شي في أستاذ الرقص. وإِنْ كان أستاذً الرقص . 

إن أجمل 0 مُحِيَ الرجل من 
تق أو ل ل يديه جو رودا : عنما وك 20 ده السو رسا 
بإعجابه» أو بالرغبة فى إعجابه؛ فمهما يكنْ من جمالٍ هذه فإنّها لا ترى وجهها 
حينئلٍ إل كالنس |1 ااكلت بون الغيل. 1 


سنا 
8 


تنك كك أ لز نامعو دنمة هذه العا ةنا كان أرليااة 
قالّث: سأفعلٌ ذلك لموضعِكٌ عندي: إِنْ قصّتي في الفصل الأول منها هي 





)١(‏ تتأوّد: تتمايل راقصة 


اح 





ابه عدا اين الفصل الثائي في لد مرضي المانزاءة وار مدي 

وس با الع وفي الفصلٍ الرابع هي قصةٌ آنخداع الطبيعة 
التسوية اموق عل الوق وإيجادٍ الحْبٌّ وتلق والرغبة في تنويعه أنواعاً للأهل 
والزوج والولد؛ ثم في الفصلٍ الخامس هي قصة لُؤْمٍ الرجل : كان محبًا شريفا 
يقْسِمْ بالله جَهْدَ أيمانه» فإذًا هو كالمزوَّرٍ وآلمحتالٍ وأللصٌ وأمثالهم ممن لا يُعْرَفونَ 
إلا بعد وقوع الجريمة . 

لع اشكقت: ختبهة : فكانَ سكوثها يتم كلامّها. . 

وقال ل): فما هو مَرَض العذراء الذي كانَ منهُ الفصل الثاني في الرواية؟ 

قالت كل عدراء ني ,مريضة إلى أن تعروج: فيجبٌ أن يُعْلِمّها أغلينا أن 
العلاجّ قد يكونَ مسموماً؛ وينبغي أنْ مومعلا يد التي يُحاط 
المريض بهاء فلا يُجِعَلُ ما حولة إلا ملائما له. ويُممَعْ أشيا ا م 
فيهاء ويُْكرَهُ على أشياءً وإِنْ عاقّها وصدّفٌ عنها. 

قال (ح): فيكونٌ القانونُ الاجتماعيُ تصديقاً للقانونٍ الدينيّ من أن الذكورة 
هي في نفسها عَداوةٌ للأنوثة: أن كل رجل ليس ذا رَحِمِ مَحْرّم(" يجب أن يكون 
مرفوضاً إلا في الحالة الواحدة المشروعة» وهي الزواج . 

قالت: فتكونٌ المشكلة الاجتماعية هي: مَنْ ذا يرغم الذكورةً على هذه 
الحالة الواحدة المشروعة كيلا تضيمٌ الأنوئة؟ 

قال: ولك إذا كان سُقوط الفتاق هو جناية «الزواج المزوّرة» فما عسى أن 
يكونَ سقوطٌ بعض المتزوجات؟ 

قالث : ارين «الزواج المنقّح». ريه أنفسّهُنّ الخبيثة تنقيح الرَّوج ؛ 
والعبو ناته أشوافة ققير ب ]د لا وعودون عا حو بول عدت أمالة, 


2 جد 


ورف على وجهها في هذه اللحظة شما ل 0 
سوط ل عا السناعات» وهذا الشعاعٌ نما 58 


ا 1 





(؟) المحرم هو من لا يحل للمرأة الزواج منه كالأخ والأب والعم والخال. 


58+ 


ثم كانّتِ السخرية العجببة أنه لم تم كلم كلمةً النور حتى جاء حظها الحقيقيُ من 
انها دع وهر بوعل 2 اعدضنيا أعكية له اعنام عن الدل 
لو لم تجعلة هي أبتسااً لكات دموعء نم وقفث وما تاساك بن أله» انها تان 
«اللجمالٍ البائس»)؛ ثم حيت عتث رسلتت وراعت: امعد الواوايقا احرف قنيت 
ساكنة ومَرْآها يَضِمُ ويبكي . 

فوداعاً يا أوهامَ الذكاء التي تَلْمِسُ الحقائق بقوة خالقة تَرِيد فيها! 

ووداعاً يا أحلامَ الفِكر التي تضمُ مع كل شيء شيئاً : 5 

ووداعاً يا حُبّها . 
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3-0 
قرية اللقطاء 


جلت على ساحل الشاطبي في (اسكندرية) أتأمل البحرء ٠‏ وقد أرتفَعَ 
الفكن: ولك النيا” سورب لد جيكد فيد إلى الملين: 

وعافت عير ال فت سل لماكل وك انها لي منك رما ااي 
تتحرّكء إِذْ تعلوها ظَلّةٌ كبيرةٌ في لَونٍ العَيّْمِ. وهي كعرباتٍ النقل» غير أنّها مُسوّرةٌ 
بألواح مِنَ الخشب كجوانب اتيش" لميياك عن لبها يز الكتفان أن معد خريهوا 
منها إِذْ هي تَدرّج وتَتقلْقل . 

ووقمْت في الشارع لِتُنِك ركبّها إلى شاطىء البحر؛ أولئك ثلاثونٌ صغيراً من 
دل شنيع اقبط يكير وقدٍ أنكمشوا وتضاعَطوا إِذْ لا يُمكنُ أن تُمَطْ العربةٌ 

لبي اويا أ بلائرا رودااارا علي بال 30101 لي لازي ميم 170 
ال تومل نوم إذاجات بيذعت كشك ليه 

وترى هؤلاء المساكينَ خَلِيطأ ملتبسأً يُشْعِرُك أجتماغهم أنْهم صَيْدٌ في شَبِكةٍ لا 
اطقال فى قر ».يدنك مظرت النامل الذلين انم لينيرا أرلاد أحيات و انان 
ولكنّهم كانوا وساوسٌ آباء وأمهات . 

هذه العربة يجرّها جوادانٍ أحدهما أده؛”' والآخْرُ كُمَيْت 0" . فلمًا وقَنَّتْ 
لوَى الأدهمٌ عُنقَهُ وألتفت ينظر: أيفرغون العربة أم يزيدون عليها. أن اكيت 
فحدك رأسَه وعَلكَ لِجامَهُ كأنّهُ يقول لصاحبه: إن الفكرّ في تخفيب ألعبْء ألذي 
تفيلة حمل القن خلدك ومااهية إذ شيف إليه آلهم. وألهمٌ أثقل ما حملت 
نفس؛ فما ذُمْتَ في العمل فلا تتَوهَّمَنَّ الراحة نان هذا توهن القوفة ويَحَذل 


)١(‏ لدن: طرىء. 
(؟) اللقطاء: أولاد الزنى . 0 الأدهم : الاسودة شديل السو أده 
(6) الى العا موت (8)"الكييت الحم . 


بض 














النشاط» وَيَجَْلِبُ السأم؛ وإِنّما رُوحٌ العمل الصبرء وإِنَّما رُوحُ الصبر العزم . 
ورآهمٌ الأدهم يُنْزلونَ اللْقَطَاء فآستحَفهُ الطرب» وحرَّكٌ رأسَهُ كأنّما يسحَرُ 
بالكميتٍ وفلسفتهء وكأنّما يقول له: إِنّما هو التَرُوعٌ إلى الحريّة؛ فإِنْ لم تكن لك 
فى ذاتهاء فَلْتكن لك في ذاتِك» وإذا تعذَّرَتٍ آللذةٌ عليك» فاحتفظ بِخْيّالِهاء فَإِنّهُ 
وَضْلَمكَ بها إلى أن تُمكِنَ وتتسهّل ؛ ؛ ولا تجعلَّنَّ كل طباعِكَ طباعاً عاملة كادحة: 
وإِلّا فأنت أداة ليسّ فيها إلا لا الحياةٌ كما تُرِيدُك» وليكن ذلك طبعَ شاعر مع هذه 
الطباع العاملة» 5000 الكاة كينا د يدك ركنا يدها 
إِنَّ الدنيا شيء واحدٌ في ألواقع؛ ولكنّ هذا الشيء الواحدّ هو في كل خْيالِه 
دنا وحدها. 


الأطفال المساكين؛ فلمًا سكئتٍ العربةٌ أتحدّرث منهما واحدةٌ وقامّتٍ الأخرى 
تُناولُها الصغارً قائلة : 0 أثنان» ثلاثة» أربعة. . . إلى أنْ تم العددٌُ وخلا قَمَص 
آلدجاج مِنَ الدجاج . . 
ويفى الأللاك برهو بنيمة قرأ من يقرأ فيها أنها مُسَْسلِمة. 000 
بويا 0 سووايو عي ا 
واكبدي! أْضنَّى الاخنين كَبذِي ؛ فقد ضاق صدرىي بعد القيناخة) ونالني وَجَعْ 
رف 6030 
اراي ا وعرسئ م ا ير واتقليت: إل 
0 
٠ 0‏ وألعربا وأهلها ومكائها ل 
العربةَ قد وقَفتْ» وتحاوَرَ ا وألكميت ؛ فلمًا أفرغوها وشَّعَرَ الجوادان بخفتها 
ألتفمًا معا. ثم جمعًا رأْسَيْهِما يتحدثان! 
قال الكميف: كنت قد هذا اح عرية الكلذبه الى .يتدلها الشرطة بالشوه 


. عرتني : داخلتني . (0) مثواي: بيتي‎ )١( 


4 ؟ 





ا 





فاخن المروية تَ لهذه الكلاب المسكينة» ثم أرجعٌ بها مَوْنَى ؛ وكنْتٌ أذهبُ وأجيءُ في 
كل مراد ومُضْطْرَبٍ من شوارع المونتو رسيا و ب ولا أشعرٌُ بغيرٍ التُقْلٍ 
الذي أجره؛ فلما أَبتّليْتٌ بعربة هؤلاء الصغار الذين 0 يد 
قلا آخرٌ وقعَّ في نفسي وما أدري ما هو؟ ولكن يُحَيّلُ إليَ أن ظل كل طفل منهم 
يقل وحدَهُ عربة . 

قال الأدهي» وآنا فكل كتت أ غرية الفتاية' '" والاكدانه وها كان أقدرها 
وأنتنهاء ولكنّها على نفسي كائث أطهرٌ من هؤلاءٍ وأنظفف؛ كنْتُ أجِدُ ريها الخبيثةً ما 
دُمْثٌ أجرُها؛ فإذا أنا تركثُ العربة أَستَروَختُ النّسيمَ وَأستطعَفْتُ الجوء أمّا الآنَ فالريح 
الخبيئة في الزمنٍ نفيه. كأنْ هذا الزمنَ قد أزوح وَأنتنَ من قُرنْتُ بهؤلاء وعربتهم . 

قال الكميت : إن أبنَ الحيوانَ يستقبل | الوتعود باكفم آذ بركورث وزاكها #القمية 
المتمّمةٍ لهاء ولا تقبل أَمّهُ إلا هذاء ولا يَضْرفُها عنهُ صارفء فيُرِغمُ الوجوة على 
أن يتقبّل أبتهاء وضلى: أن تعطلية توانته»: ما هية لكو لقال ققد طَرَدَهُمْ الوو د سه 
كما طرة أَللَّهُ آباءعهم وأمهاتهم من رحمته؛ ونه هنيينة اننا أن ساهو مها 
تشع بو؛ فلسَنا نج إلناس ولكن إلشياطين. . 

وهنا وقف على حُوذيٍ العربة”'' صديقٌ من أصدقائه فقال: مَن هؤلاءٍ يا أبا على؟ 

قال الخوذي: هؤلاء هؤلاء يا أبا هاشم . 

قال أبو هاشم: سبحانّ آلله أمَا تك طبعّك في النكتة يا شيخ؟ 

قال الحوذي ال م بي والسلام : ارقو ابيا اولاق 
الزلوايا ولاق هذا كل ها أسميع 

قال أبو هاشم: ولكنْ ما بالك ساخطاً دنا كأنّهم أولادُ أعدائك؟ 

قال الخروذئ ليف عر دن درق ل يُ رجل سيخرجُ من هذا الطفل » وأية 
أمرأة ستكونٌ من هذه الطفلة؟ 

أنظرْ كيف تَعلَّقَتُ هذه البنتُ وعمرُها سنتان» في مُق هذا الولدٍ الذي كان 
عل سكين | مشيوي بالا آزاني ادل فى بعوض أطذارا #الاطفال الذريى سسماين: 
)1١(‏ سككها: طرقها. 
(؟) القّمامة : الزبالة. (') حوذي العربة : سائقها . 
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0 ان 9 0 فإِنَّ 0 الأقطاء لحملون الف بأب الملا وهووابات 


الي اديت 5 فك الفيدي» كاسنب 59 اليقث 14 سن 


إلى أنْي لا أحمل في عربتي إلا ألجنونَ والفجورَ والسرقة والقتل والدّعارة والسكرّ 


وعواصف وزوابع. . 
قال أ بو هاشم: ولكنّ هؤلاءٍ الأطفال مساكين» ولا ذنبَ لهم. 


قال الخوذي: نعمُ لا ذنب لهم»ء 0 أنفيهم ذنوب؛ إن كل 
واحد من هؤلاء إن هو | إلا جريمةٌ ثُثبتُ أمتدادَ الا والشر في | الذتنا؛ ولدثهم 
0-0007 


قال: نعمء إِنَّهُ عمل واحدء غيرّ أن أحواله في الجهتين مختلفة لا تتكافاً؛ 
وهل توق عان ذن قفري المقا عه ومن يسرق المقاء؟ 

هين ناة مه الشهوة هجر أن :هر سمؤة موقا سمؤه إِلا الزواج - 
ندل والسطاء ورجّع فسقأء وضاة وله على آخره : 00 جُرْما فلا يزال إلى 


آخره يما ولا يزال أبدا يعوذ دست لحري فلمًا حولت الهدراء وفاءت إلى 


أمرهاء وذهبّ عنها جنونٌ الرجل والرجل معاً؛ أتطوث للرجالٍ على الثأر والجِقَدٍ 
والقيعه» كيكو 1ى بالعار لالز هله الخروون أرقا 

والأمهاتٌ يُعْددْنَ لِأجِنَّتِهِنَ الثيابت والأكسية قبل أن يُولدواء ويُهِيِّئْنَ لهم 
بالفكر آمالاً وأحلاماً في الحياة» فَيَكْسِبْئَهُم في بطونِهن شعور الفرح والابتهاج . 
وأرتقات البحياة الهنيئق وألرغبة في السموٌ بها؛ ولى نَّ أمهاتٍ هؤلاء يُعَدِدْن لهم 
الشوارعٌ والأزقة من البذء؛ 007ل إحدامُنَ طول أشهر حَملها أن يجيتها 
الوليدء بل أنْ يتركّها حيّأ أو مقتولا؛ فَيُورِثْتَهِم بذلكَ وهم أجِنّةٌ شعورٌ اللّهفةٍ 
والحسرة والبغض والمَمْتِء ومححيو فى قر ةِ الخطيئة والرغبة في القتل» فلا 
كول أبن العار إلا ابنَ هذه الرذائل أيضاً. 

وتّظل الفاسقةٌ مده حملها تسعةً أشهر في إحساس خائف» مترقّب» منفرد 
ولق لنية: أئ ماح 
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بنفسه ) 000 0 07 متستثر 6١‏ منافق ؟؛ ل ضر 
ا يات ابو و ا 


0 مي جو 


الج ماكر وإنْ عاش لمثل هذه الحياةٍ فهو موتثٌ اخدطي عر ذللك؛ 
ذمهها اتولة الحادل والتعيد ون هل يوان آرا: يعودُ على آخره؛ مِمَّا في دَمِهِ 
طِبائِهِ الموررثة؛ ولا بير جريمة ممحدة متطاولة: ولأ ينك قضنة فييا زان 
وزانية» وفيها خطيئةٌ ولّعنة . 

فهؤلاء- كما رأيت - أولادُ الجرأة غلى الله. والتعذّي على الناسء 
والاستخفافٍ بالشرائع ؛ والاستهزاء بالفضائل؛ وهمُ البغض الخارجُ مِنَ الخبّ» 
وألوقاحة ألآتيةً مِنَ الخجّل. والانديثاز المشعث هن الثدافة بوك متهم مسأل 3 
تكفث كعايا أن فعق ماع ١‏ لدف وفيهم دماءً فوَّارَة تجمعٌ سمومّها شيئاً فشيئاً كلّما 
كبروا سنة فسئة . 

قال أبو هاشم : ألا لْعنه أله على ذلك الرجلٍ ألفاسيٍ ألذي اعد المراة 
فأستزنُها وهوّرها في هذه المَهُواة2" . أكانَ حقٌّ الشهوةٍ عليه أعظمّ من حقٌ هذا 
عي هياج حو لبوا يا ا ادي ود ا 

للقيط للقيط المسكير عو سيل الى ات عن وهو ألبلاعٌ إلى ما يُحاولَهُ منها؛ فيكونَ 
كأنّما دخل بِينَ ألاثنين ثالثُ يراهما. . . فلعلّهما يستّحيان. 

55 وَلَعَتَات أله كلياء 
ولَعناتٌ الملائكة وألناس أجمعينَ على تلك المرأةٍ التى أنقادث لَهُ وأغترّث به. إنَّ 
لبعد لبد قينا فى سد التسريناه ونه أكالت بعي ا واسر تر م كا د م 
وا د مووي ا ا ا 

ألم تعلم الحمقاء أن الرجلّ الذي ليس زوجاً لها ليسّ رجلاً معهاء 0 
لقرينة ل أيلدظ 1 يمل أنا سود علبيا أن لقازيناة 21 اين الرجل ه11 
ساوّر”*' هذهو أالمرأة» بل ماده ألحياةٍ التي رأث في المرأة مُستودّعهاء ؤ؛ ريك أ 


)١(‏ أي وضعت وولدت. 

(؟) لتوّه: حالا. 

() هورها في هذه المهواة: دفع إلى الحضيض والرذيلة . 
(4) ساور المرأة: راودها وأوقعها بحمائله . 
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حياة بعدء ولم تجاوبي بقلبك القلبَ الصغير الذي كانَ تحتّ قلبكِ تسعة أشهر؛ وإِنّما 








تقتجم إلى مَقَرَها عُنْوَة' ' أو خداعاً أو رضّى أو كما يتمق ؛ إِذْ كان قانونٌ هذه المادة 
أنْ تُوجَدء ولا شية إِلَّا أنْ تُوجَد؛ٍ فلا تعرف خيراً ولا شرّأء ولا فضيلةً ولا رذيلة . 

لأيهما يجبٌ التحصين : أللصاعقة المنقضة» م للمكان الذي يخْشى أن 
كد علي تقد أحانث الشريف الأياوبية: خض المكان,, ولكن المدن: 
أجابت : حصّنوا الصاعقة . . . ! 

وكانّتِ آلمرأتانٍ المصاحبتان لجماعة اللقطاء تتناجيان» فقالتِ الكبرى منهما 
يا حَسْرَنَا على هؤلاء الصغارٍ المساكين! إِنَّ حياةً الأطفالٍ فيما فوقٌ مادةٍ الحياة» أي 
فى سرورهم وأفراجهم؛ وحياةٌ هؤلاء البائسينَ.فيما هو دون مادة الحياة» أي في 
وجودهم فقط . 

وكِبَرُ الأطفال يكونُ منهُ إدخالهم في نظام الدنياء وكِبَدُ هؤلاء إخراجهم مِنَ 
(الملجا! ' وهو كل النظام في دُنياهم. ل إلا التشريد والفقٌ وابتداء القِصَة 
ال 

فقالتِ ألصعْرى: وَلِمَ لا يفرحونّ كأولادٍ الناس» أليّستِ الطبيعة لهم جميعاً. 
وهل تجمعٌ الشمسٌ أشعتّها عن هؤلاء لِتُضاعِفْها لأولئكك؟ 

قَالَتِ الأخرى: الطبيعة؟ تقولِينَ الطبيعة؟ إِنّكِ يا أبنتي عذرا لم تبدأ في حيايّك 








5-98 
ل م 


أنتِ مّع هؤلاء (موظّفة) لا تعرفينَ منهم إِلّا جانتَ النظام وقانونٌ الملجا . 

لقذ ولّدْتُ با 0 وبالعين البليغة التي أنظرٌ بها إليهم أنظرٌ 
إلى هؤلاء» فما أراهم إِلَّا منقّطعينَ من صِلةٍ القلبٍ الإنسانيّ: يعبَسُ لهم حتى 
الجوّء وَيظَلِم عليهم حتى النور؛ ويبدو الطفلٌ منهم على صِغَرِهٍ كأنّهُ يحمل الغمّ 
المقبل عليه طول عمره. 

با لَهْفي على عُودٍ أخضرّ ناعم رَيّانَ كانَ للثّمَرٍ فقيل له : كُنْ للحطب! 

الفرح يا أبنتي هو شعورٌ الح بأنَّهُ حي كما يهوى» ورؤيئهُ نفْسَهُ على ما يشاءً في 
آلحياةٍ الخاصةٍ به. وهؤلاءٍ أللقطاءُ في حياةٍ عامَّةِ قد نُزْعَثْ منها الم وألأبٌ والدار 


)١(‏ عنوة: غصيا. 
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فليسٌ لهم ماض كالأطفالء» وكأنّهم يبدءون من أنفسهم لا من الآباء والامياس». 

قالتِ الصغيرة: ولكئّهم أطفال. 

قالث تلك: نعم يا أبتني هم أطفال؛ ء غيرَ أنّهم طردوا من حقوقٍ الطفولة كما 
طردوا من حقوق الأهل . وحسبّك بشقاء الطفلٍ الذي لم يعرف من حَنانٍ أمّهِ إلا 
أنّها لم تقتله؛ ولا من شفَّقتِها إلا أنّها طِرَّحَنْهُ في الطريق . 

إِنَّ الطبيعة كلها عاجزةٌ أنْ تُعطِيَ أحدّهم مكاناً كالموضع الذي كان , قير نايهن 
مه وأبيه . ظ 

ليس الاطفال يا أبنتي إلا ورا مهم صغيرة من كل جمالٍ العالم: تَمْسَرها 
أعينُ ذّويهم بكل التفاسير القلبية الجميلة؛ فأينَ أينَ العيونُ التي فيها تفسيرُ هذه 
الصّور اللقيطة؟ 

ألا لَعنةٌ اللَّه والملائكة والناس أجمعينَ على أولئكَ الرجالٍ الأنذالٍ عد 
اللذين :لاقو" لتنياة سو الاو المسر دين ا عدر ِأنَفِسِهمْ الور له يلدي 
رجولتُهم بِينَ أيديناء هذه هي شهامتهم. هذه هي عقولّهم» هذه هي آدايُهم . 

عججبأء إِنّ سيّئاتِ لم والتعزة كلها اطي يداني .ولك سيدات 
العشاقٍ الحم ل رد 


ع ٍّ سه ع2 0 هي ع 2 ع2 0 
5 6 5 0 #5 » 0 ل | لت سي 
أكان ذنب المرأة ألما “ادق قصذدقت »© وانها مخلصة فاخلصت» وأنها ركمفة 


د 3 


فى 


فلانضة): وأنها ميضينة وحمت أنّهها سليمة القلب فأنخدعَتْ؟ 
وَاكبّدي للمسكينة! هل أنخدعَتْ إلا من ناحية الأمومة التي خَلِقَتْ لَها؟ هل 
انتخدعث لا الأم التي فيها؟ وهل خدعها من ذلك اللنيم إلا لأ الذي فيه؟ 
يام ا ابام وي ميوت لي تراه 0 سر 


0 


ل 
أرواح» فَيُقتمَل ثلاث مرات : واحدةً بالشنق» والثانية بالحرق» والثالثة بالرّجُم بالحجارة . 
ند ين ين 

. الطغام: الفاسدون من الرعاع‎ )١( 
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وكانَ أللقطاءً قد تَبَغْئروا''' على الساحل جماعاتٍ وَسْئَّىء فوقفٌ أحدُهم 
على طفل صغيرٍ يلعبٌ بما بِينَ يديه» وأمّه على كنب منهء وهي تتلهّى بالمخرّم 
تتلوّى فيه أصابعها . 

فنظرَ الطفلٌ إلى اللّقِيطٍ وأوما إلى جماعته ثم قال له: أأنتم جميعاً أولاهُ 
هاتين المرأة تين أم إحداهما؟ 

قال اللقيط. هما المراقبّتان؛ وأنتَ أفلِيسَثْ هذه التى معك مُراقبة؟ 

قال الطفل : ما معنى مُراقبة؟ هذه ماما! 

قال 000 ا هذه مراقبة . 

لطفل : وكلّكم أهل هل دار واحدة؟ 

قال: نحن في الملجا: ا كين أخذونا إلى دورنا. 

فقال الطفل : وهل تبكي في الملجأ إذا أرذتَ شيئاأ لِيُعطوك ؛ اعمس . 
أعطوْك ليزيدوك؟ وهل يُسكِنُونك بالقرش والحلوّى؟ والقبلة على هذا الحَد وعلى 
هذا الخدًّ؟ إِنْ كانَ هذا فأنا أذهبُ معكم إلى الملّجأ؛ فإِنّ أبي قد ضربّني أليوم. 
وقد مر (ماما) أنْ لا تعطيّني شيئاً إذا بكيْت» ولا تزيدني إذا غضِبْت» ولا. 

يهذا ساخف اتمراقبة لمعي “تال يا لم عشرة بكتري اللقيط 
المسكينٌ وجهّهء وانْصَاعَ وأدبر. ْ 

اوس الأطفال بوجوه يتيمة) را ينها ها لس ا مي 
معتّرفةٌ أنْ لا حقّ لها في شيء من هذا العانّم إلا هذا الإحسانَ البِخْسّ القليل» . 
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ْ لله أكبر 


واابير م 5 2 و 2-8 ١‏ ا واء وه راس ع 7 
علشث:وقد مفيى يريم :ينن الليل” ا أهيىء فى نفسى بناءَ قصة اديرها 
على فتن كما أحت : . وعتبيك داعر : وفناة كما" احنث ١‏ :ا غدراء متباحتة؛ 
كلاهما قد درس وتخرّج في ثلاثة معاهد: المدرسة. والروايات الغراميةء 
ب 7 7 5 نل م ف الي 5 * 
0 و 3 ”3 5 1 : م و 220 7 
الايتنرّهُ ولا يتورّع” "؛ وهو مِن شبابه كالماء يغلى» ومن أنَاقتِهِ بحيثُ لم يَبْقَ إلا 
3 أن لحن 1 الما لس وود و ف تشعبّت به فنون هذه المدنِيّة فرقعَ الله يَدَه عن 
فته لأ شاك قن أط أودعيا علك؟ ملا ساف :5523513 الموا ل 1١‏ 
0 مالي في ى أوديمد فظو ادم : : عن 
طرقِهِن» يَتْبَعْهنَ ويتعرّض لهِنْ» وقد أَلِمَئْهُ الطرق حتى لو تكلَمَتْ لقالت: هذا 
ضراب عجيب من عرَباتِ الكنس . . . ! 


1 





وللفتاةٌ تبرُحٌ وتهنّك. يَعْبَتُ بها العبّثُ نفسُهء وقد أحرجَئْها فنونُ هذا الثأنث 
الأوروبيّ القائم على فلسفةٍ الغريزة» وما يُسمّونهُ «الأدبٌ المكشوف» كما يصوره 


وروبى 
أولئك الكتَّابُ الذين نَقَلوا إلى الإنسانية فلسفةً الشهوات الحرّة عن البهائم الحرة. 


فهي تَبْرْرُ حينَ تُخرجُ من بيتهاء لا إلى الطريق» ولكنْ إلى نظراتٍ الرجال؛ وتَظهرُ 
0٠‏ حينَ تظهرء مُصوّرةً لا بِتَلُوينِ نفسها مِمَّا يجورُ وما لا يجوزهء ولكنْ بتلوين مرآتها 


مِمَا يُعجبٌ وما لا يعجب. 





1 كلا أنْنيِهما لا يُقِيمٌ وزناً للدين» والمسلمٌ والمسيحيٌ منهما هوّ آلاسمْ 
]| وحده؛ إِذْ كان مِن وَضْع الوالدين (رحمّهما ألله!)؛ والدَّينُ حرّيةٌ القَيدٍ لا حرّيةٌ 
التعرية؟ فانم يعد أن تفن بوذا كللة وضةا انلوق وصور القن الكدونم عل هذا 
حذ نا ويتتك: الأرض :والسماء والفكر:؛ لأللت من برها 1 اليا 2 
مستقيمٌ على طريقيها؛ ولكنْ هَبْ جماراً تَمَلْسَفَ وأراة أنْ يكونّ خرًأ بعمَلِه 





. هزيع من الليل : قسم منه . (9) لا يتوزع : لا يخشى عاقبة‎ )١( 
. (؟) هنات: سقطات وأخطاء . (1:) دأيه : عادته‎ 


٠ 





0 





الحماريّ؛ أي تقرير المذهب الفلسفيٌ الحماريٌ في الأدب. . . فهذا إِنّما يبتغي ‏ 0 
إطلاق حريته» أي 07 الكاملة على كل ما ستصل به مِنّ الوجود. 
ونَمْضِي قِصَّتي في أساليبَ مختلفة تَمْتَحِنُ بها فنونُ هذه الفتاة وشهوّاتٌ هذا ا 
الفتى» فلا يزال يَمشى مِن حيتٌ لا يَصِلء ولا تزال تمنعْهُ من حيتٌ لا تردُه؛ وما 
ذلك من فضيلة ولا أمتناع» ولكنّها غريزةٌ الأنوثة في الاستمتاع بسُلطانِهاء وإثباتها 
للرجل أن ع الانتظار» وقَوَهٌ ا ا هذه ماو بدييه 
لرغبتهاء ليكود يا وتَحققها مثلُ الميلاد المفرح . 
ولكنّ ألميلاد في قِصَّتي لا يكونٌ لرذيلة هذه الفتاة» بل لفضيلتها؛ إن الوا 
فى زان ولق كانت عانها #تمعادوةة من جهاتها الأربع بكبائر الوثم والفاحقني ا 
3 يزال فيها من وراء هذه الحدودٍ كُلّها قلبٌ طبِيعتُهُ الأمومة؛ أي الاتصال بمصدر 
3 ينّصلُ به فيبلمٌ منه؛ حتى تتحوّل المرأةً تَحؤل الأرض من فصلها المقشَعِرَ 
00 ففي قِصتي تُذْعنُ الفتاةُ صاحبها في يوم قدٍ أعتّرثها0" فيه مخافةٌ ونزلَ بها 
هدٌّء وكادثها الحياةٌ من كَيدِها؛ فكائّث ضعيفة النفس بّما طْرَأ عليها من هذه 
الحالة. وتخلو بالفتى وفكرّها منصرفٌ إلى مَصدر الغيْبء مؤمّلٌُ في رحمة القدّر؛ 
«اتخلت"" العات جاكبة خرف رجه ولينا هع تخطيها الالفاط كلها قارغة عن 
المعاني؛ ويقرٌ بالزواج وهو مُنطو على الطلاق بعد ساعة؛ فإذا أوشكت ألفتاةٌ أنْ 
تَصرَّعَ تلك الصّرعة رع في الجر بوت الهة دن ااانه كين !4 
وتلْسَعْ الفتاةٌ في قلبهاء وتتّصل بهذا القلب رُوحَانَيةٌ الكلمةء فتقعٌ الحياهً 


2 السماوية في الحياة الأرضيّة وثنتمه العذراءً ال أن الله يَشْهِنُ خارها: ويَفجَوؤٌّها انها 











مُقْدِمةٌ على أن تُفْسِدَ من نفسها ما لا يُضْلِحُهُ لمستحيلٌ فضلاً عن ألممكن» وترنو 
بعينٍ الفتاةٍ الطاهرة من نفسها إلى جسم بَغِىَ ليَستْ هي تلك التي هي ؛ وتنظرٌ بعينٍ 
الزوجة من صاحبها إلى فاسق ليس هو ذاك الذي هو؛ ويّخكي لها آلمكان في قلبها 


)١(‏ اعترتها: حلت بها. 
)١(‏ يخلبها: يبهرها. 











المفطورٍ على الأمومة ‏ حكاية يسنا ؛ ويَضْرُّخ الطفل المسكينُ صَرْحَتَهُ 
في أذْيِها قبل أن يُولَدَ ويُلقى في الشارع . . 

الله أكبر! صوتٌ رهيبٌ ليس مِنْ لَغةِ صاحبها ولا من صَوْتهِ ولا من حِسّتِه 
كأنّما تُفْرِعٌ ألسماءً فيه مِلء سحابةٍ على رِجس”" قلبها فتُدْقِيه حتى ليس به ذرّةٌ من 
دَنّسِهِ الذي رَكِبَهُ الساعة. كانَ لصاحبها في حِسٌ أعصابها ذلك ألصوتٌ الأسود. 
المنطفىء. المبهّمء المتَلَجَلِجٌ مِمّا فيه من قوَّةِ شهواته؛ للمؤذنٍ صوتٌ آخَرُ في 
رُوحها؛ صوتٌ أحمرٌء مشتعل كمعْمَعَةَ الحريق» مُجَلْجِلٌ كالرعد»ء واضمٌ كالحقيقة 
فيه قَوَّةٌ ألله! 

سمعَث صوت السّلسلة وقَعْقَعتّها تُلوّى وتشَّدُ عليهاء ؛ ثم سمعّث صوتٌ 
الملسلة بعيرها تكس تعديدها ويتحطُمُ . 

كانت طلهارتيا تتتيق 'تندث: اليه التسناف؟ :وطادت: الماع بكي ذعاها 


فهة 


ضنوث الجن » بعد أن كاذف أسيق""* أشي .دعاغا ضنوت الأرضنى...طارّت: العمانة: 


لأنْ الطبيعةً ألتفيّتٌ فيها لفتةٌ أخرى . 
ويكرّر المؤدَنُ في ختام أذانه : «الله أكبرُ الله أكبر!» فإذا . 


عع عار اماع 
لاي لدان بيذاي 


وتَبَلْدَ خاطري» فوقَفْتٌ في بناء القِصّةٍ عند هذا الحدّء ولم أدر كيف يكونٌ 
جوابٌ (إذا. . .» فتركتُ فكري يعمل عَمَلَهُ كما تُلْهِمُهُ الواعيةٌ الباطنة: ا 

ورأَيْتُ في نومي أنْي أدخل المسجد لِصَلاةٍ العيدٍ وهو لحم يمير 
المصّلين: «الله أكبرُ اللّهُ أكبر!» ولهم هَدِيرٌ كهدير البحر في تَلاطَمِهِ. وأرى المسجدً 
قد غَصٌّ بالناس فأتّصلوا وتلاحموا؛ تجدٌ آلصفٌ منهم على أستوائه كما تجدُ السطر 
في الكتاب: ممدوداً محتّبكاً ينتظمهُ وضَعٌ واحد. وا اهم تتابعوا صفَأ وراة صفف» 
ونَسَقا على نَسَقء فألمسجدٌ بهم كالبل مُلَِثْ حبّاً ما بِينَ أوَلها وآخرها؛ كل حبة 
هي في لِف من أهلها وشملهاء فليس فيهِنٌ على الكثرة حا واتخدة تمكزها اليا 
تفل تيزو لاف الأعان يول في الأسفل ١‏ 

وأقف متحيّراً مُتَلدَداً أُلَتْثُ ههنا ولمهناء لا أدري كيف أخلْصٌ إلى موضع 


ست ديس . 


(6) امه سطلف إل اللحضيكن. (؟) يعج : يمتلىء. 
اللو 








0 ابم ادبي زات اللي فى اججل الساوا وها للقي ور 
٠ 0908‏ وقد نقح" منه ري السك وهو في ثاب من سُددْسٍ منضرء فلا 
حَادذيْتُهُ جمعٌ نفِسَهُ وأنكمش» فكانما هو يُطرّئ طناء د نت مكانا وَسِعَنِي فحَطْطتُ 
فيه إلى جانبه» وأنا أعجَبُ للرجل كيف ضاق ولم أضبّقْ عليه أب ذهيب ضع 
لمحي يا 0 ِيم '' وأمتلاة على أمتلاء . 

في 0 بل 0 فيها 00 : اك 

يحْشْوْنَ ربّهم» غير عير د الناسّ م ًا ألفوا الكلمة ويا تالا من ٠‏ معئكاها. ل 
ريثت معه وئجأه إف كنث ملعضقاً بو ناكا له؛ ل م 1 
قطاراً يجري بنا في سرعةٍ السحاب» فكل ما فيه يرتج ويهتز. ورأيْتُ صاحبي يَذْهَل 
عن نفسة ) ويتلألاً على وجهه نورٌ لكل تكبيرة» كأنَّ هناك مصباحاً لا يزال ينطفىء 
د ؛ فقطعْتٌ الرأيّ أنّهُ مِنَ الملائكة . 


واموات وامرا لمسجد» .وكدث: قرات أن ينطوم هنل خلف 
رجل من ا 0 قال: فلمًا كبر قال: 
الله. .2 ثم بْهِت”" وبقي كأنه جَسَدٌ ليس به رُوِحٌ من إجلاله آللَّ تعالى ؛ اقم قال 
«أكبر يَعْزِمُ بها عَرْماء فظنئْتُ أن قلبي قدٍ أنقطعّ من هيبة تكبيره. 

فلك آنا : أ ما الذي إلى جانبي» فلما كبرَ مد صونّهُ مدا ينبئق من رُوَحِهٍ 


ويستطير» د تُ نوراً لملا ما بِينَ الفجر والضحى . 


كع لياع امام 


«يم اكيم 2 


قبل» فكانَ هذا الجالسٌ إلى جانبي كضوء المصباح في المصباح؛ فأنكشف لي 


ل والزيم هو ابر ان لنت 


0 بهت : دهش . 


ردق 











0 









المسجد في نور الرُوحيّ عن معانٍ أدخلثني مِنَ الدنيا في دُنِيا على جِدَّة. فما 
المسجذ بناءً ولا مكاناً كغيره فِنّ البتاء والمكانء بل هو تصحيحٌ للعالم الذي يَموجُ 
ع د ويضطرب؛ فإِنَّ في الحياة أصينات الرّيعْ "' والباطلٍ والعقافةة والعداىة 
والكَيْدٍ ونحوهاء وهذه كلّها يمحوها آلمسجد إِذْ يجمعٌ الناسّ مراراً في كل يوم 
على سلامةٍ الصدرء وبراءةٍ القلب» وروحانيّة النفس؛ ولا تدخلَهُ إنسانيةٌ الإنسانٌ 
إلا طاهرة منزّهة مُسْبعَةا"' على حدودٍ جسيها من أعلاهُ وأسفلِه شعار أَلطَهْرٍ ألذي 
١‏ بضني اديوه كالما يمينا الأشيان ١‏ آثارَ الدنيا عن أعضائه قبل دخوله | الموسمة. 


ثم يستوي الجميعٌ في هذا المسجدٍ أستواءً واحدأء ويقفونَ موقفاً واحداً. 
ويتتشعون خدروعا واعدا: ويكونونٌ جميعاً فى نفسيّة واحدة ؛ وليس هذا وحذهء بل 
يَخْرُونَ إلى الأرض” " جميعاً ساجدينَ لله ؛ اليس :لزان ميل رامن ارتفاع» ولا لوجه 
على وجه تمييز؛ ومن ثُمّ فليسٌ لذاتٍ على ذاتٍ سلطان. وهل تُحَقَّقُ الإنسانبَةٌ 
وَحُْدَتها في الناس بأبدعَ من هذا؟ ولعمري أين يجدٌ العالّمُ صوابَهُ إلا لمهنا؟ 

فالمسجد هو في حقيقته موضعٌ م الفكرة الواحدةٍ الطاهرة المصحححةٍ لكل ما 
يَرِيعٌ به آلاجتماع. هو فكرٌ واحدٌ لكل الرؤوس؛ وحن نّم فهو حل واحدٌ كل 
العشام نر كما كر الفوة فقت الأرض عند شاطنيه لا تتقدّم» يُقَامُ المسجدُ فتقِفُ 
الآرفن: يععانبيا الرارظة لعلف يعشورانة لزأ لولف 


وما حَرَكةٌ في ألصلاة إلا أوَلُها «اللهُ أكبر؛ وآخرها «اللّهُ أكبرٌ»؛ ففي ركعتين 
فق 4 اذ احداى عدر تك 0 جه المصلُونَ بها بلسانٍ واحد؛ وكأئي لم أفطنْ 
لهذا من قبل» نأي زمامٍ سياسي للجماهيرٍ وروحانييها أشدُ وأون من زمام هذه 
الكلمة التي هي أكبة ما في الكلام الإنسانيع؟ 


رلما نشاتت لاد سلَّمْتٌ على أَلمَلَكِ وسَلَّم عليَء ورأيئة كارا معي 
ا ّي أثيرأ في نفسه» وجالّثْ في رأسي الخواطئٌ فتذكرتٌ القصة التى أريدُ أنْ 
افكهاة أن المردة كرة في يعافد 3 أذانه : : «الله أكبث الله أكبر) فإذا. 


. الزيغ: الخروج عن جادّة الصواب‎ )١( 


(15): مسيغة © «باثرة: (9) يخرّون إلى الأرض: يقعون. 


.م 

















(1) وى هديرا فر هزث: (0) لم يعقّب: لم يلتفت. 


وقلّث+ لأشالئة» .وما اعظء: أن يكوة :فى «نغالتي أسطر بليخها ملك من 
الملائكة ! 5 أكذ أرفعٌ وجهي إليه حتى قال : 
فوا لطوكتان: على وحعه الشيظ ان نولي ني وم 0 
ووَضعَتٍ ألكلمةٌ الآلهِيّهُ معناها في موضعه من قلب ألفتاة» فَلأياً بلأيَ ما نجَت . 


إِنَّ الدينَ في نفس ألمرأة شعورٌ رقيق» ولكتة مين الفولاد ا اليك اللي 
الذي تُصفْحٌ به أخلاقها المذافعة : 
الل أكنة | أقدوض اذا تقول الملوكة إذااسمقت التكير؟ إنها تشدهذا الشية: 


يتنا 8 جع ا 


ِيْنَ الوق والوقتٍ من اليوم تَدَقُ ساعة الي نهدا الردهية: الله كبز الله 
أقبي: كها نان فى مرمع النكلع ارقت ينها 


عاععى عه 
يب ! سنا لي عو 2 


اللّهُ أكبر! بَيْنَ ساعاتٍ وساعات مِنّ اليوم تُرْسِلٌ الحياةٌ في هذه الكلمةٍ نداءها 

تيفك انها الموهة! ِنْ كُنْتَ أصَبْتَ في الساعاتٍ القى عفيتء: فاجعيد لليناعاتك 

التي تعلو وذ كنت" العنا ف كنك راق يام سامةة الوم يمحر الرينقة 
والعملٌ يُغَيّر العملّ ودقيقةٌ باقية في العمر هي أمل كبيرٌ في رحمة الله 


عع عمد 2 
ات ين 


وه سافاف ا وساعانك »كار 0 المو من عوزاة تقيم سيل سم ١‏ الله أكية 
ليعرفٌ ألصّحَةَ والمرض من نيّتِه؛ كما يَضَعّ ألطبيبُ لمريضه بينَ ساعاتٍ وساعاتٍ 
ميزان اللخرارة: 


عام بماد 2 
و2 باح يت 


اليومٌ الواحدُ في طبيعةٍ هذه الأرض عْمْرٌ طويل للش تكادُ كل دقيقة بشَرّها 
تكونُ يوماً مختوماً بِلَيْل أسود؛ فيجبٌ أنْ تّقسِمَ الإنسائيّة يومّها بعد قارّاتٍ الدنيا 
الحميسن: لأَنَسِوم الأرضن عور + 12 الا رقن برعمدرفر السونو 1ن الج 
والظهرء والعصرء الع عدر افع تعد الأقاد ‏ العرية اليه ييا ٠:‏ الله 
اكير الله اكوا 











ويرفعة إليه. ال ب ناما الو الودوايك اربي 20 
الله أكبر .....؟ 


ف لك ام 
نذت 2 ع2 


من الودي والوقتٍ مِنْ النهار والليل تَدَوَي كلمة الروح : اللّهُ أكبر . ويجيبها 
النامث ١‏ اللّهُ كم ليعتاد الجماهيرٌ كيف يقادون إلين الخير ستهو له و كنقت يعتقون 
في الإنسانية معنى اجتماع أهل البيك الواحد؛ فتكون الاسشهاءة إلعن كل نلا 
جين يمر 


التقفون اسمن د المادّةٍ الدنئية» وأقوى مِنَ الزمن المخرّبء ولا دين لِمَنْ لا 
قود لمشيل الساكة وائنه جيم بوتتهن همرة هاه اه نا 

لا تضطربوا؛ هذا هو النظام. لا تنحرفوا؛ هذا هو النَّهْج'''. لا تتراجَعوا؛ 
هذا هو النداء. لن يُكبرَ عليكم شيءٌ ما دامّثْ كلمُتكم: اللَّهُ أكبر . 


. النّهج : الطريق‎ )١( 








في اللهب ولا تحترق 


لَعُوتٌ حَسكةٌ ا الدل» ل تُحيي ليلّها راقصة مغنية ؛ حتى إذا أعتدل 


الليل ليمضيّ» وأ تبه نتبّهَ الفجرٌ لِيُقبل - أ ت إلى دارها”” فُنَضَتْ يم وخرججَت 
من زينتهاء» و-د لينو وي اللهُمٌ إليك» ولبّيك اللهمٌ لبيك . ثم 
ذهَبِتٌ فتوضأث وأفاضّت النورٌ عليهاء وفامتوجين ولك برها تصبلي . 


ا عد 


. 
د د ث2 


هي حسناء ؛ فاتتقء لو سطع نود القمر من شيء في الأرض لسطع من وجهها. 
وما تراها في يوم إِلّا ظهرّث لَكَ أحسنّ مِمّا كانت حتى لنظنْ أن الشمس تُزيد 
وجهّها في كل نهار شعاعة ساحرة» وأنّ كلّ فجر يترك لها في الصبح بريقاً ونَضرة 
وو تطرات الدى» 


ناف اللبلن» 
وإذ | كائث في وَشْيها وتَطارِيفها وأصباغها وحُلاها نم تجذها أمرأة لي 
جَمرةٌ فى صورة أمرأة :؛ فلها نورٌ وبصيص ولهب» وكيا سيد الاجر اقم . إن 


الذي وضّع على كل جمالٍ ساحر في الطبيعة خانم رهبة؛ رمخ على سالا بخان 
فرص الشمس . 

فإذا رأيْتها بتلك الزينة في رقصها وتَدئّيهاء قلتَ: هذه روضة مُفْتنّة أشتهّث أن 
تكونَ أمرأةً فكانت» وهذا الرقصٌ هو فنٌ النسيم على أعضائها . 

وهي متى نفدَّتُ إلى البقعة المجدبة من نفِسِكَ أنشأث في نفسِكٌ آلربِيعَ ساعة 
أو بعض ساعة . 





. مفاكهة: مرحةء حفيفة الظل‎ )١( 
(9)'انكنات إلى دايعا «عافتة. 5 لشو ويه للق‎ 


ا 














وتنسجم أنغامُ الموسيقى في رشاقتها نَعْمةَ إلى حركة؛ لأنْ جِسّمّها الفاتنَ 
الجميل هو نفسّة أنغامٌُ صامتة تسمّع وترى في وقتٍ معا. 

وتنسكب روحخها الظريفة بينَ الرقص والموسيقى» لتخرجَ لك بظرفِها صراحة 
الفْنّ من إبهامين» كلاهما يُعاونٌ الآخر. 

وهي في رقصها إِنّما تفسرٌ بحركاتٍ أعضائها أشواق ألحياةٍ وأفراحها 
وأحزائها. وتزيذ في لغة الطبيعةٍ لغةَ جسم ألمرأة. 

وكأنَ اليل والنهارٌ في قلبها؛ فهي تبعثُ للقلوب ما شاءث ضوءاً وظلّمة . 

وهي إلى الْقِصّرء غية أنك أذ تاملك ينا ليا اميا نيتنا طالة 
لساعتها . 

وإلى النحافة»ء غيرَ أَنَّكَ تنظرُ فإذا هي رابية كأنَّ بعضّها كانَ مختبئاً في بعض . 


بدي تزف د 4 0 
ويخيل إليك أحياناً في فنٌّ من فنونٍ رقصها أن جسمَها يتثاء 3 رفن 


اليه فإذا جسمّك يهترٌ بجواب هذه الاصيقيةة سد 1 
قذاء ساب مه و بسترن رفكيها احياناء ولكن تسن يعون الشركة أن الع 
العوياة تدرف كر امغر بحسيو 

ومهما يكن طيش ألفنّ في تأودها ولفتنها ونظرتِها وأبتسامها وضحكها ‏ ففي 
وجهها دائماً علامة وقار عابي تقول للناس : إفهُموني . 


عع عاد راء 
د إيب-<7! سيدا امهيا 


ولما رأيْئها شَهِدَ قلبي لها بأنّ على وجهها ممّ نور الجمالٍ نور الوضوء؛ وأنّها 
متحرّزةٌ ممتنعة في حِصْنٍ من قلبها المؤمن» يبسط الأمنّ والسلامة على ظاهرها؛ 
وأن الها غينا غدراة لذ كحارل لعي لاا ا وان لا اعقر اهنا ت يها زان 
قو جمالها تستظهرُ بقوةٍ نفسهاء فيكونُ ما في جمالها الخواطرء ويُرغمٌ الإعجابَ 
أنْ يكونَ ذهولاً وحَيرة» ويُكرهُ ألحُبٌ أنْ يرجم مَهِابَة وأحتشاماً. 

والرواية كلّها في باطنها تظهرُ على ضوءٍ من مصباح قلبهاء وما وجهّها إلا 
الغتاقة السفناء لهذه «السيمااء وهل يكون على الوجة إلا أَخْيلة القلب أو ألفك ؟ 


عفدي أن الهرأة إذا | كان لها رأي د دينيٌ ترجع إليه 0 وكانٌ أمرُها مجتمعاً في 


. يتثاءب : يتمطى دلالة على الحيوية والتشاط‎ )١( 


كن 








00 














عي 











هذا الرأي. وقاللك اتغلذفي ا سعطريية! اب سكي اودب فلفرهن البافرنة التي 


ا ا تظل تع كل تجرية على أل مُجاهدتها ؛ إِذْ يكون 


او ا اد ع عار ادكه 


التى فيها: إِنْ بقيّثْ لها هذه بقيث معها تلك؛ ولكثها حينَ تنخلعٌ من هذه 
الفط تكدليا؟ القظرة والطبيعة معاً؛ فيجعل اللّهُ عِقَابَها في عملها. 2 
إلى نفسيها؛ فإذا هي مقبلةً على أغلاطها ومَساوِثها بطرْقٍ عقليّةَ إِنْ كائث عالمة؛ 
وبطرق مفضوحة”* إِنْ كانّث جاهلة . وما بُدَ أن تَستَسِرٌ بطباع | إن فاملة وات 
فيها قوةٌ الاستحالة إلى الفساد؛ ويرجع ضميرها الخالي محاولا أن يمتلىء 2 
ظاهرهاء بعد أن كان ظاهرها هو يمتليء من ضميرهاء وتُصبحٌ ألمرأة بعد ذلك 
في حكم أسباب حياتها. مصرّفة بهذه الأسباب. حافيفة ا ما نه و لفت 
الدِينّ ويتزل في مكانه الشيطان ؛ وموك الاستقرار ما ا 
وتنطفىء #الاشعه التي كانث لي العْيومَ وتمنعُها أن تتراكم» فإذا الغيومٌ ملتف 
يفقها على عقو نابو تكدل القر: الميافة القن كانت تفضر المر ا على ضبعيها 
توزها بك علي اتوي الجوال + فإذا الما من الضعفب إلى تَهَافْتَء تغلبّها 
الكلمة الرقيقة؛ وتغترُها الحيلةٌ ألواهنة وثُوافق أنخداعها كل رغبة مرَيّةء 
ويستذلّها طمعّها قبل أن يستذلها ألطامعٌ فيها فيها؛ ولتكن بعد ذلك مَنْ هي كائنة 
ا ل ا لل اقلق أنه امواة ىه «الأسمنت 
و ليوا 10 التي في داخلهاء ما دَامتٍ الطبيعةٌ متوجهة إلى الهذم 

ِعِدٌ أن فقدّث .ما كان يُمسكها أن تهذم وأنْ تتهدم: 

لقذ رق الدينُ فى نسائنا ورجالنا . فهل كاث علامةٌ ذلك إلا أن كلمة : 
اح رام وحلال» قد تحَولث عند أكثرهم وأكثرمِنٌ إلى "لاثة 0 00 


2 


عند كثير منّ الشبانٍ والفتياتٍ إلى امُعاقَبٍ عليه قانونا م الوا )ثم 
الخطة كرا عند السراء والدّهماء ل الممكن » وغير ممكن. . 


6 
0 2 2 





)١(‏ محشودة: جاهزة. (8) تخذل: تترك بلا مساعدة. 
10 مشعدلة بيه ,مرحة به . (5) الواهنة : المتهالكة الضعيقة . 
(0) طرق مفضوحة: مكشوفة. (5) مباح: مسموح. 
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0 


0 
1 





قالته الباقوتة » أعتى: الرزاقضة : 

أخذني أبي من عهد الطفولة بالصلاة» وأثبَتَ في نفسي أن الصلاةً لا 
نَصِح بالأعضاء إِنْ لم يكن الفكرُ نفسّهُ طاهراً يُصلي لِلَّهِ مع الجسمء فَإِنْ كانت 
ساد اليم رهد لم ير و العرااضن أو الصلاة إلا بُعْدا . وقرٌ هذا في 
0 الام اك ام ذهب بابر الشافمي ا الله عنةة: 
قبل أن أقولَ ا أصمن اتكري تادر دزي ا 
00 ل اهام وندات ب 0 


الدين ل 
واالياسكية ادرف الل عنما هه الماراك د ساس ونا عا تبنى 
الروحٌ أبدا إِمَا منَّصِلةَ أو مهِيَّأءَ لِتتّصل . ولن يَعجرّ أضعفٌ ا اه الدين أن 


يملِك نفسَهُ بِضعٌ ساعات» متى هو أقرٌ اليقينَ فى نفنة أنه متوجة بعذها إلى ريه 
فخاف أن يقف بين يديه مُخطا أو آثمأ؛ ثم هو إذا ملك نفسَهُ إلى هذه الفريضة ذكرٌ 
أن معدها الفريضة الأخرى. وأنْها بض ساعاتٍ كذلك؛ فلا يزال من عزيمة النفس 
وطهارتها في عُمر على صيغة واحدة لا يتبدّل ولا يتغيّرء كأنَّهُ بجملته ‏ مهما طال - 
عت م 

قالتِ ألياقوتة : و و الا لا 


0 تعر 


الي أشي أمامي. فأكرة أن أَستَليِمَ إليهما فأكونَ الفاسدةً وهما الصالحان» 


واللئيمة وهما الكريمانٍ؛ فدمي نفسُّهُ ‏ ببركة الدين ‏ يحرسُني كما ترى . 

قأْتُ: فهذا الرقص 

قالّث: نعمء إنّهُ فضي على أنْ أكونَ راقصةء وأن ألتمسٌ العيش من أسهلٍ 
طرق وألْيئِها وأبعدِها عن الفساد وإِنْ كان ألفسادُ ظاهرّها؛ أريد: الرقص» أو 
الخدمة في بيت. أو العمل في السوق. وأنا مُطيقةٌ لحريتي في الأولى» ولكئي لن 
أملّها في الأخيرنينٍ ما دامَ علي هذا الميسم'"' مِنَ الحسن ؛ ؛ وكم من أمرأةٍ متحجبّة 
وهي عارية الروح. وكم من سافرة ''' وروحُها متحجبة ؛ إذاكتق لا تعلم هذا 


)١(‏ الميسم: الطابع . () سافرة: كاشفة عن رأسها. 
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نال بلي لجز ليها بالق نل مث أذ كور وض عكر اد يان رونا ترف و 
في ثيابي فقطء أو هو في ثيابي ونفسي؟ 

ها أنتٌ ذا تُغَلْغْلُ نظرتَكَ في عي عينيٌ إلى المعاني البعيدة» فهل ترى عينيئ راقصة؟ 

قلْتُ: لا وَاللّء ما أرى عئَيْ راقصة؛ ولكنْ عيني مُجاهِدٍ يهزمُ كلّ يوم 
قطان ا قات 

إني لأرقصض وأغنى : ولكنْ أتدري ما الذي يُحرزُني مِنَّ العاقبة» ويحميني من 
رياز" 1 الجميور المريس النلسن) لاما الى ا أقيم بالسورر ولا بوي 
المسرح» إلا كما أشعرُ بروح المقبرة 0 فهيهات بَعْدَ ذلك هيهات! 
ومن هذا لا أَحِسنُ بقلوبهم ولا بشهوّاتهم» وما أنا بينهم إِلّا كالتي تؤدي عملاً فنا 
على ملا من الأساتذةٍ الممتحئين؛ والنظَارَةٌ يحكمون لها أو عليها؛ فهي في فكرة 
الامتحان»: 3 لأنفسهم فبها اشاعذا .+ 

ونام أن أكثرهم» بل جميعّهم, يُخطىءٌ في طريقة تناوله السيّال 
الكهزناقن ‏ اللتببعنة يدن تقس .013 عاقيا السييال تفن وفيس يلت بوذ 
الزهرء ومنّ القمرٍ والكواكب» ومن كل أمرأةٍ جميلةٍ تمشي في الطريق» ومن كل 
جميل في ال 006 لطبيعة» وحتى مِنَ الأمكنة والبقاع إذا كان لإنسانٍ فيها ذكريات قديمة. 
يسيع ب 

قالت ابا توه فنا عي شض؟ أفيظرته وسموها + مِنَ ألاضطرب في جذب 
اناس وديم منأء وإذا ناتك الم لامر أن يعلتها نالطب على تكرهاء لفت 
من أَنْ يغلبّها الرجلٌ عن فضيلتّها. وفي النساء.حواسٌ مغناطيسيةً كَاشِفَة نيه 
خَلقَتْ فيهنّ كالوقاية الطبيعية» لِتسلَمَ بها ألمرأةٌ من أن تُخْطِرَ عِفتَها لغرض» أو 
تُعْوْرَ”" بنفسها لإنسان» فَإنّك لَتكلْمُ المرأة» وتْرَينُ لها ما تُريّنْء وهي شاغرةٌ بما 
في نفسك» وكأنّها ترى ما في قليك ينشأ ويتدرجُ تحت عينيهاء وكأنه في وعاء مِنَ 
اجاج الوقن الصاتي جاه على تدك تنك رط ير الى الب بس لع ورم 
ُخفيهِ بِينَ جنبيك فيُطوى ويُكثُم . اا 

وليس يُبْطِلُ هدايةَ هذه الحاسة في ألمرأة إلا طمعْها الماديُ في المالٍ والمتاع 
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والزينة؛ فانَّ هذا الطمعٌ هو القّةٌ التي يغلبُ بها الرجل ألمرأة» فبنفسِها عَلَبَّها!ا وإذ 
تبذّلَ طمعٌ أمرأةٍ في رجل فهي مُومس» وإِنْ كانت عذراءً في خِذْرها. 

ويا عجبًا! إِنَّ وجود الطبيعة في النفس غيرُ الشعورٍ بها؛ فليسٌ يُشعرٌ المرأة 
بتمام طبيعتها النسائية إلا الزينة والمتاعٌ وما بو المتاعٌ والزينة ؛ فكأنّ الحكي ف 
وَفَنْهاا'' وعرَّضئْها في وقتٍ معاًء لتكونّ هي الواقية أو الْمُخْطِرَةَ لنفسهاء فبعملها 
تَجَرَّى , ومن عملها ما نَضحَك وتبكي . 

قالت: الناققوقة .ولد الخذث انفسي'الأطمة ”فى ع ومين أشنياء الكاسن» 
وَسَحوْتُ عن كل ما في أيديهم ؛ فما يتكرّمونَ على إلا بهلاكي: وخشبي أن يبقَّى 
ِيُعينَ قلبي ضوءُهما المُبصر . ا ا 
أنّي بإزاء حيوانٍ إنساني» فأتحذُرُة”" حَذَّري من مصيبة مقبلة. و إذا جاءني وَفْحْ 
خَلّق اللّهُ وجهّهُ الحِسَنَ مَسَبٌّ له أو خلقُ هو مَسَبّةٌ لوجهه جهد القبي» دكت الي بعد 
ساعةٍ أو ساعاتٍ أقومٌ إلى الصلاة» فلا يزدادُ مني إِلَّا بُْداً وإنْ كان بإزائي؛ فأغلظ 

سس وأظهرُ ألغضب وأصِفْعْهُ صَفعتي . 


تلك :ها صفيتك» 
تالق ١‏ ناتسفو 1 شرت الوه رلك لقيداد. 
قَلث: وما هي؟ 


قالتِ الياقوتة: هي هذه الكلمة؛ أما تعرفٌ يا سيدي أن أصلي وأقول «اللَّهُ 
أقبرة فيل أنيت اكير ؟ أأقيه تك اليرعان على كفار 1 وعفاربك»: نادي 


ل 
و 4 7 دم بالصلاة. وفي كل يوم تختنق وتنتعش . 
أفي ع هذا؟ 
أفي المترادفٍ شَرْعاً: رَ ووو اب 

. وقتها: حمتها. 62 اتدل احتاط مئنه‎ )١( 


5 


المشكلة 


قالّثْ لي صاحبةٌ «الجمالٍ البائس» فيما قالّث: | الهراة السيياء تَخاطِبٌ في 
الرجل الواحدٍ ثلاثة : الرجل. وشيطانه» وحيواته. بارا 
نكن معّه... وأمّا الحيوانٌ فَلهُ في أيدينا مَقَادَه'' مِنَ الغّباوة» ومَقَادةٌ منَ الغريزة» 
إذا شم تن :واعدة أفحت فى الكحرى وانقادة. ولك المشكلة عن الهر الكون 
00 ش ش 

مح ان امسن مي اح وى فى ابييل انر اير 
يعرت ,عقيف بوعوردي بو قرفم فق لع ولهذا أوجبٌ الإسلامٌ على المسلم أن يكون 

بِينَ الوقتٍِ والوقتٍ في اليوم خارجاً مِنْ صلاة . 

وإنما ا 0 
الواجبات كلها قبل أنْ يكون في هواه؛ واي و ون يق 
من أَجْرِهِ العظيم» والثالثه : قَذْرثُهُ على العمل والقَبولٍ إلى النها 

ولن تقوم هذه الخلال7" إلا بثلاث خورف الورك ادس الا ل 
الحياة؛ وجعل ما يُحِبّهُ الإنسان وما يكرمة مُوافقاً لما أدرك من هذه الغاية؟ والقالثة 
القدرةُ على أستخراج معاني الألم فيما أحبٌ وكَرِة على السواء . 

فالرجولةٌ على ذلك هي إفراعٌ النفس في أسلوب قوي جَزْلِ '' مِنَ الحياة» 
مُتَسَّاوقٍ”*' في نَمطٍ الاجتماع» بليغ عاق لديو معتر ل بعال الزنما نيم 
مُسترسل ببلاغة وقوةٍ وجمالٍ إلى غايته السامية . 


. مقادة : رسن وهو للدواب. (9) جزل: آسر بليغ‎ )١( 


لحرن 
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ولهذه الجكمة أسقطت الأديانُ من فضائلها مبدأ أرضاء النفس في مراة 
فلا معاملة به مع لله في إثم أو شرّ؛ وأسقطة النامُ من قواعدٍ معاملتهم بعضهم 
مع بعضء فلا يقومٌ به إلا الْغِش وألمكرُ وألخديعة. اي 
فضيلة أو منفعة أجتماعية» فإنمًا ينزعٌ إلى ذلك إرضاء لِنفسِه وإيثاراً لها ومُوافقة 
لمسديا روني لسطياة وغتيله هذا الى اليةة الوضت الاجحيام اللبباقط 
ويُسميه بأسمه في اللغة, كالريدن الذي رضي انقققة الاديعير 3 بخص فإذا 
أغطى نفسّه رضاها فهو اللصّ؛ وكالتاجر في إرضاء طمعِه هو الغاش» 
وكالجندي في إرضاء جبنه هو الخائن»: وكالشاب في إرضاء رذيلته هو الفاسق, 


وعلة كذاوملة كركرة بي 


يد اي ب ب منّ العِلّم 
والشباتب والمال» ثم أمتحئته الحياة بمشكلةٍ ذهب فيها نوم مله لمله وهدوعٌ وار م 
لله ول تابو اقم كاير" تيهنا العريت اللق: لمق «الهرت» :وماس 
ل 0 
ال بكي زذأر ليها يكرة فى نان الذن رالشراءا ,216 ملي ا اح قفذها 


سياد الطفل اتجوييف: أنه الوه ل في ضيّاعِها مئل , حزيها لوضاعً هو منها؛ فعلمني 


هذا الآث لشي أن اليس إذ؛ ََدَ أنهُ كانّ شأنُهُ غير شأنٍ الصبئ : لذن لذقوة 
وكبرياءً ؛ وألقى في رُوعي أن رجلٌ مثله» وأنَّ أَمّهُ قد مانّثْ عنهُ صغيراً فكانَ رجلا 
مثلي آلآن . 

وكانَ من بَعدِها إذا دعاني قال: أيّها آلرجل. وإذا أعطاني شيئاً قال: حَذ يا 
رجل. وإذا سألّني عن شأني قال: كيف الرجل؟ وقل سد ١‏ أسمعنيها مراراء 
حتى توهيْتُ أنَّ معي رجلاً في عقلي خَلقئْهُ هذه الكلمة. وتَّمامُ الرجل بشيئين : 
اللحيةُ في وجههء والزوجةٌ في داروء فتجىء الزوجةٌ بعد أنْ تظهرٌ اللحيةً لِتكونّ 
كلتاقما فو له أووقارا ارحييالا» اوتكرن #لداهوا شيو نةه أي لنكو نا هنا 
سوادين ة في الوجه والحياة. 


(1) كشت الة: أحزنته . () كابدك: صارع وجاهد. 


لق 


أمّا اللحية لي أنا الرجلّ الصغيرٌ فليسَ في يدٍ أبي ولا في حيلته أنْ يجىء بهاء 
ولح لخر في روحت تجاتي ١ت‏ نهار :وناك لي يها الرجل! إن فلانَة 
مُسَمَاةٌ عليك”'' من اليوم : فهي أمرأئك فأذهبٌ لترى فيك رجلها . 

وفلانة الملل موا دراتت القهزبى» فأفرحني ذلك وأبهجَني؛ وقلْتُ للرجل 
الذي في عقلي : أصبحْت زوجاً أيُّها الرجل . . 

وكان هذا الرجل الجائمٌ م في عقلي هو غروري يومئذٍ وكبريائو : اا 
في الخطأ بعد الخطأ وآتى الحماقة بعد الحماقة. وكنت سناد رلك فرووض د 
رك 1 

ونشات على دلق صُلْبَ الرأي معدا بنفسي: إذا هَمَمْتُ مضَيْتُ» وإذا 
مشت لال وما هو إلا أن يخطر ليَ الخاطرٌ فأركبّ رأسي فيهء ولأنْ تُكسَرٌ 
ىذا ورس أهرل ملم آذ كم لى زان أو حُكم؛ وأكسبني ذلك خيالاً 
أكذب خيالٍ وأبعدّهء يخلْطٌ علي الدنيا خَلْطأ فِيدَعُني كالذي ينظرُ في الساعة وهي 
العا ويا الفرلي البو الوا جاده تتطالنها الى طدى تشهرا للنيقة ... 1 

وترامّت حريتي بهذا الخيالٍِ فجاورَثْ حدودها المعقولة» وبهذه الحرية 
الحمقاء بوالف الشيال الفافيف كد تت اك انكر والطيعة. 

ولسْتُ جميلٌ الطلعة إذا طالغتٌ وجهيء ولكنّي مع ذلك معتقَدٌ أنَّ الخطأ في 
المرأة. . . إذ هي لا تظهرٌ الرجل الوضىء"' الجميل الذي في عقلي : وَلسْتُ نابغةٌ 
ولكنّ الرجل الذي في عقلي رجل عبقري؛ وهذا الذي في عقلي رجل متزوج؟ فيجب 
علي أنا الطفل أنْ أكون رزيناً رزين*' كوالدٍ عشرة أولادٍ في المدارس العليا. 

وذهيْتٌ بكل ذلك أرى فلانة زوجتي» فأغلقتِ ألبابَ في وجهي واحقات 
دلى اققالت فى انكس : يها الرجلء إن هذا نُشُورٌ وعِضْيانُ؛ لا طاعةٌ وحُبٌ. 
وساءني ذلك وغمّني وكبر عليَء فأضمْرتٌ لها الغَدّرء فثبَثْ بذلك في ذهني صورة 
(الباب المقلق) 4 .وكائه طللاق يكنا راب . 0 


)١(‏ فلانة مسمأة عليك : تعبير عربي صحيح وذلك قبل العقد. وهو ما يسمى بمصطلح اليوم امخطوبة 


لفلان)» . 
(0) لا ألوي: لا ألعفت. 
() الوضيء: الجميل . ورينا خافل : 
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قال: ثم شبٌ الرجلّ فكانٌ بطبيعة ما في نفِسِهٍ كالزوج الذي يترقبُ زوجتّة 
الغائة غعة طويلة” : كل أيامه ظمأ على ظمأء وكل يوم يمر به هو زيادةٌ سنةٍ في 
عمر شيطانه دمج ركان قو اقوس إلى مدرضيفه العالية؟. رأ صبح رجل كُنْبٍ وعلوم 
وفِكر وخيال؛ فعرضّث له فتاةٌ كاللواتي سراد ال المدارس العُلْياء ما 
مكو على صاعها |11 كالقية فى اسان نديد 31 (الريد الم يعرف م هده 
الفغاة إلا السراة »ه بولم يكة تنتشيق"" لأوااحرها عن سني على مره 
فَخُطبّث» فَرْفْتْ؛ زفت بعد نصف زوج إلى زوج . 

عرف ايعان ون الناقيطة الت توه اذا ميك اايكرة عات اكد وا 
يستطيع» وبأكثر من هذا الأكثر. . . فقالّها بملء فيه وقال للحريّة: أنا لَكِ 
وأنتِ لي . 

قالّها للحرية» فما أسرعَ ما ردّثْ عليه ألحرية بفتاة أخرى . 

تقول عوج وكا قد فى على (الباالعدلق) اي بتر اك اتصاز هر بيذ 
الشابٌ وبِينَ زوجته العقليةٍ تسعة أبواب ووس وود 
وأهلّها: (فلان وفلانة». وليسّ (البابُ المغلّق) عندَهمٌ إِلّا الحياة والصيّانة؛ وليسَتٍِ 
ألفتاةٌ من ورائه إِلّا العفاف المنتظر؛ وليسٌ الفتى إِلَّا ! بنَ الأب الذي سمّى الفتاةً له 
وحبّسَّها على أسمه؛ وليسَتٍ القُربى إِلّا شريعةً واجبةً الحىٌ نافذةً الحكم . 


وعندٌ أهل الشرف. أنّهُ مهما يبلغٌ من حرية المرء في هذا العصر فالشرف مقيّد . 


وعندَ أهل الدينء أن الزواجَ لا ينبغي أن يكون كزواج هذا | العصر قائماً 


من أُوَّلِهِ على معاني الفاحشة . وعِندَ أهلٍ الفضيلة؛ أن الزوجّة إِنْما هي لبناء 
الأسرة» فإِنْ بلع وجِهّها الغاية مِنَ الحُسن أو لم يبلغ ٠‏ فهو على كل حال وجة 
ذو امتاعلةبوحقرن (وعيةة) تن الاسدراء لآ تقوم الاهرة إلا يذلاك مولا تقوم 
إلا على ذلك . 

وعندَ أهل الكمالٍ والضميرهء أن الزوجة الطاهرةً المخلصة ألحُبّ لزوجها. 


إنمّا هي معامّلة بِينَ زوجها وبينَ ربه؛ فحيثما وضعّها من نفسه في كرامة أو مهانة 


وضع نفسَّهُ عند آلله في مثل هذا الموضع . 


. يستشرف: يستطلع‎ )١( 
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وعند أهل العقلٍ والرأيء أنَّ كلّ زوجةٍ فاضلة» هي جميلةٌ جمالَ آلحق؛ فإِن ‏ - 
لم تُوجب آلب وَجََث لها الموئة والرحمة. 0 
وعند أهل المروءةٍ وألكرمء أن زوجة الرجل إِنّما هي إنسانيتُهُ ومُروءثهُ؛ فإِنٍ 
ايليا أعلق ريسل كريمه ون ادها أعان أنه ريد لبد ادن لوقا ْ 
1 أمّا عند | ل (لعثة آللة) قشروط الزوجة الكاملة ها تقعرطة الشريرة” 


كك 
2 


عاك نانع 
لذت لذي 


قال الشاتٌ : وإذا أنا لم أتزوج هرا تكون كما أشتهي جمالاً وكما يشتهي 
2 لما © ]ا اماف ت || 


فكري علماء كلت انا المتزوج وحدي وبقي فكري عَرَباً. . . وقد عرفت التي 
تصلحٌ لي بجمالها وفكرها معأء وتبوّاث”' في قلبي وأقمْتُ في قلبها؛ ثم داخلتٌ 
أهلهاء ٠‏ فخلطوني بأنفسهم» وقالوا: شابٌ وعَرَب... ومتعلمٌ وسَرِيَ . . . فلم يكن 
بدارهم (بابٌ مغلّق)؛ حتى لو شئتُ شئْتُ أنْ أصِل إلى كريمتهم في حرام وصلت. 
ولكنّى رجل يحمل أمانة الرجولة . ْ 

آنا القماة لشت أذرف ص واللةن: أفيها جاذبية نُجمء أم جاذبية أمرأة؛ دعل ري 
أنئى في جمالهاء أو هي الجمال السماويٌ أ تى ينفح" ** المُنونَ الأرضية لأهل الفنَ؟ 

إذا العقجا الك لى ببعينها: فواسووايي ديد امنيا 
مني ١‏ ؟ ونلتصقٌ فتقول لي بجسمها: أ ِيْستٍ آلدنيا كلها هناء فهل في المكانٍ مكان 
إا هالا ودتر دتفعط ‏ ل الرون كلاش ااام تقول: غدا نلتقي . 

كلامُها كلام متأذب» ولكنَّهُ في الوقتِ طريقا منّ الخلاعة» تلفتك إلى فَمِها 
الحلو؛ والحركة على جسيها حركة مُسْتَجِية ولكنّها في الوقتٍ عيهِ كالتعبير الفنيٌ 
المتجسم في التمثالٍ العاري . 

الماوالاء ااه با ل ياي 0 واي بن 
ويقول: هذا حيرٌ وهذا شر . فهو الشيطانٌ الذي , مح أن انيذا عق 


د جد عاد 


قال: وألمّ الأبُ بقصة فتاه؛ ويَحسبها روه" مِنَّ الشباب يُخمدُها الزواج» 


(1) رابع اله 
(0) ينقح: يميّز ويغربل . (55'دروة:حراغية شديدة هر 
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فيقول في نفسه: إن للرجل نظرتين إلى النساء: نظرةً إليهنَ من حيثُ يختلفنَ» فتكون 
كل أمرأة غير الأخرى في الخيالٍ والوهُم والمزاج الشعري؛ ونظرةً إليهن من حيتُ 
ع سوا برس ا تكون كل امرأء كا خرف رلا 
بتعاوتن ! لا بالفضيلة و عوك قدا به رجل متعلمٌ ذو دينٍ وَبَصَرِء فاك 
ينظ النظرةً دي نقنعٌ بأمرأةٍ واحدة» بل لا تزال تلتمسُ محاسنّ الجنس 
عنتمي وهي النظرة التى الارقره مهاد ا لثيناة الشسر دون يناء الأسرةة ولا تصلخ 
عليها المرأةٌ تلِد أولاداً لزوجهاء بل المرأة #تلد لمات الا عرهاء 

ثم أحتاط في رأيه؛ فقدر أن آبَهُ ربما كانَ عاشقا مفتوناً مسحوراً. ذا بصيرة 
مدخولةٍ وقلب هواء وعفّل مُلتاث' م فيتمردُ على أبيه ويخرحٌ عن طاعيّه) ويحارت 
هله وري من أجل آمرأة» بَيْدَ آنه قال: نه هو والدي. وهو رياه وأنشأهُ في بيت فيه 
الي الى رو الشوافة والتعد .2 وأنَّ محاربة الله بأمرأ لا تكونُ إلا عملاً من 
أفوال: البظة الغانيدة ال حينَ تجممٌ كل معاني الفسادٍ والإباحةٍ والاستهتار 


فى كلمةٍ (الحريّة). وقال: إِنَّ البيئةَ في العهدٍ الذي كانَ من أخلاقه الشرف والدينُ . 


والمروءة والغيرةٌ على الهزض؛ لم يكن فيها شية من هذاء ولم يكن الأبناءً يومئذٍ 
عدر قيون آباءهم فِيمَنٍ أختارومّنَ ‏ إِذ المي ااانا الأب وآلابن معأ 
والآَتٌُ أ اع فبيةتياة و اجدر ا نبسكون هذا من اختلاط العترة نبشجاذ للذين 
والحَسَبٍ والكمال» لا للشهوةٍ والحُبٌ وفئونٍ | الخلاعة؛ ولا محل للاعتراض 
بالعشق في باب من أبواب الأخلاق لعيعلة في باب الشهوات وحذها. 

ثم جََرّمَ الأبُ أن الولّد الذي ل حَرَيٌ أن يرثٌ في أعصابه 
جنونّ أَننين وأمراضّهما النفسية وشهواتِهما الملقينةة نوليينا وقفٌ الشرعٌ في سبيل 
الحُبّ قبل الزواج لوقايةٍ الأمَّةَ في أولِها؛ ولهذا يكثرُ الضعف العصبىّ في هذه 
المدنيّة | الأوربية وينتشرٌ بها الفسادء فلا يأتي جيل إلا وهو أشَدٌ ميلاً إلى الفسادٍ مِنَّ 
الجيل الذي أعقَّبه 

ولم يكذ ينتهي الأبُ إلى حيتٌ أنتهى الرأيُ به حتى أسرعٌ إلى (الباب 


المغلق) يُهِيىءٌ للزفافٍ ويتعجّل لابنِه المُطيع . . نكبةٌ ستجىءٌ في احتفالٍ عظيم . 
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قال ألشابٌ: وجنَّ جُنوني ؛ ؛ وقد كانَ أبي مِنَ أحترامي بالموضع الذي لا يُلَقَى 
يكذ :فليحاث:! إلى عمّي أَستَدَفِعْ به التكبة. وأتأيّدُ بمكانه عند أبي ؛ كفو 
واففيف لديا فى "45 بوقلق أله فييا قلت: أفعلوا كل شيء إلا شيئأ ينتهي بي إلى 
تلك الفتاة» أو ينتهي بها إلى ؛ وما أنكرٌ أنّها من ذوات القُربى» راداي فو 
إِيّاها واجبأ ورجولة» وفي سَتْرِي لها ثواباً ومروءة» وخاصة في هذا الزمن الكا 
الذئ بلقت لبه الخذارس عب لد الف له ولكن القلية الحعاتس ماد ا 
والرجولة: والثواب والمُروءة؛ وبالأمٌ والأب؛ فهو يملك النعمة ويُرِيدٌ أن يملك 
التنعم بها؛ وكل من أعترضّهٌ دونّها كان عندة كاللص . . 

قال: قبع الله خا يج أباك في قلبك لِضًا أو كالاض . 

قلْتٌُ: ولكثى حرٌ أختارٌ مَنْ أشاءً لنفسي 006 

قال: إِنْ كُنْتَ حرًا كما تزعم» فهل تستطيع أَنْ تختَارَ غير التي أَحبْبتها؟ ألا 
تكونَ حرًا إلا فينا نحن وفي هَدْم أسرتّنا؟ 

بلث ولك معام قاذ اريك الدوا لاهن 250 

فقطعٌ علي وقال ل كما حعي: اي كنت تصارا أو عحداذا أو تعرر دان 
لأدركُت بطبيعة الحياة أن الذين يتَخحَضّعونَ"" للخت وللمرأة هذا الخضوعء هم 
الفارغون الذين يستطيع الشيطانٌ أنْ يَقْضِيَ في قلوبهم كلّ أوقاتٍ فراغه . 

أما العاملونَ في الدين» والمُعَامِرونَ في الحياة» والعارفونَ بحقائق الأمور, 
والطامعونَ في الكمالٍ الإنساني» فهؤلاء جميعاً في شغل عن تربية أوهامهم» وعنٍ 
ألبكاء للمرأة واليّكاءِ على المرأة؛ ونظرتُهم إلى هذه المرأةٍ أعلى وأوسع؛ وغرضّهم 


منننا الخ و امسن 4 وق وعاب «اتَقوا اللّدَ في النساء». أي أنظروا إليهن من 
جانب تقوى الله ؛ فَإِنَ | 58 0 نِم من جلها على قلبٍ فيه الحبٌ والكرامةُ وما 


1 07 نَل 27 . 3 
و اا ولو أن ن كل عن اح حجنا أه مرأة تبذك زوحجة» 
ات الدتنا ولعييد الزمتال والشبدناء ا 10 أوهاء وقتها 0006 
أسبابهاء وسيمضي الوق :وتعقة الأمنناث :ووتينا كان الناضك البوء هق 'المشتعمن 





ع ال () يتخضعون: يستذلون. 
(0) أفضيت إليه بشأني: أخبرته عن حالي. (04 يذ كرف 


احا 





وكدك لاتعي ذات رسيك تم أقرنتها واحستتت إلبينا وسعرتها» ايكون 
عندّك أجمل من شعورها أنك ذو الفضل عليها؟ وهل أكرمٌ الكرم عند النفس إلا أنْ 
يكونَ لها هذا الشعورُ في نفس أخرى؟ إِنَّ هذا يا بي إِنْ لم يكن حُبًّا فيه الشهوة: 
فهو حب إنسانيٌ فيه المجد. 


ووقعتٍ المشكلة وَرْفْتِ المسكينة؛ فكيف يصنمٌُ الرجلٌ بينَ المحبوبة 
والمكروهة؟ 


2 


لكاقر من سقالات (المتون) وارسلت لاخر :متها "قلت فى فى ١‏ هذا 
الآجِرُ هو الآجِرُ منّ المجنونٍ وجنونهء ومنّ الفكر في تخليطه ونوادره؛ غير أَنّهُ عاد إليّ 
أخلاطاً وأضغائا”'" فكأني راَيَتُه في النوم يقولٌ لي : أكدْبٍ مقالاً في السياسة . قلْتٌ: ما لي 
ترات اذا لع تلن : سحو وان جك لتقيو بي" المو طايه بك 
عَرَفُوا من نَقْدِ أو غميزة الله ل نّه؟ فال : هذه ليِسَتْ مشكلة» وليسٌ هذا يصلحُ 
فذرا جو الكو يهل والندير مز والتحل تنكو قلت فماهو؟ 

لبد عو وو دس بودي ااي لا ان نا 

: «مصطفى صادق الرافعي ؛ غيرٌُ موظف بالحكومة» . 

بي ا لا يكونُ الحل إلا 
عقدة جديدة يتم لها اليام تدز الإمكان» وهي بعينها طريقة ذلك الطائر الآبله 


الذي يرى ما ع ا اه لعا راكنا عد افيه 


أنه إذا لم ؛ يرَ الصائد لم يرهُ الصائدء وإذا توهمَ أ نَهُ أختفى تحمَّق أنه أختفى؛ وما 
عملّهُ ذاك إلا كقوله للصياد: إِنّي غيرُ موجودٍ هنا. . . على قياس «غيرُ موظف». 

وقد كنتُ أَستَفتَيْتُ القرّاة في (المشكلة)» وكيف يتّقي صاحبها على نفسه. 
وكيف تصنعُ صاحبتُّها؛ فتلقيتُ كتباً كثيرة أَدث إليّ عقولاً مختلفة ؛ وكان عن 
عجائب المقادير أنّ أول كتاب ألقى إليّ منها كتاث مجنون «نابغة» كنابغة القرنٍ 
العشرينء بعت به مِنَ القاهرة» وسمّى نفسّه فيه (المصلح المنتظر) وهذه عبارثة 
بحرفِها ورسجها كما كُتَبِتْ وكما ثُقرأ؛ فإن نشرّ هذا النص كما هوء يكون أيضا 
نضا على ذلك العقل كيف هو . 


)١(‏ أضغاث الأحلام: أوهامها. (؟) ميثاق: قانون. 
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1ن يهن الكون بوتت فيد راف بدح لتحي كعك لافيت هام قرو 
عديدة» وقائماً نرى الطبيعة تنتصر. ولقد نرى الحيوانَ يعلمْ كيف يعيش بجوار 
أليفة: و الطي كيقت يركز 4 0 حبيبته» إلا الإنسان. ولقد تفئّنَ المشرّعون في 
أسماء : العادات والتقاليد وا 50000 وإِنَّ جميعٌ هذه الأشياء وول 
أمامَ سلطان المادة فما بالكم -0 الروحم؟ ا 
97 لهذا الشات أل يُطيعَ أباه ولو ذهب إلى ما يسموه الجحيمَ (كذا) إذا 
كان بعد أن يعيش الحياةً الواحدةً التي يحياها ويتمتعٌ بالحبٌ الواحدٍ المقدّر لهء ما 
قلبُهُ أصطفاها"'' ورُوَحُهُ تهواها؛ ولو تركَتَهُ بعد سنينَ قليلة لأي له 
. (كذا). 
هذا ليسّ مجر رأي مجرّبء وإِنّما هو رأيُ أكبرٍ عقل أنجبَتْهُ الطبيعةة حتى 
مينتصرٌ على جميع مَنْ يقفون أمامّهء والدليل أنَّ هذا المقال سيشائ 
ي مجلةٍ (الرسالة) وهذا الرأيُّ سيُعملٌ به وصاحبُ هذا الرأي سيخلدٌُ في 
يأ»ء وسيضع الأسن والقوانينَ التي تصلح لبني اللإنسان مع سمو (الووج بعد أن 
أفسدّث أَخَلاقَه عبادةٌ المال. 
ن الإنسان يحيا حياةً واحد حدةً فَلْيجِعلُها بأحسن ما تكون. وَلْيمتعَ روحَهُ بما 
تمنّعَ به جميعُْ آلمخلوقات سواء. وإلى الملتقى في ميدانٍ الجهاد». 
(المصلح ا ) انتهى 





















ظ' 


ع عم 





00 1 ش 1 1 8 597 1 ١1)‏ 8ظ > ا َ( على طريقة اعير موظف 1, 
نّهُ غيرُ متزوج فإذا هو غير متزوج» وإذا في قلي كهنا قياف ا 
ماذ]؟ دا لك : َّ الجح 


وآئما أورئنا الكتات 2 وعرضه لأثنا قرأناهٌ على وجهين» فقد 
مقل أَنجِبَّنْهُ الطبيعة حتى الآن» إلى أن في الام إشارة من قوةٍ خفيةَ في 
5 فقرأنا؛ على وحي هذه الغا وهَذيها. فإذا اه لَعْهَ الغيسه فيه: 
5000 باجياحب المشكلة» إذا أرتَ أن تكون عكر د أو كافرا بائلّه 


هو الرأى د كن نيو اذا نضص ” فيه الطبيعة ااا 
د 6 





# ' 5 - 
. 1 عبارة 





















تلك أحدى عجائب المقادير في أولٍ كتاب ألقيّ إلى ؛ أما العدا الثانية 


فَإِنَّ 
آخرٌ كتاب تلقبئهُ كان من صاحبة المشكلة نفيها؛ وهو كتابٌ آيةٌ في الظرْفٍ و جمالٍ 


التعبير وإشراقٍ النفس في أسرارهاء يَمُورُ”'' مَوْرَ الضَباب الرقيق من ورائه الأشعّة: 
فهو يَحجِبُ جمالاً لِيُظْهِرَ منهُ جمالاً آخر ؛ وكأنهُ يعض بذلك رأياً للنظرٍ ورأياً 
للتصورٌء ويأتي ا يقرأ بالعين قراءة 0 قراءةٌ غيرّها؛ ولّفظها سهلٌ» قريبٌ 
قريب» حتى كأنَّ وجههًا هو يُحدَثّك لا لفظها؛ ومادةٌ معانيها من قلبها لا من 
فكرهاء وهو قلبٌ سليمٌ مُقْفْلَ على خواطره وأ حزانِه» مُسترسل إلى الإيمانٍ بما 
ُتبّ عليه أسترسالَهُ إلى الإيمانٍ بما كُتِبَ له» فما به عُرورٌ ولا كبرياء ولا جِقْدٌ ولا 
غضتٌ» قله بكزة مأ هو فيه. 

ومن ند الدنيا أن مثلَ هذا القلب لا يُخْلنْ بفضائل إلا يعات على فضائله ؛ 
َِلْظةٌ الناس عقابٌ لِرقيه؛ وغدرُهم نكايةٌ لوفائه. وتَّهورُهه” "اعزة على انانهة 
وحُمقُهم تكديرء لسكونه وكَدِبُهُم تكذيبٌ للصدق فيه . 

ونا ارس جد نكما تسر ١‏ بعدت ذلك لقان وز لتتياو""" ين بذائه راتما 
فر دا صُوْراً عقليةٌ جميلة كان من عجائب الانفاقي أن عَرَضَتْ لَهُ في هذا الشابٌ 
أولَ ما عرضَت على مِقدارٍ ما؛ وسيكونُ من عجائب الانّفاقٍ أيضاً أن يزول هذا 
لحب زوال الواحدٍ إذا تحدت لمعك وزؤال العشرة إذا وحدت) اللواكة لوال 
المائة إذا وُجِدَ الألف . ظ 

وبعدَ هذا كله فصاحبةٌ المشكلة في كتابها كأنّما تكتبُ في نقدٍ الحكومة على 

ريقة جعلٍ التوقيع : «فلان غير موظفب بالحكومة» . دم رص الك كور 
ان موسا بن لالطو قلعا اريت بن ينه ا ع 
صاحبّها وتلقاه؛ ثم هي عند نفسها غيرٌ جانية عليه ولا على زوجته... فليتَ 
شري عتها ينا عس. أن را انين بدا وران المي رز علا امسا يدا 
اللقاة 


ونحن معها كأرسطاطاليسٌ مع صديقه الظالم حينَ قال له: هبَّئًا نَقُدِرُ على 
اميس لبعد ددا هل تقدرُ أنت نت على ألا تعلم أنّك ظالم؟ 


تعاب رجهت عومدو عسي جو تبحا مبجومد بججاجابنج وبماج بع بوجي يدو جطج رنب انج ناد جالعب ا 


)0 ع يتك بحركة الموج , 


(؟) تهرّرهم : تصرفهم برعوئة. ١‏ (") مستهاماً: عاشقاً. 











بور تاي« البعكلة) انيس من أحَدٍ يستطيمٌ حلّها إلا صاحيهاء ثم هو لا 

يستطيغ ذلك إلا بطريقة من طريقتين: فَإِما أ أن تكون: فبحية اننها وأبية - تعنيى زوجتّه 
د فنحتة هو أيضاء وشعيدات: لكا يانه عن أخله و اهلها ««شكون لياه كن اميق 

وشِمالهء ويُكابد من نفسِه ومنهم ما إِنَّ أقَلّهُ لَيذْمَبُ براحته وينعْصٌ"'' عليه الحُبّ 
والعيش» (قالت): وإمّا أن يضحَي بقلبه وعقله وبى 

وهذا كلام كأنّها تقول فيه: إنَّ لعالا ل ا 
غير مستطيع حلّها إلا بجناية يذهبُ فيها نعيمُهء أو بجنونٍ يذهبُ فيه عقل ٠‏ فَإِنَ 
حلها يعد الك فيو احد الزن 4 ]نا حيس أو رمحت اها مذهنها ند 

ويساك الغيب ناطن في كلايها بأ أحسنّ حل للمشكلة هو أن تبقى بلا حل. 
فإن بعض الشرٌ أهونٌ من بعض . 


والعجيبة الثالثةٌ أنَّ «نابغة القرنٍ العشرين» جاء زائراً بعدَ أنْ قرا مقالات 
(المجنون). فرأى بين يديّ هذه الكتبّ التي تلقيْتُها وأنا أعرِضها وأنظرٌ فيها لأتخيّر 
ا نشال شر نه السر. نقال: إن هناجت هذه المشكلة ميعدون:. . لو أمتحنوه 

فى الجغرافيا وقالوا له : ما هي أشهّرُ صناعة في باريس؟ لأجابهم : 00 
ا ل 0 

تلض كرف ,يركذ هنا الميسد ون تلعفف ل 

قال: وَجَهُْ في طلبٍ (ا.ش) لِيجيء. فلمًا جاء قال لَهُ أكتب: جلسّ ١‏ 
القرنٍ العشرين» مجلسّةٌ للإفتاء في حلٌ المشكلة فأفتى مُرتجلد: 

| إن منطق الأشياء وعقلية الأشياء صريحانٍ في أن مشكلةٌ الحُبٌ التي يه 0 
ويتعذَرُ مَجازُ العقلٍ فيهاء ؛ ليسَتْ هي مشكلة هذا العاشقٍ أكرهوه على الزواج بأمرأة 
يحملها ألقلبُ أو لا يحملّهاء ونم هي مشكلةً أمبراطورٍ الحبشة يريدون إرغامة”” أن 
يتزوجٌ إيطالياء ويذهبون ونه الكبالد اياك ا والغازات السامّة . 


العقل. إذن 0 تجاري «قلد با ردلاشن رايي حلت مشكلئة بأسباب انين 


من :3 اه تيه أن دنه هيه غيرَ أن في رأسِه عقلَ بطيه لا عقلَّ الرأس» كنك 





)١(‏ ينص : يكدر. (0) إرغامه: إجباره. 


فون 


الشْرِهِ البخيلٍ الذي طبخ قِذْرأ وقعد هو وأمرأته بأكلان. فقال: ما أطيبٌ هذه القِدرَ 
لولا الزحام. . . قالت أمرأته : أي زحام شهنا؟ إلهلةا انااوانت د قال ا أذ 
أكون أنا والقدرٌ فقط. . 


«فعقل اله فيال رأس ا ا ة في رأس ا ين فاسد 

«وإذا فسة وبحي واي الصبيانية المضحكة: لا 
ا ولا يكونٌ منها شيءٌ كبير؛ وهي عند صاحبها لووَزِنّث كانت 
قناطير منّ التعقيد؛ ولو كيلث بلغت أرادبٌ مِنّ الخيرة واو منت اندض إلى 
فراسخ مِنَ الغموض . 

اهاتان المرأتانٍ: (الحبيبةٌ والزوجةٌ)» إِمّا أن تكونا جميعاً أمرأتين» فالمعنى واحد 
فال مشكلة :وما الا تكونا امراتية:ة فالجعى كذلك: واحد فلا مشكلة؟ :وإما أن تكون 
إحداهما أمرأةٌ والأخرى قِرْدة» وشهنا المشكلة. (حاشية: الهردة من أوضاع نابغةٍ القرنٍ 
العشرين في اللغة» ومعناها الأنثى ليَستْ من إناثِ الأناسيّ ولا البهائم . . ١‏ 

اويا ا وإن ذعَمَ 0 الهزدة فهر 
50 وأوقع بفسادة الخطأ ع الرأي : واكلة من هذا الخطأ بِالعَمَى عن 
الحقيقة. وجعلَ زوجِتَهُ المسكينة هي مَعْرضٌ هذا العمى وهذا الخطأ وهذا الفساد؛ 
ولا عيب فيهاء لأنّها من زوجها كالحقيقة التي يتخبّط فيها المجنونٌ مده جنونه 
فتكونٌ مَجْلَى هَذِيانِهِ ومعرض حماقاته , وهي ألحقيقة غيرَ أنَّه هو المجنون . 

كان الخال الحقي ل فنالا باب لهي التحكوة هذه حدر زف يقرل 
العائنى 2 لقسير دو طييون: اانه عيتي د دا أنهها مائةٌ كاملة ؛ وإِنْ كانَثْ 
3 تلات نك اد اأذ هد مك مقاط ب طنيمقة ود #الع هناك عل أبصيه 
اليحنون يوغة أن روحه فردةٌ أو هزدةء ولا يشعرٌ أبدا أنها أمرأة . 

١ن‏ صَح أنَّ هذا الرجلَ مجنونٌ فعِلاجَة أنْ يُربَطْ في المارستان» ثم يجيء أهلَه 


يا 





)١(‏ النهم : الشّره الأكول. 
ميض 


كل يوم بزوجته فيسألونّه : أ أهذه ا ا ثم انور الوق بول يذال سقو 
وإاعا مر 2 يعر دنا امو نمه يقال 1 ل ا 

انز كان ارس غانار سي صحيح التفكيرٍ ولكنّه مريض مرض الحُبَء 
فلا يرى (التابغة) أشفى لدائه ولا أنجغ فيه من أن يسيب بهذه الخ واس ار 
واحدٍ حتى يذهب سَقَامُهُ بواحدٍ منها أو بها كلها : 

«الدواء الأول: أن يجمعَ فكرَهُ قبل نومِه فيحصّرَهُ في زوجيّه» ثم لا يزالُ يقول : 
لابحر وري جلي يار زد لم باهيا يوادي ام واجز لارو اساي 

«الدواء الثاني: أن يتجرّعٌَ شربة من زيتٍ الخُروع كل أسبوع. . . ويتومّم كل 
مرةٍ أنه يتجرعها من يدٍ حبيبته» فإِنْ لم يشفه هذا فالدواءٌ الثالث . 

«(الذواء القاليت: : أن يذهب فيبيت ليلة في المقابر» ثم ينظرّ نظرَةُ في أي 
المرأتينٍ يُرِيدَ أنْ يلقى الله بها وبرضاها عنه وبثوابه فيها؛ وأيتّهما هي موضِمٌ ذلك 
عبد الل مال فإن لم يُبِصِرْ رُسْدَهُ بعد هذا فالدواء الرابع . 

ااالفو ا الوا بع: أنْ يخرجَ في (مُظاهرة) . .ناث له عي أو سات ل 
ند أوور لت الى تجن حبيكة المشكلة يها . . فالدواءٌ الخامس . 

(الدواء الخامس : أنْ يصنعٌ صنيعَ المبتّلى بالحشيش ل 
0001 كو ليع نبوة اعمال 
السجن جد الحياة وهَرْلَهاء فإِنْ لم ينزع عن جهله بعد ذلك فالدواءٌ السادس . 

«القؤاة الفلافي : 1ئث افاج شق اجن واتدافية تنه صر أ شيك لاست 
إلى مَنْ يُحبّهاء ولا يتوخى احينياايل يزهيا من الرره إلى حَجَام'' يحجمُه . 
يصرى كد اله بإجراج الدم ؛ وهذه هي الطر بقةٌ التي يصِلْحٌ بها مجانينُ العشاق» 
ولو تبدّلوا بها مِنَ الانتحارٍ لّعاشوا هم 0 

قال اتايقة الْمَرنٍ العوين 1 : «فإنُ بَطلت هذه الأشفيةٌ الستةٌ وبقيّ الرجل 
الي وس كر اس السابع . 

«الدواء السابع : أن تفوت ساي المشكلةٍ خمسين قناةً"" يُصَكُ بها 





() القناة: هى العصا الغليظة التى يقال لها #اتشومة» 
(6) يصك: يضرب على رأسه. 


امون 


ل مل 
ينها 


ومو ا ا وى ابن “عدن 
7 .ء(9) 00 1 ااي 0" 2 5 © جراحة 
ادن يوضم لَُالأضهِدةُ والعصائبُ ويرك حتى برأ على 
ذلك : 

أعرَجَ مُتخَلْعاً مبعدّرٌ الخَلْقٍ مكسور الأعلى والأسفل. فإِنْ في ذلك شفاءء التام 
من داء الحَبّ إِنْ شاء الله . . .»). 

قأنا: فإنْ لم يشفْه ذلك ولم يضرف عنه غائلة الحُبَّ؟ 

قال: فإِنْ لم يشفِهِ ذلك فالدواءٌ الثامن . 

الدواء الثامن : أن يعاد علا جه بالدواء السابع . 


() يتقصف: يتكسر. (5)تفتقة تمر في 
(9) ينشدخ : ينفلق . (40) تطلى : تغطى . 


يخس 








أمّا البقيةٌ من هذه الآراء التي تلمَّيْنُها فكل أصحابها متوافِقُون على مثل الرأي 
الواحدٍء من وجوب إمساكِ الزوجة والإقبالِ عليهاء وإرسال «تلك» والانصرافٍ 
عنهاء وأنْ يكونّ للرجل في ذلك عزمٌ لا يَكَقَلْقَلُ0'' ومَضَاءً اتن وان عد 
0 '" حتى يستأنِسٌ منها فإنها ستتحوّل ؛ ويجعل الأناةً بإزاء الضجّر فإنّها 

كسد و انيرو بإزاء الكره فنّها تَحْمله وليتركِ الأيامَ تعمل عملّها فإنهُ الآنَ 
ترش هذ العمل ويمطله» إن ااا إذا عيلث نستغي وتبذل؟ ولا متف الليز 
تكونُ الأيامُ معه. ولا يُستكثْرٌ الكثيرُ تكونُ الأيامُ عليه 

والعَدِيدٌ الأكبرُ مَمِنْ كتبوا إلىّ» يحفظونَ على صاحب المشكلة ذلك ألْبيانَ 
ألذي وضعناهٌ على لِسانِهِ في المقالٍ الأولء ويُحاسِبُوتَهُ به ويُقيمونَ منه الحخجة 
عنس ووقر لون لهذ انف إعدر ل خا ماقف اد ز وو ان رد كا ها تياك وات 
نَصَيْت الميزان فكيف: لا تقتل الوزن ية؟ وقد غللوا عن أن المقال من كاذهنا تحرف 
وأن نذلاك أحلو هر اقول دولا وك ذألك:الكات» لكون فيه الاعقراض 


وجوابه. والخطأ والردٌ عليه؛ وَلِنُظهِرَ به الرجل كالأبله في حَيريِه ومشكلتهء تنفيراً 


لغيره عن مثل موقفه. ثم لنحرّك بِهِ العلل الباطنة في نفسِهِ هوء فنصرقَةُ عن ألهوى 
شيئاً فشيئاً إلى الرأى شيا فشيئاً حتى إذا قرأ قصة نفسِه قرأها بتعبير من قلبهِ وتعبير 
آخَرَ من العقل» وتَلّمّحَ ما حَمَّي عليه فيما ظهرَّ لَه وأهندى من التقييدٍ إلى سبيل 
الإطلاق» وعرف كيف يُخلص , بينَ الواجب والحُبٌ اللذين أختلطا عليه وآمترّجًا لَه 
أمتزاج الساوى الخد وا الك الأسلوب جات الميشكلة معقّدةٌ منحلّةَ في لِسانٍ 
صاحبهاء وبقيّ أَنْ يُدفعَ صاحبّها بكلام آخرّ إلى موضع الرأي . 


10) يتقلفل : يتزلرل: 


030( النفرة : عدم الانسجام والكره. (') تحلنآه : جداء + 


فض ظ 











وكثيرٌ منّ الكتاب لم يزيدوا على أنْ نبّهوا آلرجل إلى حق زوجته» ثم يدعونٌ 
الله أن يوزقة هقاد: .. وقد أصابّ هؤلاء أحسْنّ التوفيق فيما ألهمّوا من هذه 
الدهرة اننا سات المشكلة من أذ الو قل فلك العم وح معت ديق احدهها 

في الداخلٍ من عقله» والثاني في الخارج منه؛ ا ا 0 
زوجتِه إذا هو أصابّ الحُظوةً والسرورَ عندَ الأخرى؛ فتَعدَّى طَوْرَة"'' مع المرأتين 
جميعاًء وظلمَ الزوجة بأنٍ أَسْتَلَتَ"'' حقّها فيه» وظلمَ الأخرى بأنْ زادّها ذلك الحقَّ 
فجعلها كالسارقة والمعتدية. 

وتذاكيت الخد القراو ين العيظيى انايززنة الله عكر هله الوه اليك وه 
كراهة حُبٌ» ويضعّة موضعً صاحب المشكلة, لِيُبِتَ أَنَهُ رجلّ يحكمُ الكرة ويصرة 
على ما يشاء» ولا يرضّى أنْ يحكمّةُ أَلَحُبُ وإِنْ كانَ هو الحُبّ. 

وهذا رأئ خصضيق"" جند: فإنَّ العاء نكن الذى يذلتب الث ون ووضد: عن 
زوجتهء لا يكونُ رجلاً صحيمَ الرجولة» بل هو أسخف الأمثلة في الأزواج» بل 
هو مُجِرِمٌ أخلاقىُ يَنْصِبُ لزوجته من نفسه مثال العاهر الفاسق» لِيدفعها إلى الدّعارة 
والفِسْق من حيتٌ يدري أو لا يدري؛ بل هو غبئ» إِذْ لا يعرف أن أنفراد زوجته 
والراجعها الى اشينها الخر يك طني 7 في نفسِها الحنينَ إلى رجل آخر؛ بل هو مغمّل» 
إِذْ لا يُدرك أن شريعة السنٌ بالسنٌ والعين بالعين» كى يطتيينا طنة الجر ١|‏ شريي 
الرجل بالرجل . . 

رالا لاقي عن م ويدوا البو جرفي 21 اذ إلا أو أول؛ ثم 
تنظرُ فإذا الكراهة هي أحتقارُها وإهانثها في أخصٌ خصائصها النّسوية لم تنظرٌ فإذا 
هي إثارة كبريائها وتحديهاء قم تفلن وإن ذى دل غريزتها أنْ تعمل على إثباتٍ أنّها 
جديرةٌ بالحُبَء وأنّها قادرةً على النقمة والمجازاة؛ ثم تنظرُ فإذا برهانٌ كل ذلك لا 
يجيء من عقل ولا منطقٍ ولا فضيلة» وإِنّما يأتي من رجل . .. رجل يُحقَقٌ لها هي 
دا 

وكأن هذا المع هئ الذي أقارة إلبه الأذية اقب ز) وإن كانت لم تنسطهء 
فقد قالت: (إِنَْ صاحبٌ هذه المشكلة غبيَ» ولا يكونُ إلا رجلا مريض النفس 
)١(‏ طوره: حذه. 
() استلب: سرق واستحوذ. () حصيف: جيّد يعتمد على العقل . 


0 














٠‏ لام 





مريض الل وما رأَيْتٌ مثلَهُ رجلا أبعدَ منّ الرجل . . ومثل هذا هو نفسّهُ مشكلة 
فكيف نحل مشكلله؟ إِنّهُ من ناحية زوجتّه مف لا وصف لَهُ عندّها إلا هذا؛ ومن 


خض 


جهة حبيبته خائن , والبكيان ١‏ ول أو صافه عندها. 

اوهذا الزوجٌ يُسمّمْ الآنّ أخلاق زوجته وَيُمْسِدَ طباعَهاء ويُنشىء لها قصة في 
أولها غباوتّه وإثمُهء وسيتركها نيم الرواية فلا يعلمُ إلا اللَّهُ ما يكونُ أخْرها. وبمثل 
هذا الرجل أصبحٌ المتعلماتُ يعتقدّن أنَّ أكثرَ الشبانٍ إِنْ لم يكونوا جميعاء هم 
كاذبونَ في أدعاء الحُبّء فليسٌ منهم إلا العّواية : أو هم محُبونَ يكَذِبُْ الأمل بهم 
على النساء كلسل تتوتة إلا الخية. 

تلتقو لاوطو ينا نقد راض تكله أن تَصنَّعَ ما صنعَنْةٌ أخرى لها مثل 
قصتها: فهذه حينّ ) علِمَت بزواج ظ وا فلكت به من طريق آمالها إلى الطريق 


الذق. عام مهلو بان لقذامين وليه لذ كا الناس .إلى منزلة أنه ككل الاين :وَنتَينث 
حزمها وعزيمتها وكبرياءهاء وا 0 كود ليا 


حر | ا عو 


لشقاء أو حشرةٍ أوهمّ. وأبتعدث بفضائلها عن طريق الحُبّ الذي تعرف أنَّهُ لا 
يستقيمٌ إلا لزوجة وزوجهاء 3.فإذا ميت فيه امرأة إلى ء غير غير زواج». انتحرف بها من 
فعااعر عر الواين هداء فلم يكو يها الى الفاية لذ انسهوء إلى :قانينها وليه 
عُبِارُهُ وما عُبارٌ هذا الطريق إلا سوادُ وجه ألمرأة. 

الوقد جهد الودرل مهو عايه ان شكال عم يا ات ان تتقَبّل منه برهانَ 
خيبتها. . . وأظهرث له جَفْوَة فيها أحتقارء وأعلمَئْه أنَّ نكت العَهْدِ"' لا يخرحُ منه 
ييل أن 'السداقة ]ذا نرات من آخر الحُبٌ تغيرٌ أسمّها وروحُها ومعناهاء فإما أن 
تكونّ حينئذٍ أسقط ما في الحُبَء أو أكذب ما في الصداقة . 


: 3 > الدضة ا اه 
ثم قالت الأدية: (اوهمى كانت ةا بل كانت فشتياقة عي انها كات 
م جم شار 


أيضأ طاهرةً القلب» لا ثُرِيدٌ في الحبيب رجلاً هو رجل الجيلة عليها فتُخْدَعٌ بى 


اولا روعل :العان فتتت دونه .وفى طياوة الجر العو اء نقننيها هن الوه لقف بو الا يسان 


وحسن التمكن ؛ وهذا ألقلبٌ ألطاه”* إذا فقدَ ألحُبٌ لم يفقدٍ الطمأنينة, كالتاجر 
الحاذق إن حْسِرَ الربح لم يُفلِس» أن ماده مسن بعصضص خصائصها الفدوة على 
الاحتهال6 .والقيية” المعاهدةة 
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وللأفية زف ع) رأيْ جَزْلَ مُسَذدَّد؛ قالَت : (إنْهها هي قد كانت يوما بالموضع 
الذي فيه صاحبة | المشكلة» فلمًا وقعت الواقعة انق أن تكونّ لصّة قلوب» وَقَالَتْ 


3 عاه 


ا ا 0 11 نَى أستحي مَن الله أن 
حاربَهُ في هذه الزوجة المسكينة مزلي سنت تادر على الفوية اذ نَ انتتصاري عليها 
عنذ حيبي و أنتصائها علي عند وب؛ فلأخسز هذا الب لأراي أل برآم مال 


5 


عزير وله رن أجاف لان على | أخلاق الرجل , لِيبِقَى رجلا لامرأتّه: ب 
أن انال لاني نازوا هدم بيتاً على قلب» ولا معتى لِحُبُ سيكونٌ فيه اللّوْمُ بل 
كود بين 

قالّثْ: وعلمْتٌ أنَّ أللّهَ (تعالى) قد جِعَلني أنا السعادة والشقاء في هذا الوضع 
لِيرَى كيفٌ أصنعء وأيقئْت أن ليس بين هذين | الضدين إلا جكمتي أو خمقي» 
و عندي و هذه ركم ا 


عليهء قما لبه هذا الانقلاث أن اه شاي لين 3 ا 


شو 


هر 


أم رأته | اذا أختائني الضعف أو نالني 5-35 أن لي قوةً قلبين. وزدْتٌ على 
ذلك النصح إِصاحبي نُضحاً مُيَسَراً قائمأ على الإقناع: وإثارة النخوةٍ فيه وتبصيره 


و 


بواجبات الرجل» وتر 2 َفْتُ في التوصل إلى ضميرو لأثبتَ له أن عدة ١‏ الوفاء لا تكونٌ 
والهيانة وسقف لهك أنه ذا طلّقّ زوجت من أجلي فما يضْنَعٌ أكثر من أن يقي البرهات 
على أنَّهُ لا يصلْحُ لي زوجاً؛ ثم دَلَّلئُهُ برفق على أن خيرَ ما يصنمٌ وخير كرا قو 
صانع لإرضائي اناقلدنى قن الاخار وكرم النفسن ) ويحتذيني في ل يا 
وأنْ يعتقدّ أنَّ دموعَ المظلومينَ هي في أعينهم دموع, ولكتها في يد أله عيبو عقن 
00 

حبًا كالحتٌ ؛ ا 4 كلم آدا أ 


سوءاً أو حاول أنْ يَعْضٍ منها في نفسِه . وَأَعتادَ أن يُكْرِمّها فأكرمّهاء و ل 7 
وض 


1 





مطانالضن كهها اليه وكبِرَثُ هذه النية الطِيْبَةٌ فصارّث ودَّاء وكبرٌ هذا الود 
فعاد حبّاء وقامَت حياتهما على الأساس الذي وضعته أن بيذي ١‏ أنا بيذي . 

مانا 

وكتبه فاضل هن خلوان: : «إِنَ لَهُ صديقاً أبثْليَ بمثل هذه المشكلة فركب رأسَهُ 
ا عن الزواج بحبيبته» وَرُفَ إلبها كان ملت يديه إلى قَضْر خيَالِه ؛ 
وكان عل ين لون ودار ار لصو ا النْصحّ ويجتهدون في أمر مره جهُدهمء | 5 
يرون بأعينهم ما لا يرى بعيئه» فكانَ النصحٌ ينتهي إليه فيظتُهُ غِشاً وتلببيساً: وكان 
اللُومُ يبِلعُهُ فيراهُ ظلماً وتحامّلاً وكانَ قلبَهُ يُترجِمُ لَهُ كل كلمة في فى حبيبتهة بمعنى منها 


يدري 
6 


هي لا منّ الحقائق» إِذْ غلبَثْ على عقَلِه فبها يَْقل: ٠‏ وذهبت بقلبه فبها يُجس» 
وانعيدات بإرادته فلها ينقاد؛ وعادث خواطره وأفكاره تدوز عليها كالحواشي على 
عبر ل عند واستت ارك لودهببا قرا اه الك وأمزذها إذا أرادت تيا 


تقول لَه كن . . 
(ثم مضّت الليلة بعدّ الليلة: وي 0 وألموجٌ يأخذ مِنَ الساحل 
الذرّةٌ بعد الذرةٍ والساحل لا يشعرء إلى ان فصر مت شهرٌ قليلة. ٠‏ فلم تلبثِ الطبيعة 


الت لت الوا وله قبل الزواج دوا للك والجلعة. وقصة احاي والعرضر. 
وحديث الدنيا وملك الدنيا - لم تلبث أن احقلة عن نجاة فادادثت اياي 

لسخرية ومنظر التهكم» وكشَّفتُ عن غرضها الخفي وحلْتٍ ألعٌقَدَةً الروائية 

قال: «ففرغ قلبُ ألمرأة مِنَ أ لحُبَء وظمىء إلى السَّكْرٍ والنّشوة مرة أخرى 
من غير هذه الزجاجة الفارغة. . . وبَرَدَ قلبُ الرجلء وكانّ الشيطانٌ الذي يتيده 
فيه ثارا كيطانا شيعا فتحُول إلى لوح مِنَ الثلج لَّهُ طول وعرض. . 

الوجَدَتٍ ألحياً وهَزَّلَ”" ألشيطان, فَأسْتَحْمَقَ الرجلٌ نفسَهُ أنْ يكونٌ أختاد 
هذة الهرأة اله روعة” وأستجَهَلتٍ ألمرأة عقلها أن تكون قد رضيّثْ هذا الرجلّ 
زوجاء وأنكرهًا إنكاراً أُوَلَْهُ الملالة» وأنكرَثهُ إنكاراً آحَرَ أولّهُ أَلتَبرُمِ؛ وعادَ كلاهما 
من صاحبه كإنسانٍ يكلف إنساناً أن يخلّقَ لَهُ الأمس الذي مضى! 





. تصرّمت : انقضت» مضت‎ )١( 
يتسعر: يشتعل . (9) هزل: سخر‎ )0( 
ضضى‎ 











(وضريّتٍ الحياةٌ ضَرْبَةَ أو ضربتين فإذا أَبْنِيةٌ الخيّالٍ كلها هَدْمٌّ هَدْمء وإذا الطبيعة 
مولْفَة الوواية ميت فل سختيتابورواضها وقَوّضتٍ المسرح» وإذا | الأحلامُ مفسّرة ب لدان 
نالشك جارياة القفن و واللدة تفسرزها الال وال الود رةه وعتافنا النحين سج وق كل ينا 
بيهما إلا الشيطانَ الذي بيتهماء فهو الذي زوج وهو بعينه الذي طُلّق . 


وكتب أديبٌ من بغداد يقول: (إِنهُ كانَ في هذا الموضع المَلِقٍ موضع صاحب 
المشكلة» وإنَّ ذات قُرباهُ التي سُمْيَتْ عليه كانت مُلَقَمَة لَهُ في حُجبٍ عِدَةٍ لا في 
حجات واحد» وقد وُصِمَتٌْ له باللغة:... وفي اللغة: ما أَخْسّنَ وما أجمل وما 
طرف ا بوقائية ذ لتك ركانها مقن سل ركان بل ويعيها الدرا 

قال: «وشبّهَتْ لَهُ بكلّ أدواتٍ التشبيهء وجاءوا في أوصافِها بمذاهب 
الاستعارة والمجازء فأخذها قصيدةٌ قبل أَنْ يأخذها أمرأة ؛ وكانَ لم ير منها شيعا 
وكانت لغةٌ ذوي قَرابتِهِ وقرابتها كَلْعَةِ التجارة في أَلْسِنةٍ حُذَاقٍ السماسرة : انيم إلا 
تَنْفِيقُ السَّلَعة * لم يَُخَلُون بِينَ المشتري وحظه . 

قال: «فرسمٌ كلامُهم في قلبي» فعقذثُ عليهاء ثم أَعْرَسْتُ بهاء ونظزث فإذا 
هى ليست في الكلمةٍ الأولى ولا الأخرة مما قالوا ولا فيما بيئهما.. ته تعرفك 
فإذا هي تكبّرني بخمسٌ عشرةً سنة. 7 ورأَيْت انَضاعَ"'' حالها عندي فَأَسَفَقْتُ 


عليها . وبتٌ الليلة الأولى مُقبلا على :: نفسى أَوَامرُها وأناجيهاء وأنظ؛ : فى ع موضع 


2 ع 


رَأي أ 1ك ونامات القصة > فإذا مر أبن رع اللد ورسييي شلكة رن انان عت 

رحمني عنها لَيُوشِكَنَ الله أن ينع رحمئهُ على . وما بيني ويه إلا أعمالي ؛ وقلت؟* 

يا نفمسي» ذم إن تَكَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ من حَردل فَتَكُن فى صخر أ وف لْسَمنوْتِ َو فى ) لض يأْتِ 

يها س4 . وإنّما أتقدم إلى عفو الله بآثام وذنوب وغلطات» فلأجعل هذه المرأة 

حسكني عندَةُ» وما علىٌ من عمر سيّمضي وتبقى منه هذه الحسنةٌ خالدةٌ مخَلَّدة. 
«إِنّها كانت حاجة النفس إل الما فاتقلتت ‏ حفاحة إلى الغواك :كانت شتهوه 

واس اسيك مود لي لوانت 0 
6 مرأةٌ تتتظرها أَلْسِنةُ الناس إمّا بالخيرٍ إذا أمسكثهاء وإما بالشرٌ إذا طلقْتّهاء و 


أحتفيث بي ؛ اللهم سأكفيها كلَّ هذا لوجهك الكريم! 


اذك 





)١(‏ اتضاع حالها: هوان أمرها. 


نض 











ا 











قال: ٍ بتي أكون ألأمَ الناس لو أني كشَفْمُها للناس وقلْتٌ أنظروا. . 
فكائما كلك أسأث إليها نال أترضاهاء وجِعَلْتُ أمازحها وألا ينها في 3 
وعدلث عن حط نفسي إلى حظ تفيهاء وأستطفرث بقوله تعالى : «اطسه ل تكيك 
َع مم ون 22-7 واعتقدذتٌ ١‏ الآيدّ ١‏ الكترينفة أصحّ أعتقاد ف سيق 

قال: «فلم تمض أشهرٌ حتى ظهرٌ الحدْل عليهاء فألقى أَللَُ في نفسي هن 
الفرح ما لا تَعْدِلَهُ الدنيا بحذافيرهاء ع ا ا بو 
ولا قبيح. لأَنّهُ من ناحية النفس الجديدة التي في نفسِها (الطفل). و جعلت اندض ليا 
في قلبي كل يوم مدَاجِلٌ ومخارجَ دونها العشقُ في كل مَداجَلهٍ وستاويةة سا 


الجنينٌ الذي في بطنها يتاذلا نور عليها قبل انْ يخرجٌ إلى النورء وأصبحت الأيام 


معها ربحاً مِنَ الزمن فيه الأمل الحلوٌ المنتظر . 

قال: «وجاءها المخاض.» وطرّقَتٌ بغلام ''؛ رب سات ترتفعٌ من 
خحجرتها: ولد! ولد! يَشروا أيباه. فوالله لكأن ساعةً من ساعات الحُلْدٍ وقعَث في 
زمني أنا من دون اللي جميعاً وجاءثني بكلّ نعيم الجئة؛ وما كان مُلك العالم 0 
ملكنّهُ - مستطيعاً أ أن يهبني ما وهبّثني أمرأتي من فَرَح تلك | الساعة؛ إِنه له فرح لهي 
أحسسْتُ بقلبي أنّ فيه سلامً أللّهِ ورحمتّهُ وبركته: ومن يومئذٍ نَطَقَ لِسانُ جمالها في 
صوت هذا الطفل. ثم جاء أخوه في العام العاني > نويا أخوهما في العام 
الثالث؛ وعرقْتٌُ بركة الإحسان مِنّ اللطنف الرّباني في حوادتٌ كثيرة, لان 
أنفاس الحعدة وسرت اليه الكرضيية تيا يا الأولاد. فكان تفسيرها الأفراح » 


والأفراح» والأفراح) . 


ويرى صديقنا الآستاذ (م. .ح.ج) أنَّ صاحبّ المشكلة في مشكلة من 
معاي ع خا فل | لهُ ألف روح لَْمَا أستطاعً أنْ يُعاشرَ زوجِتَهُ بواحدةٍ منهاء 
إِذْ هي كلّها أرواء اح صبيانية تبكي على قطعة مِنَ الحلوى مُمَئّلةِ في الحبيبة. . . ولو 
عرف هذا الرجل فلسفة الحُبٌ والكره. عرف أنه يصن دموعة احساييه الل في 


هينه المشكلةء ولو أدركٌ شيعا لأدرك ان الفاصيل يي ليث والكره تر من 


جا ضجسنس ووس سج احح هه احا جعبسا ربعم جوج تعس حم جص بإ سب وراك عه سدع ممعي سو يبن بناج جنهج كه ص27 تك شين بشن بجح تعد ده ب ع لت ب يسو شي يط 


)١(‏ طرّقت بغلام: أولدت غلاماً. 


0 


تبيدة 2 إذِ الفاصلُ في الرجل هو الحزمٌ الذي يُوضعْ بِينَ ما يجب وما لا يجب : 

إِنّهُ ما دام بهذه النفس الصغيرة ة فكلُ حل لمشكلته هو مشكلةٌ جديدة» وَمَثْلَهُ 
بلاءٌ على الزوجة والحبيبة معاء وكلتاهما بلاءٌ عليه» وهو بهذه وهذه كمحكوم عليه 
أن شق ناهر ادا سيق 

هذا عندي ليس بالرجل ولا بالطفل لق اديت ا الحرد شي فإِن ان اد 
فمنّ | ع مي يا اا 
وسبااد اقيي واي جا ته العقلية . 


0 3 ع 


ونحن تلز للمافين من الأديا ل ل لم نذكز آراءهمء إِذْ كان 
ان صر ٠‏ .الاسحمتاء أن نَظمرَ بالأحوالٍ التي 0 هذه الحادثة» يه بالآراء 


والمواعظ والنصائح . أمّا رأينا ففي البقية الآتية . 








ماحهة» المشكلة رجل عرز الفكل..م تر غقلة من الأنحية واعوة 
فقدغابٌ عنه نصف الوجودٍ في مشكلته؛ ولو أن عقلَهُ أبصرّ مِنّ الناحيتين لما رأى 
المشكلة خالصة في إشكالهاء ولوخدهن تاحيفها ا لأدرى حيطا افيه ند أعناند» 
ا ا ؛ وكان في هذه الناحيةٍ عذابُ الجنون د ]لله 
بو» وكان يُصبحٌ أشقّى شقى الخَلْتٍ لو رماه اللّهُ في الجهَّةٍ التي أنقدَّهُ منهاء فتهياث لَه 
المشكلة على وجهها الثاني . 

ماذا أنت قائل يا صاحبٌ المشكلة لو أن زوجتك هذه المسكينة المظلومّة التي 
ِنَيتَ بهاء كانث هي التي أَكْرِهَتْ على الرضى بك وحمل على ذلك من أبيهاء 


0 ثم كنْتَ أنت لها عاشقاا وبها 0 وفيها مُتَدَلّها ؛ ثم كانت شي تحب عات 
01 م إليفى وتفتيِنُ به وقد أحترقّتْ عَشْقاً لَه ؛ فإذا العازي !"مك 


25 
ع 


زأتك 
البَغيض ١‏ المَقَيتَ70©: 'ورأثك ألدميمَ ألكريه ومْرِعَتْ منك فزعَها مِنَ اللْصّ والقاتل ؛ 
وتحد لها يدك تاماه تعاري المجذوم أ الا موصن : وتكلّمُها فَتحَمْ بدا من يُقَلٍ 
كر بو و 1 أو ياي د 
00-0 500 اباك وأشمتزازها م انم ود 0 0 
وشناعة في قدرٍ صورةٍ وجه الرجل» لتتجاوز جل 0 ل 
أنقللاب النفس من رؤيته. إلى حد القَئْء إذا 5ن حبك من حا . 

كاذ الس تاذل نا عياسية العا كر اتا ار اي ا د 





اها ليا عامقا مدرها: 
(؟) جلوها: زفوها. (5 القيف: المكروهد 


كرض 














وبِينَ زوجتِكَ (الرجل الثاني) لا المرأةً الثانية؟ ألسْتَ الآنّ في رحمة مِنَ أللّهِ بك ؛ 
وفي نعمة كمَّثْ عنك مُصيبة» وفي موقفبٍ بِينَ المحة ولعي يفيك ان ريت 
في حكيكٌ على هذه الزوجة المسكينة حكمٌ الله عليك؟ 


لذ شيلم 


تقوال:: اللسقوبر كيال القن .تلفت فى ودا مها غية أن #المشكلة1 فد 
دلْتْ على أنّك بعيدٌ من فَهُم هذه الحقائق» ولو أنت فهمْتَها لَمَا كانّثْ لك مشكلة؛ 
لأ كيك تمان تحر لط مدرو نقيت أن في داخل لكين هن 5 
ذي فنّ عيناً خاصةً بالأحلام كيلا تعمّى عينُهُ عن الحقائق 00 

الحُبُ لفظ وهميٌ موضوعٌ على أضدادٍ مختلفة : على بُركانٍ ورَؤضة» وعلى 
سماء وأرض» وعلى بُكاء وضحكة وعلى جمرم كثيره ة كلّها همومء وعلى أفراح 
قليلة لِيمَتْ كلها أفراحاً؛ وهو جداعٌ مِنَ النفس يضعٌ كلّ ذكائه في المحبوب؛ 
ويجعلٌ كل بَلَاهِتِهِ في المحبّ. «اقاذ ركو المجوت غدد ميدلة إلا شيكيا خياليا ذا 
صِفْةٍ واحدةٍ هي الكمال المطلق؛ ٠‏ فكأنّهُ فوق البشرية فى وجود تام الجمالٍ ولا 
عيبَ فيه» والناسٌ من بعدِه موجودون في العيوب والمحاسن . 


وذلك وهمٌ لا تقوم عليه ألحياةٌ ولا تصلْحٌ بهء فإِنَّما تقو تقومُ ألحياةً على الروح 


العملية التي تضم في كل شىء معناءً الصحيح الثابت؛ فالحُبٌ على هذا شيءٌ غير 


الزواج» وبيتهما مثل ما بِينَ ألاضطراب والنظام ؛ روحب انيه نا الك جلي 
النحو الذي يجعلّهُ حُبّا لا غير» فقذ يكون أقوى. خت«بين النين: إذ ذا تحايًا هو أسخف 
ا ذا تزوجا. 

وذو الفنْ لا يُِيدُ من هذا الحُبْ فائدتّة ألصحيحة إِلَا إذا جعلَهُ تحت عقلٍ لا 
فوقّ عقلهء فيكونُ في حبّهِ عاقلا بجنونٍ لطيف . .. ويترك العاطفةً تدخل في 
التفكير وتضمُ فيه جمالها وثورتها وقوتها؛ ومن ثم يرى مجاهّدة اللذةٍ في الحبٌ 
هي أسمى لذاته الفكرية. ويعرفٌ بها في نفسِه ضَرْباً إلهيّا مِنَ السّكينة يُوليه القدرة 
على أنْ يقهرّ الطبيعةً الإنسانية ويصرّفها ويُبدعَ منها عملهُ الفنيّ العجيب . 

وهذا الضربٌُ مِنَ السموٌ لا يبلعُهُ إِلّا الفكرُ القوي الذي فار على شهواتِه 
وكبّحَها وتحمّلها تغلي فيه غَلَيانَ الماء : في أَلمِرْجَل ليخرّجَ منها ألطف ما فيهاء 
ويحوّلّها حركةٌ في الروح تنشأ منها حياةً هذه المعاني الفنية؛ وها افيه ذا افد 

امام 











بالشجرة الحيّة: إن لم تضبط ما في داخلها أصحّ الضبط» لم يكن 

ومثل هذا الفكر العاشت وح ال الرري مايه إلى لحبيبة» وهو في قوته 
حى بن كرافة وقرة و ندى عليه لأن اعناهيها . نوازِنٌ 0 الطبع. ‏ 
ولستفممين طفاتنا عل ا لعريزة ) وسست القلت أن يتدد فى جو التغبالئ , 


بالبدل لايل ا المتخيل اي عد َء وي - 
العام لكر ينال أ المتروج ؛ لك شرك زدجنا ون الحية كا اي 


واحدة. غير أَنّهُ لا يُغْفِل أنّ هذا هو سرٌ من أسرارٍ الإبداع في التمثال؛ إِذْ تلك هيئةٌ 
0 از الأسمى قي سُموّهه فإ الزوجة أمومة على قاعدتهاء وحياةً على قاعدتها؛ 
ما الحبيبة فلا قاعدةً لّهاء وهي معانٍ شاردةٌ لا ت ده انافاه 1 تنس رفني 1 
في أن تبقّى حيثٌ هي كما هي» واعدالينا صما كل بيرم سياة يند واد مانا ش00 
مَخْضاء وما دام سرٌ أنوثتها في حججابه . 

ومتى تزوجٌ الرجل بِمَنْ يُحبّها أنهتك لَه حجابٌ أنوثتها فبطل أن يكونَ فيها 
اس م وعا لها غيرٌ مَنْ كان؛ وهذا التحؤل : ف كل مخهدجا 
و اي من خيّالٍ صاحبه؛ لي ل يصلْحٌ الحُبٌ 07 5 
الزواج» بل أخر به”'' إذا كان وجْداً وأحتراقاً أنْ يكون أساساً للشؤم فيه؛ إِذْ كانَ قد 
رش بين الروسين بلا 4 ليما ري ني العنق والصيابة والتقان:؛ 
وهما بعد الزواج متراجعانٍ وراء هذا الحدٌ ما من ذلك بُدَء فإِنْ لم يكن الزوج في 
هذه الحالة رجلا نام الرصولة: افبيدك التعيأة ة عليه وعلى زوجته تعبا نيه واوسكد 
فالتمس في الزوجة ما لم يَعْد فيهاء فإذا أ | انكشف فراغها ذهب يلتمسّهُ في غيرهاء 
وكانٌ بلاءٌ عليها وعلى ا اك لوليا إِذْ يضمٌ أمامَ هده المرأة 
نيوا الأمثلة د ارلادهاف وكيد اعياقها فس تكويئها النفسىّ؛ وما المرأةٌ إلا 
حسّها وشعورُها. 


فالشأنٌ هو في تمام الرجولةٍ وقويّها وشهامتها ومُحُوليهاء إِنْ كان الرجلٌ 





(1)"أحوارةة عدن بن 








عافها الريك . وما من رجل قوي الرجولّة إلا وأساسّة ديانثة وكرامته ؛ وما من 
ذي دين أو كرامة يقعُ في مثلٍ هذه المشكلة ثم م تُظْلَّمُ به الزوجة أو سحن مها :اد 
فس ما يبنه وبيئها مِنّ المداخلة وحسن العشرة» بل أن ' يدن" كارن ضاف 


المقكلة (عضيية فتخانتها '" وباك فن إغنانها""" بريشين غيظَهُ بإذلالها وأحتقارها. 


د 


وى ذ ذي دين يأمنُ على دينه أذ أن يَهِلّكَ في بعض ذلك فضلاً عن كل ذلك؟ 
وأىٌ ذي كر امة ير صى لكرامته أنْ تنقلب - ورداءة لاقي ي معاملة | مرأة هو لا 


غيرة ذنبها؟ 
أل اباس . الدين والكرا نه الا يك جَ إنسان قاعدة الشييلة الاجتماعية ون 
0 س0 س2 3 أكييا 
ع سكاو وول 50 20 ا ألا يسرق بخجة أنه فقير» بل يكا 


ديعننا . رتفي عاق نا لاسن قلات ١‏ ومن كان شما لا يسعَلُ ألمرأة فبُسقطلها 
بخسّة أنه عاشق : ومن كانَ كصاحب المشكلة لا يظلمُ آمر أتهُ فيمقتُها بحُبَّة أنه 
اق يزه , وما الافنان :33 أظير فى كاد ذلك ونحو ا ئرَهُ الإنسانئ لا أَثْرَه 
ايعان و امو الخاصّةً بقاعدة الجماعة لا بقاعدة الفرّد. وإثما الدينُ في 
الف 0 النقليى 4ت تساي ١‏ درل فاق انيمي اهران لقي نا ف هنا على 
عم اعد العاثة: فمن هنا يتسامى» ومن هناك يبدو علوٌه فيما يبلعٌ إليه . 

وإذا حل اللض مشْكلَتَةُ على قاعدته هو فقد حلّهاء او لت 
بجملته مشكلةً للناس جميعاًء حتى ليرى الشزع في نظرته إن ١‏ البنانة هذا اللص 
غيرٌُ حقيق باليل | العاملة التي لقت لَهُ فيأمرُ بقطعها . 

وعلى هذه القاعدة فالجنس البشريُ كلَّهُ ينزل منزلة الأب ب في مناصرتّه يزوجة 
صاحب المشكلة والاستظهار لها وألدفاع عنهاء ما دام قد وقمٌ عليها ألظلْم من 
صاحيهاء وهذا هو حكمها في الضمير لافنا الأكين» وإنغالنه قهي” 0 
العدو الثائر الذي قطعّها من مَصادرٍ نفسه وموارد هأا. ا حكم الحبيبة في 
الضمير الإنسائي فهو أنّها فى هذا بو 0 اد رحال. . 

لَسُنا تُدكر أن صاحبّ هذه لبعن ار يوام بايا الوقُدّة التي في 
)١(‏ بلّه أن يراها: فضلاً عن أن ينظر إليها. < 
6 يحافيها : يسيء معاملتها ويقاطعها. ةم إعناتها : إتعايها . 


حوس 








قلبه؛ بِيدَ أنّنا نعرف أن ألم العاقلٍ ء غيرُ ألم المجنون. اي 
الطائش : وَالقَلت الإنسانيٌ يكاد كنال مخلوقة مع الإنسانٍ اضوع ذنياة أ 

إفسادها؛ و ا يي | القلب في آلامِه وأوجاجه» فلا 
يصنمٌ من ألمِهِ ألما جديداً | يزيلة فيهء ولا يُْرِجٌ من الشرٌ شرًا آخْرٌَ يجِعلَّهُ أسوأ مِما 
كان ٠‏ وا لم يجل الحكيم ما يشتهي بتعمي؛ أو أسان مالا بنديي» اعطق اذ يواه 
من قلبه خلقاً معنويًا يُوجدَهُ انيتى عن ذلك المحبوب المعدوم» أو يُوجدَهُ الصبر 
عن هذا الموجودٍ المكروه؛ فتتوارّنُ الأحوالٌ في نفسِهٍ وتعتدلٌ المعاني على فكره 
وقلبه؛ وبهذا الخلتي المعنوي يستطيعٌ ذو الفن أن يجعل آلامَهُ كلّها بدائعَ فنّ . وما 
هو فكرٌ الحكماء إلا أن يكونٌ مَصْبَعاً تُرِسَلُ إليهِ المعاني بصورة فيها الفُوْضَى 
والنقصٌ والألم. تتخرج منه في صورةٍ فيها النظام والجكمة واللّذة الروحيّة . 

1 يعشقٌ الرجل العاميٌ المتزوّجء فإذا الساعة ا التي أو بَقَنْهَ فى المشكلة قد جاءَتْهُ 
01 فإمًا ضرّب أمرأَتَهُ بالطلاق» وإمّا أهلكها بأتخاذ الضَّدَةِ عليهاء 
وإمّا عذبّها بالخيانة والفجور. أن بعض العبثٍ مِنَ الطبيعة في نفس هذا الجاهلٍ 
هو بعينِهِ عَبثُ الطبيعة بهذا الجاهل في غيره: كأنتهده الطبعة سل مانن 
الضخمة على الإنسانية من هذه النفوس الفارغة . 


بابل اسيل على اللكر يا الببدار سيا ا 


لقي حا د 0ك ع ل ا 
عا ”0 
يعشقٌ الرجل الحكيمُ المتزوجُ فإذا لمشكلته وه آخرء إذ كان من أصعب 
ابسن وا ول نا ا تإذاافيها كرام اروس وو اعت 
الي وفيها مع ذلك عَبَتُ الطبيعة وجداعٌها وَهَرْلُها الذي هو 
شد الجدٌ بيئها وبِينَ اخريزة؛ وبهذ كله تلب المشكلة الى معركة تفشية ل 
كواي مغيو م ععليها إلا الصبْرء ولا يُمْلِحٌ في سيا ستها إلا تحمل 
الامهاء اق العاق شل ونوا على التستبال للد ان لي 0 
الطمر الجاسم إن لم يكن هو الظفرّ بالحبيبة؛ ل ل ا 
مختلفة وآثاراً متباينة لِلَّذَةٍ | الواحدة؛ وموقع أرفعٌ من موقع. و أئرُ أبهحُ من أقرة وال 
ار العا لاما ريل ا 6 
46 
































كرامة نفسِه . وإذا أَنتصرٌ الدينُ والفضيلةٌ والكرامة والعقل والفنّ لم يبقّ لخيبة 
الحُبٌ كبيرُ معئى ولا عظيمُ أثر» ويتوغل”” العاشق في حبهِ وقد لَبِسَنْهُ حالة أخرى 
كما يَكْظِم''' الرجل الحليمٌ على العُيظ : قا لاك ع بولا تليق و وعد يفاط ولا 
يتفي واليطل القنية الباس لا ينبغ ! و الذهة القدائق القوية: والداهية الك 
ايفرح لا المشتكلدت السقدم رالكنة القافل 1 لغرك لابين الأهواء 
الممعدكية, ولعدري ]لوطع السك أذ يتمد مان قم عن هرات 
نفيه» أو يطل حاجةً من حاجاتهاء فماذا فيه مِنَ الحكمة؛ وماذا فيه مِنَ النفس؟ 

وق عقة '(المشكلة) على صاحبها بين زوجته وحبيبته ) إلا أنه عقي له الغانمك 
قد أفسدّ القوة المصلحَة فيه» فهو لم يتزوج آمرأئه كلّها. . . وكأئه لا يراها أنثى 
كالتماءة ولا يُبِصِدُ عئّدها إلا فُروقاً بِينَ أمرأتين : محبوبة ومكروهة؛ وتهذا افيد 
عيتدُ كما أفسدَ خْيّالّه؛ فلو تعلّمَ كيف يراها أرآهاء ولو تعوّدّها لأحبّها . 

إِنَهُ من وهجه كالجوادٍ الذي يشعرٌ بِالمَقَادَ في عَنقِه؛ فشعوزه بمعنى بمعنى الحبل 
وإن كان معئى ضئيلاً عطل فيه كل معاني قوته» وإِنْ كانّثْ معانيّ كثيرة . ا 

أيّها الحُبُ على وضع حبالٍ الخيل والبغالٍ والحميرٍ في أعناتي الناس! 


وقد بقيّ أن نذكر» توفية للفائدة» أنْهُ قد يقعٌ فى مثل هذه المشكلة مَنْ نقصَتٌ 
مُحُولتُه مِنَّ الرجال» فيدَلْسُ” على نفسه بمثل هذا الحُبٌ, ويبالِغُ فيهء ويتجرّمُ على 
زوجتِهِ المسكينة التي آبُلِيِتْ به» ويختَلِقُ لها العلل الواهية هيةً المكذوبة» ويُّبغضها كأنّهُ هو 
الذي أبْثُليَ بها. وكأنٌ المصيبة من قِبَلِها لا من قَبَلِهِ ؛ وكلُ ذلك لأنُ غريرتةُ تحوَآث عن 
فكره» فلم تعذ إلا صُوَراً خيالية لا تعرف إلا الكذب . ونه نز عنما النفس ادن 
الرجالٍ من يكرَّهٌ زوجِتَهُ أشدّ الكَرْهِ إذا شعَرَ في نفسِهٍ بالمهانةٍ والنقص من عجزهٍ 
عنها. . . فهذا لا يكونُ رجلا لأمرأتِه إلا في العداوة َالتَقْمَةِ والكراهية وما كان من باب 
شمَاء الغيظ» وأمرأتة مع كالمعامّدة اسان من طَرَفٍ واحد: لا قيمة ولا خرمة؛ آذ 
أحبٌ هذا كانّ حيّهُ خياليًا شديداً؛ لأنّهُ من جهةٍ يكونُ كالتعزية لنفيه» ومن جهةٍ أخرى 
يكونٌ غَيْظأً إزوجته» وردًا بأمرأةٍ على أمرأة. . 





)١(‏ يتوغل : يتعمق إلى أقصى الحدود . فر الأرفب ادك ظ 
(؟) كظم الغيظ : يسيطر عليه . (4) يدلّس: يوهم نفسه كاذياً. 
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